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3- جاك إسحق (المطران)؛ ممارسة سر التوبة في كنيسة 
المشرق الكلدنية - الاثورية» دراسة طقفسية تحليلية» 
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المقرم 


داقيم الصزرة (لالبسو ركبم 
5 عرز (لمن (لمْقس 


كرس دستور " الليتورجيا المقدسة "2 وهو احدى وثائق المجمع المسكوني 
الفاتيكاني الثاني» الفصل الرابع لدراسة الفرض الإلهي. نتوقف أمام الفقرات الثلاث 
الأولى من هذا الفصلء الذي يسلط الأضواء على مفهوم صلاة الكنيسة الرسمية هذه. 


1- الصلاة الطقسية عمل المسيح والكنيسة 


" إن المسيح يسوع. الكاهن الأسمى للعهد الجديد والأزلي. بأخذه طبيعتنا 
البشرية, قد أدخل في منفانا الأرضيء هذا النشيد الذي يرتل في المنازل السماوية ؛ لقد 
ضمّ اليه الجماعات البشرية كلها وأشركها معه في ترنيم هذا النشيد أي التسبيح الالهي. 


وفعلا إنه لا يزال يمارس هذا العمل الكهنوتي بكنيسته بالذات التي تمدح الرب 
دون إنقطاع وتتوسل لأجل خلاص العالم أجمعء لا بإحتفالنا بالاوخارستيا فقط؛ بل 
بوسائل أخرى ولا سيما بتتميم الفرض الآلهي" (الفقرة 83). 


إن الصلاة الطقسية » على غرار سائر الرتب الطقسية؛» يجب فهمها ضمن إطار 

إن الفقرة 83 تستعرض بإيجاز هذه العقيدة الواردة في التقليد الشرقي والغربيء 
التي تستند إلى معطيات رسالة القديس بولس الى العبرانيين وعلى رؤيا يوحناء حيث 
يبرز دور المسيح بصفته الكاهن الأعظم للعهد الجديد. 

تنظر هذه العقيدة الى الصلاة الطقسية كاشتراك في التسبيح السماوي الذي يرفعه 
المختارون في الأخدار العلوية» وكتضرع من أجل العالم. 

لقد فتحت هذه الصلاة السماوية أبوابها للبشر بواسطة تجسد يسوع المسيح 
وبواسطة كهنوته» ونحن في مرحلة إنتظار مجئ يسوع الثاني» يواصل كهنوت المسيح 
ممارسته بواسطة الكنيسة» يمارس هذا الكهنوت في الأوخارستيا وفي الأسرار الأخرى» 


ويمتد الى الصلاة الطقسية التي هي صلاة الكنيسة الرسمية.. 


2- تقدس " الصلاة الليتورجية " الزمنء أي تعاقب الليل والنهار 


" لقد وضع الفرض الإلهي؛ حسب التقليد المسيحي القديم؛ بحيث يتكرس تعاقب النهار 
والليل كله لتمجيد الله. عندما يؤدي الكهنة بصورة صحيحة نشيد التسبيح العجيب هذاء 
وغيرهم ممن إنتدبتهم لهذا مؤسسة كنسية؛ أو عندما يصليه المؤمنون مع الكاهن 


ب الصيغة المعترف بهاء عندئذ هو صوت العروسة ذاتها حقا يحدّث عروسه؛ أو 
بالأفضل صلاة المسيح مع جسده. بالذات يقدمها للآب" (الفقرة 84). 


تكرس إذن الصلاة الطقسية وتقدس تعاقب النهار والليل» وهكذا يتقدس الزمن 
ويتكرس لله من خلال الإحتفال بالأعياد الدينية والإحتفالات الطقسية؛ الذي يجعل 


حضور الله مستمرا ودائما في هذا الكون» ويصبح يسوع المسيح مركز زمن حياتنا 
الأرضية أيضا. 


3- تتضمن الصلاة الطقسية صلاة الكنيسة الرسمية 


" بالتالي إن كل الذين يقومون بهذه المهمة. إنما يتممون واجب الكنيسة 


ويشتركون في الوقت عينه بشرف كنيسة المسيح الساميء لأنهم بتأديتهم المدائح 
الإلهية» يقفون أمام عرش الله بإسم الكنيسة الأم "' (الفقرة 85). 


إذن» إن الصلاة الطقسية هي صلاة الكنيسة الرسمية» يرفعها الأساقفة والكهنة 
والرهبان والراهبات والمؤمنون العلمانيون بإسم الكنيسة» تشمل هذه المسؤولية أعضاء 
الكنيسة كافة. 

تصبح هكذا الصلاة الطقسية في آن واحد صوت العروس. أي الكنيسة» يتحدث الى 
المسيح وصلاة المسيح الكامل يتحدث الى الاب. إن كل الذين يؤدون هذه المهمة» يمثلون 
أمام الله بإسم الكنيسة ويكملون دور عروس المسيح الممجد. 


4 تسميات الصلاة الطقسية 


يسمي الدستور العقائدى في الليتورجيا أدص 4 || ل به "نشيد ال جبا "0 أو 5-0 جد 


أنه" أو "فرض ال" جبا 0 


إن العبارة المستعملة حاليا "الفرض" مأخوذة من الطقس اللاتيني "011111012 "2 


إن هذا المصطلح يشير خاصة الى المفهوم القانوني الإلزامي لهذه الصلاة. 

أما نحن » فلقد إخترنا عبارة " الصلاة الليتورجية على مدار السنة الطقسية " 
لأنها أقرب الى العنوان الذي نجده في النسخ المخطوطة والمطبوعة لهذه الصلاة 
" حط > : سه : »> داحله عدكم " أي " كتاب مدار السنة كلها ". 


5 ليتورجيا كنيسة المشرق 


حافظت كنيسة المشرق على صفاء طقوسها من العناصر الغريبة التي قد تشوه 
معالمها الأصلية» وذلك بسبب تمسكها الشديد بتقاليدها العريقة وعزلتها عن العالمين 
البيزنطي والرومانيء لذا بقيت رتبها قريبة من ينابيعها الاصلية» اي من الرتب الليتورجية 
اليهودية ومن طقوس كنيسة أورشليم المسيحية» التي تركت آثارها على طقوس الكنائس 
الأخرىء لأن أورشليم المسيحية هي أم طقوس الكنائس الأخرىء لأنها تمثل مسرح أهم 
أحداث حياة يسوع» وعلى أرضها نظمت الكنيسة المراسيم التي أحيت ذكرى أحداث حياة 
يسوع الأرضية ؛ لذا يمكننا القول أن طقس كنيسة المشرق الكلدانية - الآثورية جسر 
يربط بين الطقوس القديمة وبين الطقوس الحالية للكنائس الأخرى. 


6 الصلاة الليتورجية المشرقية على مدار السنة الطقسية 
تنسب مصادر ند كنيستنا المشرقية تنظيم الصلاة الليتورجية علو مدار السنة 


الطقسية الى الجاثليق ايشوعياب الثالث (649 - 659 م)؛ هذا ما أكده المطران عبديشوع 
الصوباوي (ت 1318 م) في كتابه الشهير " فهرس المؤلفين " قائلا : 


هاهرة الصيلة ‏ اللرتور بخن السكة الحلقبية” 


وضع ايشوعياب الحديابي كتاب هدى الافكارء وعمل إرشادات لأناس مبتدئين» وترتيب 


مجلد س» ب ,ث, (حوذرا . أي كتاب الصلاة الطقسية)1. 


لا يعني هذا القول إن المشارقة لم يكن لديهم الصلاة الطقسية قبل هذا البطريرك 
الجليل» إن هذه الصلاة موجودة قبل ايشوعياب الثالثء. فلدينا مؤلفون سبقوا عهد هذا 
الجاثليق ووضعوا تفاسير لهذه الصلاة ؛ إذ إقتصر عمل (الجاثليق) على تنظيم صلوات 
وتراتيل الفروض الموجودة قبله» فإختصر الصلوات التي تراءت له طويلة وثبت بنية 
السئة الملقسية واساعات الصدلاة: 

نظم الجاثليق ايشوعياب الثالث طقوس كنيسة المشرق في " الدير الأعلى " الذي 
شيّد على ضفاف نهر دجلة في الموصلء دعي ب " دير مار كورئيل ". الذي بلغ أوج 
مجده خلال القرنين التاسع والعاشر؛ أخرجت مدرسته الشهيرة المسماة "أم الفضائل" 
نخبة من العلماء واساتذة كبار؛ بقي من كنيسته الجزء الأمامي الذي يبدأ من قسم البيما 
وينتهي بقدس الأقداس» يسمى هذا القسم الباقي حالياً ب " كنيسة الطاهرة " الكلدانية في 
الموصل. 

هذا ولقد دخلت بعد عهد ايشوعياب الثالث صلوات وتراتيل وأعياد جديدة على 
هذه الصلاة الطقسية وضعها مؤلفون مشارقة عبر القرون. 


'') - عبديشوع الصوباويء فهرس المؤلفين » النص الكلداني ص 82-81» الترجمة ص 188. 


7- ضرورة تطوير وتجديد الصلاة الطقسية 


قمنا بهده الدراسة 3 تنفيذا لتوجيهات المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني, الذي 
0 بتطوير وتجديد كتب الصلاة الطقسية بحيث تلائم متطلبات أبناء الكنيسة 
المعاصرينء؛ على أن يستند هذا التجديد إلى أسس علمية ودراسات نقدية ليتورجية رصينة: 


كقوله في " دستور في الليتورجيا المقدسة " : 


"يعاد النظر في الكتب الطقسية في أقرب وقت ممكنء. ويستعان في ذلك بخبراء 


ذوي إختصاص. كما يُرجع الى مشورة أساقفة من شتى أقطار الأرض"' (25). 


لفرت 


(للسقرم : عاقب الصلرة (للبتر رع كذ عراز (لمن, (للقبم 

[ - الصلاة الطقسية عمل المسيح والكنيسة 0000000 
2 - تقدس "الصلاة الليتورجية" الزمن» أي تعاقب الليل والنهار ا 000 
3 - تتضمن الصلاة الطقسية صلاة الكنيسة الرسمية 1 0000 
4 - تسمبات "الصلاة الطقسبة 0110101 0 
5- ليتورجيا كئيسة المشرق 120700 
6- الصلاة الليتورجية المشرقية على مدار السنة الطقسية 1 000 
7- ضرورة تطوير وتجديد الصلاة الطفسية 0 


الفيريت 0 


الفهيرسي-_ _  202022-2--‏ الفصل الأول : مباحث تمهيدية 


الفصل الأول 
مباحث تمهيدية 


(لبعس (إلركل : (لم ايع رصم (نا 


أولا : المصادر 


2 - المصادر بالسريانية والعربية ومممة ةف ةم مث ةم ممم ممم مله 
3 - المصادر باللغات الأخرى 5711710010101119كظ 


ثانيا : الدراسات 


[ - الدراسات بالعربية ل ا ا ا 0 
2 - الدراسات باللغات الأخرى 111 23271711ظ5ظ5/ 


ثالثا ١‏ الإختزالات واولالااب قالعة وأا ديا لاشيم متنا دن 


(لبعى شام : 2 و (لمصاور : 


أولا : قصائد الملفان نرساي( ت 503) لد ع سا نم رف 3 


ثانيا : تفاسبر قيورا الرهاوي ( منتصف القّرن 6 ) ع و م 


ثالثا :” تفسير الخدم الكنسية ' لجبرائيل بن ليفي القطري (حوالي 5 )2.ظ1ط1 


رابعا :' تفسير الطقوس الكنسية" لإبراهيم بن ليفي القطري (القرن 7/6)... 49 


خامسا : ' عرض الطقوس الكنسية 'لمؤلف مجهول (القرن 9 ) 171 


10 


الفهرس الفضنل' الأول + مباحق: تمهيدية 
سادسا :' كتاب الدلائل ' للحسن بن بهلول (القرن 10 ) 000010 
سابعا : كتاب جنة النعيم ' ححط حه هدت» '(القرن 10 ) ع ياه 
ثامنا : كتاب"الأسئلة والأجوبة الطقسية ' لإيشوعياب الرابع (1010 م)....51 
تاسعا :' شرح الخدم الكنسية ' لعبديشوع الصوباوي رت 1315 م) 0100000 
عاشرا :' تفسبر السنة الطقسية ' للربان بريخيشوع (القرن 14 ) 5 
للبعي (إثالي: معجر (للالفان[ (لطقمبء (لراروة في (لنناب ا 0 
(لبعث ( ليع : رداز: كتبد (للمترة 
- المقدمة 0 
أولا : إنجاه بناية كنيسة المشرق 1111 0 10100001 
ثانيا : باحة الكنيسة 1 11 
1[ - الأبواب 000007 
2-ل مخطط الكنيسة المشرقية ا ا ل ل ا ل ا له اك ل و مه 6و ووه 61 
3 - يبت الصلاة 1 1 11ا05غك 
4 - يبيب السهاد ووفةم ءءء ومو وووث ووو ةو وه ووو وو عنميو ةة 62 
ثالثا : أقسام هيكل الكنيسة 
1[ - أمكنة الرجال والنساء 10 100 
2 دور الشهداء والقديسين زذذ د10[ [ [ز [ [ 0 ا 
3 - بيما [ |[ اا 
4 - شقاقونا ااا 110 
5- قنيطرويا ااا 111111000 1 12117171 
6 - بيت العماد ا ا رو ا و و الم ا او ا م 
7- بيث دياقون (بيت الخدمة) م 0 


الفهرس الفصل الأول : مباحث تمهيدية 


رابعا : قدس الأقداس 


1 - المذبح ا كاد انه احطو 65 
2 - قبّة العهد ع ع اندعو ول دو و اب واو وا ا ل 1 
3 - الستار الداخلي ل ل 0 00 
4 - بيت الكنز ز ز ز ز 0 ز 0 ز 0 ز 0 02 ز 1 ز 1 ز 1 ذا 
5 - باب قدس الأقداس 1 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
6 + الستار الخَارجَر ا لجسا الله 
7- بيث قنكي 0 
بع (لخاس : (للب (القب 
أولا - الكتب المخطوطة 
[ - سه ة» (حوذرا - مدار السنة) 0 
2 - بكو» (كزا > الكنزء كتاب الآحاد والأعياد) ا 
3 - حعحه ل (كشكول ٠‏ كتاب أيام الأسبوع البسيطة) بحي 7 
4 - كتاب البطريرك " أبو حليم " (ت 1190) خا واف عمط متاو مه 701011 
5 بوره (ت.1300) 4ه ووه عاو والتعياء و لز عا لاود من 2 ١‏ 57 
6 - كتاب المزامير الطقسي -7-دذ-ذ-د-دذ-ذ-ذ-سذس-س-سجس-ج-ب-ب-ب-ب2-ب-_-_ج_ج_ذ_ذجذ0ب111110كك--06 
7- كتاب ا صدج ه > حطن (ما قبل وما بعد) 0 
ثانيا : الكتب المطبوعة 
لوس ال 2 شان [ [ زذ [ذ1[ 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 ا 0 
2 - طبعة البطريرك درمو لعل وام عياب لد هيه بغ دده مو رو مده اط 0 
ثالثا : تحليل طبعة خياط - بيجان 
المقدقة ةو 10 7 


الفهرس الفصل الثاني : السنة الطقسية المشرقية 


1[ - الصلوات المشتركة في ساعات الصلاة كافة 00 
2 - مجموعة سه: أ -حعحه ذْ-كو”» (حوذرا-كشكول-كزا)...76 
53> يجبوغة الالسان المساعدة 00000111 
4 - كتاب المزامير الطقسي 1[ 1[ 1007 

أ - النظام الليتورجي للمزامير 000 
ب - الأستعمال الليتورجي للمزامير 11 
) ) - المزمور الواحد وقوه وقوه اهو و فنهاة واه فوا هاه وهاه 52 
(2) - صصخ دصسدعة» (مرميثا) 0 
(3) - عه حلت (هولالا) 00 
)4( هو لال" الحادي والعشرون 2 226 2ه 85 
(5) ده ىك 1 0000 
(6) كحمهثة” 0100001 
5 - حط كه > صدح 0 حطن (كتاب ما قبل وما بعد) 2100000 
الفصل الثاني 
العم الطفصصمية المسرفوة 
للمقردائ 

أولا - الأبعاد اللاهوتية للسنة الطفقسية 00 

ثانيا -السنة الطقسية وتدببر الخلاص م لم مم ل 000060 92 

ثالثا - الزمن الطقسي عامة 0 

رابعا -السنة الطقسية المشرفية 2513*500 


خامسا -- أزمنة السنة الطقسية المشرقية نا با سمج 1 ,لزان 
سادسا - أسماء أزمنة السنة الطقسية المشرفية دواع ا 


سابعا - تطبيق عدد السابوعات ححه _كٌ» على الأزمنة الطقسية في الواقع ..96 


(للبعي (إزر : رس, (لبشارة 
أولا - تعريف زمن البشارة 01029 000 0 ا 
ثانيا - هدف زمن البشارة ا اس سد 1 07 
ثالثا -المعطيات اللاهوتية 0 
رابعا - مقارنة بين زمن البشارة المشرفي بزمن البشارة لدى الطقوس الأخرى. 99 
خامسا - عيد البشارة ا 
سادسا - الصوم الإستعدادي لعيد الميلاد اسم وو 


البعئ (ثان : عبر (لمبزرو رزمن 


أولا - الإحتفال بعيد الميلاد بتاريخ 25 كانون الأول ا 
ثانيا - أسباب الإحتفال بعيد الميلاد بتاريخ 25 كانون الأول.....102 

1 - الأسباب التاريخية 6 ز 1‏ 1 1 اا 

1 - الأسباب اللاهوتية فيه هه هه يه هوه عا او واه متهم هزه أ قرو ميو ءاه 2 وه الى قل 3 )1 
ثالثا - مختارات طفسية 0000 ز [ ز [ ز [ 011 
رابعا -- رمن المبلاد 0 4 فيد ه جرواة © نيه فرها هه رو لماوعو ا 2 14 
خامسا - عيد العذراء مريم ل عل لالع أ لزه واوا ورواواء عع واو 1 000000 


الفورفن الفصل الثاني : السنة الطقسية المشرقية 


(لبعث (ثالث : كبر (ارم (لالبور) وزمن 


أولا - الاحتفال بعيد الدنح بتاريخ 6 كانون الثاني 00000000 
ثانيا - أسباب الإحتفال بعيد الدنح بتاريخ 6 كانون الثاني.....10! 
1[ - الأسباب التاريخية 0-0000 

2 - الأسباب اللاهوتية 000 

ثالثا - مختارات طقسية 0 
رابعا - زمن الدنح - زمن تذكار القديسين ]1 
خامسا- صوم الباعوثا ا 
[ - الأصوام في كنيسة المشرق ل 1 

2 - أصوام الباعوثا 11 

أ - صوم باعوثا مار زيعا 11 

ب - صوم باعوثا العذارى ووفووة وو ووو ةو و ءءء ةنو موه 113 

ج - صوم باعوثا نينوى 000101 ان | 


(البعي ( ليع : زعر, (لص وم لير 


أولا- شئ من التاريخ :العناصر التي ساهمت في تكوين زمن الصوم الكبير. 17 | 


[ - إعداد المؤمنين للإحتفال بعيد القيامة المجيد 0 ١‏ 
2 - إعداد الموعوظين لنيل العماذ عشية عيد القيامة 000 
3 - إعداد التائبين لنيل الغفران عشية عيد القيامة ]1 
ثانيا - أيام الصوم الكبير في كنيسة المشرق 00 


قر الفصل الثاني : السنة الطقسية المشرقية 


ثالثا - أنواع الإحتفال الأوخارستي الثلاثة في الصوم الكبير..20! 


[ - أيام الآحاد : الأحتفال برتبة القداس كاملة ممم موا بصعت 21 ا 
2 - أسابيع الأسرار : الإحتفال بقداس التناول اا ا 


9 أيام الأسبوع البسيطة الأخرى : رتبة تناول بسيطة ...124 


رابعا -- ميزات ساعات الصلاة خلال الصوم الكببر ادو لو و 1 
[ - دورة ساعات الصلاة الرهبانية السبع 1 
2 - بنية عريقة لعناصر صلاة المساء م ا ا 0 
خامسا -الأسبوع السابع المقدس 
1[ - أحد الشعانين ل 5 


2 - الإستعدادات القريبة لمنح العماذ للموعوظين (الأثنين - الجمعة)..128 


3 - أربعاء الأسبوع المقدس : عشية خميس الفصح عرد ]| 1 ١‏ 
4 - خميس الفصح : عشية جمعة الآلام 0 ا 
أ - صلاة المساء ل 0 
ب - القداس الفصحي 0 
ج - سهرة الاآلام 11[ اا 1 


(لبعن (لغاس : كبر (لذبام رزعم 


أولا - مراسيم عشية عيد القيامة في كنيسة القيامة بأورشليم (القرن 4). 141 


الفهر سس الفصل الثانى : السنة الطقسية المشرقية 


2-رتبة غماذ الموعوظين 00 ”غ2 
3 - رتبة غفران التائبين 6 واه 4 ها فرط هفده 6ه افيه ونع م 2 44| 
4ت القداس. الأول الشاضن «الفعمذية: السدة و لك 
ثالثا -سهرةالقيامة ا 2 141[ [ذ[ [ |[ 00:00 
رابعا - صلاة الصباح 00101012121110 0 
خامسا-- رتبة طواف 'سلام القيامة' 0 
سادسا - القداس الثانى الاحتفالى الكبر 0 
سابعا - زمن القيامهة : ا 
1 - أسبوع الأسابيع 1 1 01110111 
2 - حجمعة المعترفين 1[ [ز[ز[ز[ [ز ز ز 01000777 
3 - الأحد الجديد ل ا 
4 - حجميس الصعود 0 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 [ 1 1 137111أ#أ1 000 56] 


لبعي (لماوىن : زس, ((سن 


أولا -أحد العنصرة ا 
ثانيا - زمن الرسل : بدء زمن الكنيسة 1[ 10010100 
ثالثا - فترة توبوية : ا 1 1[ 1 01010000101 
1 - رتبة السجود 1000010011 
حاصو الوبيل 100 1021710101 
رابعا - جمعة الذهب 0 1117000 


الفقرشس الفصل الثاني : السنة الطقسية المشرقية 
خامسا - تذكار الاثنين والسبعين تلميذا الات الاب 02 
(البعئٌ للمايع : زس, (المبرن 
أولا -أحد نوسرديل ز ز ز ز 0 ز ز 0 ا ا 0600 
ثانيا - أسابيع زمن الصيف ةد زد د د 1د 02 000 
(لبعي (لثاس, : زس, يلا / (لصبى 
أولا - سياق سابوع أيليا وعيد الصليب ب ا 
ثانيا - صوم النبي إيليا ا 00[ 
ثالثا - روحانية زمن إيليا. الصليب ل 00 
رابعا - تاريخ عيد الصليب 1 1 
تبعل (لذايع : رس, موب 
أولا - سبب تسمية هذه الفترة بزمن موسى 20 
ثانيا - أسابيع زمن موسى 001111 
ثالثا - زمن موسى إمتداد لزمن الصليب اك عدةا لج ار وس 1 0 
(للمبعث (لعاثر : زس, تقرس (للنيد 
أولا - جدور زمن تقديس الكنيسة 000 1101| 
ثانيا - عيد نجديد هيكل أورشليم الدمه موك لجيه لول 00١‏ 
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الفهرس الفصل الثالث : ساعات الصلاة الطقسية المشرقية 


ثالثا - إنتقال عيد نجديد هيكل أورشليم الى المسيحية | 
رابعا - أسابيع زمن تقديس ونجديد الكنيسة ا 


خامسا - زمن ' دححذ” - الدخول", تسمية أخرى لهذا الزمن لدى المشارقة. ...1 8 1 


سالابا + روحافية زف تقديس الكنيسة 000 
مسا لقنا - أركان الكنيسة الثلاثة : ' كتاب الانجيل ' و خشبة الصليب" و" أيقونة المسيح' |١227‏ 
خاتمة عامة عن السنة الطقسية م م 184000 
الفصل الثالث 
ساعات الصلاة الطقسية المشرقية 


(لبعن (إلؤرل : إسم (من داعا (لصزرة (لطقيب: (للمم شم 


أولا - ساعات الصلاة في أيام الأسبوع البسيطة, عدا أيام الصوم الكببر... 189 


ثانيا - ساعات الصلاة في أيام الآحاد والأعياد 0000000 
ثالثا - ساعات الصلاة في أيام تذكار القديسين والشهداء 0] 
رابعا - ساعات الصلاة أيام الأسبوع البسيطة خلال الصوم الكببر...190 
خامسا - دورة صلوات الساعات السبع الرهبانية المدنية مت ا 
سادسا - ساعات الصلاة لدى الرهبان النساك ا 000 
سابعا - صلاة كنيسة المشرق الطفقسية صلاة كاتدرائية . خورنية 10 


أولا - مخطط بنية صلاة المساء ا 00 


ثانيا - التحليل الليتورجي 


1 - الصلوات الإفتتاحية 0111 0 10 

أ - "المجد لله في العلى...' (لوقا 12/2) بقع وم حو للع ا 

ب - الصلاة الربية 1 لك 1 كا لعا | 

ج - الصلاة الكهنوتية الإفتتاحية 01 السيسسة 1 ” 

دب المن اميد #الؤهدانية..الاستهلالية ونه تق ةنا حدق اب لعاااض ‏ 210 

2 - رئيتا.الإضباءة والتبخير ا 1 1 [ذ[1[1[ 1[ 1 0 
أ - فتح ستارة قدس الأقداس الخارجية 0 0 000 

ب - ترتيلة > همه لكوكة؟ (كعرف العطر) أيام الآحاد والأعياد.207 

ج - رتبة الإضاءة لتقا الترشها نوه ارين د اعد و ما ا 
0200 و ا 

(1) - التبخيزٌ | 0[ 1 1 

(2) - صلاة التبخير لوي ال 0 

(3) - ترتيلة ل لحه وح (إياك يا رب الكل نشكر).211 

3 - المزامير الكاتدرائية-الخورنية والتراتيل الكنسية 000010 
السقدينة 1ج فو ل ويو ورت مون نمك 211 


أ - المزمور السابق والمزمور اللاحق يحويحه أ «اصدت 
مسوصه ذى ‏ دطوطن لدعا و 1 
ب" - التراتيل الكنسية السابقة واللاحقة ‏ لخه ميكم 


< عند ب ك لخه تدكم د حطل نت نيط لط يهلا حت اسلا بنط 21 
ج - المزامير الكاتدرائية-الخورنية الثابتة 0000000021 
د - رذات المزامير الكاتدرائية-الخورنية الثابتة 0 


ه- (شورايا) ' المزمور140 : ' عنهة م» د جد م» صذ بط م..216 
4 - مناداة الشماس حذه وهيل 
أ - الممارسة الحالية 
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الفهز ين الفصل الثالث : ساعات الصلاة الطقسية المشرقية 


ب - المناداة لدى المفسرين المشارقة 0 
ج - جذور "المناداة" ا ل ين ا 
5 سترفكة "تيوس الله" والمر اسيم الحذانية 200 
أ - ترتيلة "قدوس الندا م 22500666 
ب - بركة الكاهن الختامية 0 اا 0 


ج - إسدال ستارة قدس الأقداس الخارجية (ختام صلاة المساء)..226 
6 - المراسيم الختامية 00000 


أ - "الترتيلة الملكية" أو "ترتيلة المساء" 1 0 00000 
كك ييح المزمور الختامي #اووف و و و ووو ووو ووو وو ووو وو وو ووو و ووو وم ووه 227 


ج - الطواف من البيما الى باب قدس الأقداس ثم الانصراف..227 

د - المراسيم الختامية لدى المفسرين 1 1 0االا 70 

ه - جذور المراسيم الختامية 11 1 ا 
7- العناصر الإضافية : 


ب - قراءة نص إنجيل الأحد 0 2101 
8 - دورة الصلاة الأسبوعية ب 1000010 


9 - أسلوب تلحين أبيات الشعر الكنسي نكه كبعلم 0000000 


(لبعي (لثالي : تعليل صزرة منئصن (للبل (( تبان 


- المقدمة 000000 
أولا - مخطط بنية صلاة منتصف الليل لعححك؟م دل 2 


ثانيا - تحليا عناصر صلاة منتصف الليل ل 
[ - الإفتتاحية : الإستدعاء للنهوض من النوم 0 00 700 


الفهرس الفصل الثالث : ساعات الصلاة الطقسية المشرقية 


أ - الإستدعاء الخاص بأسابيع الأسرار وأيام الجمع في الصوم 


الكبير تاي اجو مفو انوا و اعد بو معد ع ع ١‏ ' 

ب - الإستدعاء الخاص بأيام الأسبوع البسيطة في الصوم الكبير...238 

ج - الإفتتاحية الثابتة لسائر أيام السنة ااا ا مساو ل 
0000000 00000085 1 ا 
3 - سكم - الترتيلة الصغيرة امنيا سوا ا ور 1د 
4 - حهدط نك - جلسة الصلاة رماي عن امو وبا 11 9 
1 - نخه مركب - بياث شعرية'مرتلة الل د او ا 

ب - عه سده» (صحه 5 ؟) مزمور مختار ا 0 

ج - طعحه سكم - التسبحة 00 

5 - حذه وه كه - المناداة ااال اال د 1 
6 - صصسدذعم” - المدراش 0 
7 - هه مك - مزامير ختامية ا ا 1111 


أولا--السهرات الرهبانية ا 001 دار 
1[ - النوع البسيط المع لأ 0101 يوه و جو جه 211 173424 1 0 
2 - سهرة أيام الآحاد 20001 
3 - سهرة الأعياد الكبيرة اا 
ثانيا - تحليل السهرة الكاتدرائية - الخورنية 0 
المقدمة سا ا عرصي سا روي صا موا ا 10 0 


1 - سهرة القيامة المقامة في كنيسة القيامة بأورشليم في القرن الرابع 247.٠‏ 


(1) الإنتظار ياأكوإيو ااانه اميد د الوم ل 200 
(2) الإفتتاح لالد عا ير ةا 


72 


90 الفصل الثالث : ساعات الصلاة الطقسية المشرقية 


(3) المزامير الثلاثة ا ا ا 
(4) تقديم البخور. ااا ا 0اا0ا 10 
(5) قراءة الإنجيل ات 
(6) الطواف من كنيسة القيامة الى معبد الجلجلة: 
المزمور الرابع» الإنصراف ل ل 


تتطيل صنلا السسيهر 5 القاتدر زقية > الخورنية المشرقية 
سرعب باو اه رب3232ذ3ذ01001212121212121212321212323 0 00 


(1) مجاميع المزامير والأناشيد الكتابية الثلاثة 220 
(2) الطواف من البيم الى باب قدس الأقداس حيث 


يرتلون ترتيلة الليل بحه مك 232-......253 
(3) عه حسم المزمور الرابع 0 
(4) طلعحه سءة» التسبحة ه0100 
(5) حذهوهدك» المناداة ا 
(6) الصلاة الكهنوتية الختامية 1 001 
(7) قراءة الإنجيل المقدس 0 0 00 

- الخاتمة اا100 0 ا 0 


- المقدمة ا م ا ل ا يا 1ك 
أولا : مخطط بنية صلاة الصباح المشرقية 0 
خاتمة صلاة السهرة وصلاة منتصف الليل 00000000000 

)1( حذه وهو > المناداة ا لت 

(2) الصلاة الكهنوتية ا 0 


الفهرس 


الفصل الثالث : ساعات الصلاة الطقسية المشرقية 
. الفصل الثالث : ساعات الصلاة الطفسية امسر اي 


القسم الأول: العناصر المشتركة بين صلاتي الأحاد وايام 


الاسبوع البسيطة اال مناه لكوي ةا 

(1) الصلاة الكهنوتية الإفتتاحية ا 1111 

(2) المزامير الصباحية الثابتة ل ا 

(3) رتبتا التبخير والإضاءة 0 
القسم الثاني: العناصر الختامية المختلفة في صلاة الاحاد 

والاعياد وصلاة الأيام البسيطة ل 2 

(1) عناصر صلاة الآحاد م1 شع عا اد ال م ا د 


(1) صلوات أيام الآحاد والأعياد لاه 

(2) صلوات أيام الاسبوع البسيطة نيوو باررقة 

بج التعليل 0 

ج - صلوات البطريرك " أبو حليم " ا ا 0 

2 - المزامير الصباحية الثابتة : و وو موا ا لومي ا ل 


أ - المزمور 100 (99) : ' سبحوا الرب يا أهل الأرض جميعاً". 269 


ب - الصلاة الكهنوتية التي تعلق على المزمور 100 (270....)99 
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للفهرس الفصل الثالث : ساعات الصلاة الطقسية المشرقية 


د - الصلاة الكهنوتية التي تعلق على المزمور 272..)90(91 
ه المزمور 104 (103) : '" باركي الرب يا نفسي... ".272 
وخ المزمور 113 (112) : " سبحوايا عبيد الرب... ".273 
ز - الصلاة الكهنوتية التي تعلق على المزمور 273.113 
ح - المزمور 93 (92) : " الرب ملك والجلال لبس... ".274 
ط - المزمور 148 : " سبحوا الرب من السماوات..."274 
> ند تي 1809 : " التهوا ارب فيا حص 2 


- المزمور 150 : " سبحوا الله في قدسه... "......274 
- المزمور 117 : " سبحوا الرب يا جميع الامم" ...274 

ي - صلاة الكاهن الختامية 1 ااا 

3 - رتبتا الإضاءة والتبخير 0 
- المقدمة 10100000 1010011010 
أ - مراسيم الإضاءة والتبخير 210009 

نا كت كيد تم ' ترتيلة الصباح " ....278 

ج - الصلاة الكهنوتية 0 


أولا : العناصر الختامية الخاصة بصلاة الآحاد والأعياد 0000000 
1[ - الحان النور : 0 

أ - لحن مار أفرام اك 

ب - لحن الملفان نرساي 00 

2 - نشيد الفتيان الثلاثة في الأتون (دانيال 51/3 - 88) 0 
3 - الصلاة الكهنوتية 1111 211100111111 
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4 - التسبحة الكبرى : " المجد لله في العلى... ' ا ملم نا 
5 - الصلاة الكهنوتية ا لبا وق الطتس ا ومو ا 


تركلة "قرس تر ا 


الصلاة الربية الختامية المضافة 


7 - صلوات الكاهن للتعليق على لحن " قدوس الله " : 
الصلاة الأولى : " أيها الحنان» يا من هو قدوس... " لد 
الخاة: الثاليق 44 كفورين أيث واف أز لنا ... * ماس اانا 


9 البركة الكيكو كه االختامية لل ال 11001101 


0 - إسدال ستار قدس الأقداس الخارجي وختام صلاة الصباح ع ١‏ 2 


ثانيا : العناصر الختامية الخاصة بأيام الأسبوع البسيطة 
1 - المزمور 51 '" إرحمني يا الله... ' رع م و ا 
2 - تسبحة الصباح " لك التسبيح يا إلهنا... ' 7 
3 - طلبة السلام : 
أ - الشعب: ' يا رجاء الشعب الصالح... " 
ب - الشماس : ' لنصلء السلام معنا ' 


جَ - الكاهن : " أيها المسيح. يارجاء البشر الصالح... 2-00 
4 - ترئيلة " قدوس اللد " ا 00 


06 


الفوريي الفصل الثالث : ساعات الصلاة الطقسية المشرقية 


الصلاة الربية الختامية المضافة 


5 - صلاة الكاهن التي تعلق على ترتيلة " قدوس الله ' 0 00000000 
6 بركة الكاهن الكتامية.: "يارك يارب عبيدك:.. ' 0010000 
إسدال الستار وختام صلاة الصباح ا ا 


7 - فرض الشهداء 1000 
8 - الأبيات الصباحية 


9 - الصلوات الكهنوتية 
0 - البركة الختامية 


السبعس (لداوى : ررحان صزرن, السا, رالعبام 


المقدمة 11011 00 
اولا : روحانية صلاة المساء 0000 
1 - رتبة الإضاءة : رتبة الشكران 111 0 0 0000 
2 - تقدمة البخور : رتبة إستغفارية 1 
3 - المزمور المسائي 140 وجدذهم» صذ ءطبب اه 
4 - القراءات الكتابية ا 000 
5 - المناداة حذه وه»ي” الطلبات 00007 
6 - الطواف الى الصليب 1 
الخاتمة 1 1[1 41# 14141[ [ [ 1[ 00 


الفهرس الفصل الثالث : ساعات الصلاة الطقسية المشرقية 


1 التمجيد الكوني : المزامير الصباحية ا ا 


ا المزمور 51 "إراخمنئي يا الله" ل ا 1 


أولا : صلاة المساء : 


1 - الكاهن : " المجد لله في العلى ...." 9 * *#” 
2 سه الشعب : أمين 6 28 ره هزه مهاه مهاه يه 6 ويه ةوفه م 016وا 286 هاه 6ع 6 66م 


ب - إشعال الشموع 6ه ع ما ده و واوص اه ةو 2 .وى وا لوا 1 


101 


جم المزمور 8 )| .1.18 : "كلمتك مصباح لخطائ 1... 318 


د - صلاة الكاهن الختامية ال 2 م ا لي 


5 - تقدمة البخور 


- كلمة إفتتاحية ايع ع وعوطاغ ا قاع مم ل عه دوع وعم ماع ا 
أ-بركة الكاهن على البخور 00101 
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الفصمل الكالنق :"سساعات. الضبلاة الطفسية النشرقية 


ب - التبخير أثناء ترتيل المزمور المسائي 140 0 
ج - صلاة الكاهن الختامية 11-2 1111710110101أا0 0 
6 - قراءة كتابية 
- كلمة إفتتاحية ل 
أ- قراءة من رسالة القديس بولس الى أهل أفسس ا 0 
ب - فترة إختلاء وتأمل ومقاسمة الأفكار ا 00 
ج - موعظة قصيرة أو مقاسمة الأفكار 0 
7 - الطلبات ب ا ل ا ل اي ا و ل 
8 - ترتيلة "قدوس الله" ل و ا 0 
9 - الطواف من البيم ومن هيكل الكنيسة الى أمام باب قدس الأقداس 
حيث وضع الصليب المقدس ؛ تنشد ترتيلة أثناء الطواف 000 
0 - الصلاة الربية 00000 
1 - البركة الختامية 00شظ1 
2 - تبادل السلام والإنصراف ل ل اي ا اك 


درأ 
55 


زر نير؟؛ع زيا 
نم دا 
0 


ثانيا - صلاة الصباح 
1 - الكاهن : "المجد لله في العلى...' ا 0 0 0 000000 
2 - الشعب : أمين 00000000000 
3 - صلاة الكاهن الإفتتاحية ب0000 0 00000000 
4 - المزامير الصباحية 
أ - المزمور 148 : 'سبحوا الرب من السماوات..." 000000 


ب - المزمور 149 : 'أتشدو ١‏ للرب نشيدا جديدا..." ج3314 
ج - المزمور 150 : 'سبحوا الله في مقدسه..." 6 


امك 


- رتبة الأضاءة الصباحية : 


- تقديم 0000 1 
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الفورس 2027777 افصل اثالث : ساعات الصلاة الطقسية المشرقية 


أ - صلاة الكاهن 10 

ير - الترتيلة الصبباحية ل لوم سو 0 
6 - رتبة التبخير الصباحي 

- تقديم ل ممما قم محا الو ا 

أ - صلاة الكاهن ال من و ا ولق اال مل ب عو و 011 

ب - ترتيلة لأحه يدبة” ' إياك يا رب الكل نشكر ' د 
7- لحن مار أفرام 000007 0 ا 
8ت المجدلة الكبرى ا وق امع مع سس و ل ١‏ 1 7 
9 - طلبة السلام سس م اا ع راف اسع 010 
0 - قراءة كتابية و امنيا اع واشوه موتمه ند سف و اودع ع وناء وسار جد 4 1 1 301 
11 - موعظة قصيرة نب بن امه اي ا ع م ع اد 
2 - فترة إختلاء وتأمل ومقاسمة 00011 0 
3 - الطلبات ةي 2 2 2 2 2 1 12 1 1 12121212121212 1 7 0 
14 - ترتيلة " قدوس الله ' 1 
5 - الصلاة الربية بز <ز < < < 2 ز ز ز ز ‏ 11 
6 - البركة الختامية ود سو 1 اا ا ب ب ا 
7 - تبادل السلام والأنصراف [ [ [ 1 1 011 
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الفصل الاول 


مما هه اعصة اه 
(لبعسي (إلأرل : (لم (صيع وممصم (نها 
(للبعل (ثالي : معجر ((الفائ[ (لماقب 
بعت (( (بيع : ردازة كبس المئم 5 


البعن (لغذاس 


, ااماء‎ ١ 
فسن (لصدسس‎ : 


(لبعث (إؤد 
ثم لير رمعنمم (نها 


أولا : المصسادر 

1[ - الكتب الطقسية 

خياط - بيجان؛ كتاب الصلاة على مدار السنة الطقسية > الصلاة الفرضية حسب 
طقس الكلدان» 3 مجلداتء باريس 1886 - 1887 م. 

درموء كتاف الصيصادة” علن.. مسدار السنة الطقسية - كتاب ما يسبق وما يتبع 
(المزمور 140) والحوذرا والكشكول والكزا... أنجز في مطبعة مار نرساي الملفان 
في مدينة تريشور بالهند 1960 - 1962. 

الأعلى» إهتم بطبعه الأب يوسف آل قليتا في المطبعة الآثورية لكنيسة المشرق» 
الموصل 1982 م. 


2 - المصادر بالسريانية والعربية 


إبراهيم القطريء تفسير الخدم الكنسية > ابراهيم القطريء. ترجمة عربية للأبوين إميل 
شمعون نونا وماهر كورئيلء» مجلة " بين النهرين " العراقية العدد 84/83 (1993) ص 
4 - 77. 
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الحسن بن بهلولء؛ كتاب الدلائل > الحسن بن بهلولء كتاب الدلائل» تحفيق د. يوسف 
حبي. منشورات معهد المخطوطات العربية. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
الكويت 1408 ه/ 1987 م. 

الحسن بن بهلولء دلائل الأعياد والأصوام - الحسن بن بهلول» دليل الأعياد 
والأصوامء تحقيق وتقديم د. يوسف حبيء مجلة المجمع العلمي العراقيء؛ العدد الخاص 
بهيئة اللغة السريانية» المجلد السابع» بغداد 1983. ص 206 - 234. 

إيجيرياء يوميات رحلة - إيجيرياء يوميات رحلة:؛ نقله الى العربية الأب نعمة الله 
الحلو : أقدم النصوص المسيحية» سلسلة النصوص الليتورجية (5) منشورات مجلس 
كنائس الشرق الأوسطء الطبعة الأولى 1994. 

إيشوعياب الرابع » الأسئلة والأجوبة الطقسية - إيشوعياب الرابع» الأسئلة والأجوبة 
اللنشية : خط عله نا كائرك 150 

بريخيشوع بر شكافيء تفسير السنة الطقسية المشرقية > بريخيشوع بر شكافي» تفسير 
السنة الطقسية المشرقية تحقيق وترجمة المطران جاك اسحقء مجلة " بين النهرين " 
العراقية.» العدد 120/119 (2002) ص 156 - 166. 

توما المرجيء كتاب الرؤساء > توما المرجيء كتاب الرؤساءء الترجمة العربية للذب 
البير أبوناء الطبعة الأولى» الموصل 1966. 

جبرائيل القطريء تفسير الخدم الكنسية > جبرائيل بن ليفي القطري, تفسير الخدم 
الكنسية» مخطوطة المكتبة البريطانية » الرقم 3336. 

جورج نصورء الديداكيه - الديداكيه» التقليد الرسوليء نافور أدي وماريء خولاجي 
سيرابيون» عهد الرب. ترجمة جورج نصور ويوحنا ثابت : أقدم النصوص المسيحية؛ 
سلسلة النصوص الليتورجية (1)»؛ الكسليك (لبنان) 1975. 
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الفصل الاول : مباحث تمهيدية المبحث الأول : المراجع ومختصراتها 


جورج نصورء القوانين الرسولية > القوانين الرسولية (380 م)؛ تعريب الأب جورج 
نصورء أقدم النصوص المسيحية» سلسلة النصوص الليتورجية (6) الكسليك - لبنان 


06 . 
عبديشوع الصوباويء الجوهرة > عبديشوع الصوباويء الجوهرة» تعريب الأب لويس 


عبديشوع الصوباويء شرح الخدم الكنسية - عبديشوع الصوباويء» شرح الخدم 
الكنسية» تحقيق وترجمة المطران جاك اسحقء مجلة " بين النهرين ' العراقية» العدد 
5 (2004) ص 73-52 » العدد 128/127 (2004) ص 152 - 166. 
عبديشوع الصوباويء فهرس المؤلفين > عبديشوع الصوباويء فهرس المؤلفين» تحقيق 
وترجمة د. يوسف حبيء بغداد 1986. 

نرسايء ميامر ليتورجية > نرسايء ميامر ليتورجية» قدم لها ونقلها الى العربية وكتب 
حوشيها الخوري بولس فغالي : ينابيع الأيمان (4) منشورات الجامعة الأنطونية» لبنان 
02 

يوسف حبيء مجامع كنيسة المشرق - مجامع كنيسة المشرق» ترجمة وتحقيق الأب 
يرسك حبي :: ملتسور اك كلية للذدرت. السرية؛ جائعة الريع القسىن الكسايك م 
لبنان 1999. 


3 - المصادر باللغات الأخرى 


11[ أطعناجط ,1 115 ,1110مم»ء5135)1ع1ع12] 1101210111111 0100 50215 ”1101500ىم 
.1 1 ذ0/ .0ط) " 1نامع امه اذعاعع8 7ن م0111 عدره1]زوممعرط ع2[ " 
40 0122] ,الماصع001) عدع لطن ع1 "رعم عمره1جدععرع مم0 


عبديشوع الصوباويء. شرح الفروض الكنسية 
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الف زية ال 1نم قف ا المبحث الأول : المراجع ومختصراتها 


لاآ01111011© ,مك011 منأماء ام عام]! ,111111 خلحظ للخل[ ف انام 
5 1913 1801112 ,92 .0111 ,2 5م لاع الاك 0560 (.لء اء .20) .8 .]1 


ابراهيم القطري. تفسير الطقوس الكنسية 


06010 عتنوعاعع نم0111 ماتوميرط ,101815) ناخ 440101511111م 
0 ...30م ع .لء) .1.11 /0017171011) .وأمتن205 7150 اممعاء6م 
5--1991 10102 - وسو ,91-92 012) ,2 561165 ,الات 


المؤلف المجهول.» عرض الطفوس الكنسية 


ركاقوعء1 10121221 عطا 01 025 مدامعط ععرزك يحككظآ2آظ '001) ذلاغالا) 
104 011315 آ ,نك 156 ,356 05000 .(.20] عك .60) . /171ا 1216 0118م لا 


قيورا الرهاويء ست تفاسير للأعياد الليتورجية 


60) - 11 )ذخ غ11 11)211. لا - ها اسمدتكه لطا -اخ طن ,11 1خ 1 -ان الاظآ1 
16-17 .012] ,اع 1طتتلث 5ع01]جرتعذ5 ,161-22 .701 ,عدوم 1 ,05)00) .(.1120 ع 
1.0171 ,15-19 .10111 : 1677-8 .701 


أبو الفرج ابن الطيبء فقه النصرانية 


01 121115]13101لج عط زه 5نهتاأوعن0) تلوتزماووء] ,117 5-4111[5-(15110 
.7 تالماع تنقة]ط .(.20نا عن .60) 11 لذلطانا الخلا .17 ططولا مارآ نزط أوتتمطعناط 


ايشوعياب الرابع؛ أسئلة في اقامة الأوخارستيا 


بلالتقطمامط ,0 الاتتهلظ عطا دده كعتلعصمط لدعتنء8 ونوويج[ ,1 4مكج1 للح 
.لع) .1.0 ن[لعطر] اخلط .نماحمععءئث له نورقزاعع تسبنووع] ,رمزودوط 
ب5اممع81 1 : 40 ,الامطصضن] -مضصودظط .كللمامع0) ونعه[امئوط .(.كصمتن 

.79 511112 اع5 


نرسايء المواعظ المنظومة في الميلاد والدنح والالام والقيامة والصعود 
,615 و5ع00لاذ دعل [انعناعع1 ناه ,“آ.آ 1151714 +001 0037 )950121 


2 5تنوط ,(.نا عل .ل6) 01148071 
شابو. المجامع الشرقية 
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الفصل الاول : مباحث تمهيدية المبحث الأول : المراجم ومختصراتها 


ثانيا : الدراسات 
1 - الدراسات بالعربية 


أفرام بدي لمحة تاريخية عن مؤلفي الطقس الكلداني > أفرام بدي (الخوري) » لمحة 
تاريخية عن أشهر مؤلفي الطقس الكلداني ومنظميه» مجلة " المشرق " البيروتية» تموز 
- تشرين الأول 1962. 

البير أبوناء أدب اللغة الارامية > البير أبونا (الأب)» أدب اللغة الآرامية» الطبعة الأولى 
بيروت 1971؛ الطبعة الثانية» دار المشرق - بيروت 1996. 

جاك اسحقء. الأزمنة الطقسية > جاك اسحق (الأب) الأزمنة الطقسية ومعانيها الروحية؛ 
تقويم بطريركية بابل الكلدانية - بغداد 1996. 

جاك اسحقء, ازمنة ايليا والصليب وموسى - جاك اسحق (المطران) أزمنة ايليا 
والصليب وموسىء مجلة " نجم المشرق " العدد 39 (2004) ص 326 -332. 

جاك اسحقء رتبة العماذ في كنيسة المشرق > جاك اسحق (المطران) رتبة العماذ في 
كنيسة المشرق الكلدانية - الآثورية » دراسة طقسية تحليلية» بغداد 2007. 

جاك اسحقء ريازة بيت العماذ المشرقية > جاك اسحق (الأب) ريازة بيت العماذ 
المشرقية» مجلة " بين النهرين " العراقية؛ العدد 92/91 (1995) ص 211 - 241. 
جاك اسحقء. زمن تقديس الكنيسة > جاك اسحق (الأب)» زمن تقديس البيعة» مجلة " 
نجم المشرق " العدد 11 (1997) ص 319 - 323. 

جاك اسحق. السنة الطقسية الكلدانية - جاك اسحق (الأب) السنة الطقسية الكلدانية؛ 
مجلة " نجم المشرق " العدد 1 (1995) ص 14 - 21. 
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الفصل الاول : مباحث تمهيدية المبحث الأول : المراجع ومختصراتها 


جاك اسحقء. سهرة القيامة - جاك اسحق (المطران) سهرة القيامة ٠‏ 
مجلة : ' نجم المشرق " . العدد 13 (1998) ص 42 - 47. 

جاك اسحقء. صلاة الصباح الطقسية عبر القرون المسيحية الأولى > جاك اسحق 
(الأب)» صلاة الصباح الطقسية عبر القرون المسيحية الأولى» مجلة " بين النهرين " 
العراقية» العدد 79 (1993) ص 55 - 66. 

جاك اسحق. صلاة الصباح الطقسية في العهد القديم - جاك اسحق (الأب) صلاة 
الصباح الطقسية في العهد القديم» مجلة " بين النهرين " العراقية» العدد78/77 (1992) 
ص 30 -:410. 

جاك اسحقء. صلاة الصباح في طقس كنيسة المشرق > جاك اسحق (الأب) صلاة 
الصباح في طقس كنيسة المشرقء مجلة " بين النهرين " العراقية؛» العدد 23 (1995) 
ص 58 - 92. 

جاك اسحق؛ صلاة المساء الطقسية في القرون المسيحية الأولى > جاك اسحق (الأب)» 
صلاة المساء الطقسية في القرون المسيحية الأولى» مجلة " بين النهرين " العراقية: 
العدد 70/69 (1990) ص 73 - 94. 

جاك اسحقء. صلاة المساء في طقس كنيسة المشرق > جاك اسحق (الأب) صلاة المساء 
في طقس كنيسة المشرق » مجلة ' بين النهرين ' العراقية » العدد 79 (1993) ص 49 
بان 

جاك اسحقء العذراء مريم في طقس كنيسة المشرق > جاك اسحق (الأب) العذراء 
مريم في طقس كنيسة المشرقء مجلة " بين النهرين " العراقية " ٠»‏ العدد 94/93 
(1996) ص 59 -93. 

جاك" امتحق ,سيد العنرة»* المجاك»اشسخق (المطشرتان) عيذ “العتضيرلاة ذو الفتالك 
المقدس وفي الطقس الكلداني» مجلة ” نجم: المشرق ' العدد 14 (1998) ص 
2 - 157. 
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الفصل الاول : مباحث تمهيدية المبحث الأول : المراجع ومختصراتها 


جاك اسحقء القداس الكلداني - جاك اسحق (الأب)» القداس الكلداني» دراسة طقسية 
تحليلية» بغداد 1982. 

جاك اسحقء. ممارسة سر التوبة في كنيسة المشرق > جاك اسحق (المطران) ممارسة 
سر التوبة في كنيسة المشرق الكلدانية - الآثورية» بغداد 2008. 

جاك اسحقء اسبوع الاسابيع > جاك اسحق (المطران)» اسبوع الاسابيع» " مجلة نجم 
المشرق " العدد 65 (2010) ص 5-2. 

روفائيل بيداويذ؛. الفرض الإلهي في الطقس الكلداني > روفائيل بيداويذ (المطران) 
الفرض الإلهي في الطقس الكلداني » منشورات قسم الليتورجيا في جامعة الروح القدس 
(8)» الكسليك - لبنان 1987 ص 225-197. 

سرهد جموء الكنيسة الطقسية متى نبنيها ؟ - سرهد جمو (الأب)» الكنيسة الطقسية متى 
نبنيها ؟ مجلة " نجم المشرق " العدد 22 (2000) ص 197 - 199. 

فيليب هيلايي, الأشكال الموسيقية في تراث كنيسة المشرق - فيليب هيلايي (الأب). 
الأشكال الموسيقية في تراث كنيسة المشرق» مجلة " نجم المشرق " العدد 3-4 
(1995) ص 22 -32. 

فيليب هيلايي؛ الميدراش شكل موسيقي في طقس كنيسة المشرق - فيليب هيلايي 
(الأب) الميدراش شكل موسيقي في طقس كنيسة المشرق» مجلة " نجم المشرق " العدد 
7 (1999) ص 87 - 93. 

لويس ساكوء التوبة في صوم " باعوثا " نينوى > لويس ساكو (الأب) التوبة في صوم ' 
باعوثا " نينوى» مجلة " نجم المشرق " العدد 8 (1996) ص 491 - 496 . 

منصور المخلصي. الأسرار المسيحية بحسب اللاهوت المعاصر > منصور المخلصي, 
الاسرار المسيحية بحسب اللاهوت المعاصرء بغداد 2007. 

منصور المخلصي . روعة الأعياد - منصور المخلصي (الأب) روعة الأعياد 
المسيحية الكبرى؛ أصلها ومعناها وصورتهاء الطبعة الأولى بغداد 1984» الطبعة 
الثانية بغداد 1998. 
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الفصل الاول : مباحث تمهيدية 


منصور المخلصيء. سر العماذ بحسب الطقوس الشرقية - منصور المخلصي (الأب) 
ميو[ الشاة تفال نوين الث قية ا وبكداة 2006 

منصور المخلصيء الصوم الكبير بحسب طقس كنيسة المشرق > منصور المخلصي 
(الأب) الصوم الكبير بحسب طقس كنيسة المشرقء بغداد 2007. 

منصور المخلصيء. ظهور الرب > منصور المخلصي (الأب) ظهور الرب» فترة 
البشارة والميلاد والدنح في الصلوات الطقسية لكنيسة المشرقء بغداد 2007. 

منصور المخلصيء الفصح في كنيسة المشرق > منصور المخلصي (الأب) الفصح في 
كنيسة المشرق بغداد 2006. 

منصور المخلصيء مدرسة أنطاكيا > منصور المخلصي (الأب) مدرسة أنطاكيا في أهم 
ممثليها!القرؤن. 7١-4‏ ابغداد. 2007. 

منصور المخلصي. النوافير > منصور المخلصي (الأب) النوافير» صلاة الأفخارستيا 
في الطقوس الشرقية» بغداد 2005. 

يوحنا ثابت» الأصول المشتركة للفرض الرعائي - يوحنا ثابت (الاب)» الاصول 
المشتركة للفرض الالهي : الفرض الالهي (سلسلة محاضرات) منشورات قسم 
الليتورجيا في جامعة الروح القدسء الكسليك - لبنان 21987» ص 1 - 43. 

يوسف كادوء الباعوثة في الكنيسة الكلدانية > يوسف كادو (القس)» الباعوثة في الكنيسة 
الكلدانية مجلة " النجم " السنة الأولى (1928) : العدد الثاني ص 82-77. العدد الثالث 
ص 129-125. 


2 - الدراسات باللغات الاخرى 


- 1960) لإاممتعه1اطلط لعتلتذقهاء 2 ,5عن510 عدتنرك .2,ك 7810012 
000 تنوطاا. ]1 علتاقق؟ا , " أصمعت0 :ل عامعوم " : (1990 
يوك الدرأسَات الستريائقة 
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الفصل الاول : مباحث تمهيدية المبحث الأول : المراجع ومختصراتها 


عناياكءع " : '" وزو[ع2ع: 11 010113 " عل عنيازء) ع[ .12.15 1.11[ /اأطدي 
(1944) 44 " عداو اكه ادعاععظ م5011 1ط 0 


كابيل» نص ترتيلة " المجد لله في العلى " 


.20 .15131272 أء ©01115]131115127) . 00315172[ : 5م1626 .354 4111 011)) 
991] كانت ,11م 
كوارولت. الأعياد في اليهودية والمسيحية والاسلام 


ك0 طوناط وع1 وغ1م3 0 21أاضع011 دع الاك [هتزمأاعصدك ع.آ .31.ل 1111 
- 21 .مم ,(1963) 8 .0.5 : 5عاعة51 111لا لله ع1 ذال 816012115 و5ع1 اء 
534 


فييه» صلاة فرض القديسين لدى المشارقة في مخطوطات القرون 185-11 


ع5تاعط '! كصقل دملعدظ نال ع1 ع.] .خا خدذدل]-2آ ذمكعلذ ]: .ل :)خذد]1 
.9 3 ()21 ,233 4ن)0 : ع21ادء011 ع13011الا5 


جاك اسحقء رتبة الغفران المشرقية 


111011:51 132 "الاك 011112612]3116© 502 أء 0211392 أع7تطد) .5.11 113100 4ل 
39-2 (1966) 32 012)() .عممعغل لاهطء 


سرهد جموء جبرائيل القطري وتفسيره لليتورجيا الكلدانية 


اناطع لل ,عتوع6ل10هطء عووع122 12 ع0 متاك 12 .5.11 (51010 4ل 
0 ع7ا0خ!] ,عنان17مائاط علناط ,ع تعطمدصك ٠:‏ 3 'لاوكتال 


سرهد جموء القداس الكلداني» منذ بدايته وحتى الأنافورا 
أع17طة) عل 5متاعا تله دررع6للأهطء "ززهمد نسل عع011) ".1 .5.11 4013102[ 


.187-40 (1967) 12 .0.5 .020121/2) 
سرهد جموء. صلاة المساء في زمن جبرائيل القطري 


-1هب 


الفصل الاول : مباحث تمهيدية المبحث الأول : المراجع ومختصراتها 


- 1160ماقلط تلخ الإاتدممتاعع.] ممتزاذ أموط عط1 .”1 4<[ ف ]01 الف ]1 
1991 عمننج] .عملا حدره1 تحط .لإلناذ لدعاع 111 


كانوكادان» كتب القراءات الطقسية المشرقية 


2 و ناطاظ : 14 ,2 عآرآ سمتاهة1 سمعطعءك لاد ته 362 تتطدذ .1 111 ]1 
91 -90 (1961) 


كوييرت: عار" الرحاء الماك > لدفع يزاين 


01 2آمطمقصخ عطا ]0 غعرء 1 متتموي]ا أدع010 عط1' ."11.1 0011811 34 
335-71 (1966) 262211 0002 ,تند/ة3 له 1دللخ دع 1أدمم م عطا 


ماكومبر. أقدم نص لقداس أدي وماري 


عطا 01 15م11عكناصد1 لتتاممكا عطا 01 )15آ خخ ."11.1 01111:14) 114 
14 -120 (1970) 36 )0 ,012بلط موعل210ط 0 


ماكوامهَيوَ: محلو طات |[ الحواذرً!١‏ الكلذانية 

4 01002 ] ,5ع0111 '9آ02111آ 0م511 أموظ .ل.ى الى :1.,1') 14 
ماكلية غ.الصلى اد الفورضعة الومية المشرقبة 

4 23115 ,6116115 1ط 5ع]16 أء 10111121101 . خم (1]2[1 ار 1 4[1لزر 


مايارد» الأحد والأعياد ,المسيحية 


111512 13 3 12110010102 ,عتغ لظ و عوزاعظ :1 .4.6 11135100171 114 
(5ع11112ل0؟ 4) .60 ع4 : 1965 .60 36 ,وزيوجم- وم نم[عوء2] 


مارتيمورء مدخل الى الليتورجيا 
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الفصل الاول : مباحث تمهيدية المبحث الأول : المراجع ومختصراتها 


عات ع1 حصمل علصعللا عل د5ععممدء دعامعرة111ل ود5ع1] .ل 31411205 
.3 46 (1961) 27 0)02) ,معقل1هقطء 


ماتيوس . أنواع صلاة السهرة في الطقس الكلداني 


65 5ع 12161016631095 '0 لوووط ,13م53 - 2لااع.1] .ل 31411:)25 
(1959) 1012722 156 0)02) .وعصوع6ل210طء 


ماتيوس.». صلاة الليل والصباح الكلدانية 


كه 1231011165 ,وع7مع6ل1[قطء ذ5ع مناه دع ] .7 11:)2(5 314 
1960(51-3) 227/1 0002 


ماتيوس.». صلاة الصباح الكلدانية والمارونية والسريانية 


6 012)() 7 وومع6ل[جط) د5ع1 7علكء أالاقته ع0 م0111 ونا .ل 1125 'مل3ى 
101-13 (1959) 


ماتيوس» صعلااة متتضصيف» الليل لدى الكلدان 


5 ع1161م 12 " : ك5معةل1هطن) د5ع1 7عطء مانازل ع0112 ".1 .ل 3141105 
253-281 (1963) 35 ().] " دع 1ناعط 


ماتيوس» الغفرض الالهي لدى الكلدان 


ع1 ع1 325ل 5011 نال أء 22215 ندل [21015512م عع1.:015 .ل 1105 'مل3 
.59 - 65 (1960) 64 م[ك/ة ,معفل1هطاء 


ماتيوس» صلاة الصباح والمساء الخورنية في الطقفس الكلداني 


,5011 تلل عه1'01112 آناى5 2]5ع112اء00 3216175 5عنانآعن0) .[, 31411005 
4 - 347 م (1969) 35 .701 ,0008 


ماتيوس» مصادر قديمة عن سناد 5 الضشباء 
: 223611 نال ع1'0111 ع0 دعناواع6010ط) كاععم35 دعناواع00 .[ 11005 18/14 


49 - 335 ,1965 أع1 نبال بمتدع كج قع2م01) نال عناوع؟] 
ماتيوس.» سمات صلاة الصباح اللاهوتية 
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الفصل الاول : مباحث تمهيدية المبحث الأول : المراجع ومختصراتها 


بتاع 6ل لفطك عسسقيد© يلل " وعرغ )895 عل وعمتدوصء5 " و5ع1 .ل 1105 خلج 
.88 1959(.449) 117 .© 


00002 .عتضمقع8 تعدء درمنتاعع تنر16 12 عل علكع1؟ 2آ .ل 1105 4اح3 
2811-2 (1961) 


ماتيوسء» سهرة القيامة لدى ايجيريا 


اكد عطا 01 20110137[ - 1201011 17ناصمخ 01 ع2 عط1 .ل الث.11)2)01 
(12013) متدنا2 )كا .تلدع ل 130الاد 


مولان» زمن البشارة والميلاد في التقويم الكلداني 


نآ .طوط .لإع111! قدط154212 صا م0111 ع مار[ ./ا 4خ1 نم ) الخ آنا 241116 
1974(131-141) 55 


باتيكولانكاراء الصلاة الفرضية في ليتورجيا ملابار 


بلتتاعمع1 لدج ع11آ , )عع 7تروعغ1 8٠/7.‏ 4ج[ خ4خ )111111114 مم[ 
2 025/313 - ع3052101 ]1 
باتيكولاتكاراء القيامة والحياة والتجدد 


عطا 01 2]101اع1م 121661 23120 515آ2322[1 32 ,1921153 .5 2111210):111:155 
2 (12013) ع هلدع مجر له لماعه .5رزعموء؟؟ موعءع210طء 


بوديجيري» رمشا : تحليل وتفسير لصلاة المساء الكلدانية 
- 1900) 5عل2]صع01) دعاع تنآ دعل عنطمدععه ز[اطزظ .1.31 5411011 


(1960 
سوجيء مراجع الليتورجيات الشرقية 
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الفصل الاول : مباحث تمهيدية المبحث الأول : المراجع ومختصراتها 


.5 ع][اناععه0011) بأوء/لا لله أقدط صا كتناما]ط عط 01 لإاع1نانا .خآ 1411 
1971 تقنة/ا1]2 0 ,ع11ع5 لامع نا رع لاد أمدط .ل اذ 1.1 ١/11‏ 

فاليان. صلاة المساء المشرقية 
5ك ,بعنال1اآطاظ عنالاع؟1 " ع17دكنا80 أهقصد " 1711| عآ .11.ل ١/0511‏ 
.232,386-9 -221 ,1928 


فوستيء كتاب " جنة النعيم ' 
0 011ل بتاعا - جلدم ا] .عع8110 لعاعدذ عط 1 .1 غ1 الى ا 
ورنرء الجسر المقدس 


لاك 1نااناً 131آلا5 أقدط عطا زه تاطمدتتع 81110 01355110 خ .© 11ذ5ن1 0لا 
1990 22ز0 كا 


بطرس يوسف. مراجع لدراسة الليتورجيا المشرقية 


ثالنا - الإختزالات 
- ورقة 


> وجه الورقة 


> ظهر الورقة 


ع م ] 
ا 
ا 


ئ ١‏ 
|| 1 
0 006 م 1 يخ .م 58 7 
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اا1” 1 1قآ1 اتربتو؟ "تثرو ا[فيجه قتببول عذنا لأكال 
رينت فللصقجة )يدق > 0926 تبج إطاعيةا جنصرالىء_ 


ااا برامعم ارج ا افسادف كمانم 0 


رك الطية هه نه 0 © كول 1 
11117 ا > 1 لم اده 2 
456١‏ 156 اوكا 7 0 


ل اتجوواط شور 2 د'ت5 لك وا .ب صم 


لالحا و جنا وذ از تبر ليرد 1 


١ 
: . 4 3 3 1 اليه‎ 0 
14 0 الإجد َ 8 م‎ 85 062 5” 


الل 2 


فض ا لقا 1185 
ا 0 1 كسا 8 


5 بكدا أمتتك هووييا 


42100 0 الام ا ةا ١‏ 200 
بن ليجين اراب جه كبورين الجصيي 
- (لآإنة | عل ” 0 6 9 ْ / 


اك حاو 0 لدم يام )ا حجهم فصر 4 


دأ امو هلاه 001 


45 ٠ 
:بخ؟]‎ | 


0 لانتو ٠‏ 
ص 20111 


7 ين 
١١‏ +2 2 لقاع 


نا 


البعس لاني 


نر رن المساور 


استهللنا دراسة " الصلاة الليتورجية على مدار السنة الطقسية المشرقية " 
باستعراض سريع لأهم المصادر التي اعتمدناها ليطلع القارئ الكريم على الأسس التي 
ارتكزت عليها تحليلاتنا واستنتاجاتناء وليتمكن الراغبون في توسيع هذه الدراسة من 
مراجعة هذه المصادر بيسر. 

تعتمد هذه الدراسة على التفاسير الطقسية الآتية : 


أولا - قصائد الملفان نرساي رت 503 م) 
قام الأستاذ ماكليورد بنشر نص المواعظ المنظومة للملفان نرساي مع الترجمة 
الانكليزية»؛ شرح نرساي فيها أعياد تدبير الخلاص الآتية : الميلاد» الدنح, الآلام» القيامة 


والصعودء وذلك في سلسلة " الباترولوجية السريانية " عام 1979 في با نكا 


''' نرساي. المواعظ المنظومة في الميلاد والدنح والالآم والقيامة والصعود. 
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الفصل الاول : مباحث تمهيدية | - . المبحث الثاني : نظرة في المصادر 


4 


ثانيا - تفاسبر قيورا الرهاوي ( منتصف القرن 6) 
ولد قيورا في الرها في مستهل القرن الميلادي السادسء وتلقى دروسه في مدرسة 

نصيبين واصبح استاذا فيها » وأسس مدرسة في الحيرة» حيث علّم الى أن وافته المنية. 
ذكر عبد يشوع الصوباوي مؤلفات قيورا في كتابه الشهير " فهرس المؤلفين " وهي : 

" سبب الاعياد وتفاسير وترجمات يونانية وكتاب مقالات عن أهم أعياد السنة الطقسية " 0. 
قام الاستاذ وليم ماكومبر بنشر نص مقالات قيورا عن أهم أعياد السنة الطقسية الى 


جانب ترجمتها الإنكليزية عام 1974). 
ثالثا -' تفسير الخدم الكنسية ' لجبرائيل بن ليفي القطري (حوالي سنة 615 م) 


كان جبرائيل طالبا عام 615 م في مدرسة نصيبينء» ثم استاذا مساعدا فيهاء أصبح 
بعد ذلك استاذا في مدرسة ماحوزي اللاهوتية في المدائن. 

وضع جبرائيل القطري بين أعوام 615 - 625 م مؤلفا نفيسا اسمه " تفسير الخدم 
الكنسية " ظلّ مطمورا في خزائن مكتبة المتحف البريطاني الى أن اكتشفه الأب خوان 
ماتيوس» استاذ الليتورجيا في معهد الدراسات الشرقية في روماء في المخطوطة المرقمة 
6 والجزء الذي يحتوي على تفسير صلوات الفرض الالهي محفوظ في الاوراق (1 
-182) على النحو الاثي : 


)2( البير ابوناء ادب اللغة الارامية» الطبعة الثانية ص 148 149., 
)3( عبديشوع الصوباوي. فهرس المؤلفين ص 93 199. 
(4) قيورا الرهاوي. ست تفاسير لأعياد ليتورجية. 
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الفصل الاول : مباحث تمهيدية 


المقالة الأولى : تحتوي على 14 فصلاء شرح فيها صلاة المساء لايام الاسبوع 
البسيطة (الأوراق 1أ- 35 ب). 

المقالة الثانية : تحتوي على 17 فصلاء شرح فيها صلاة الصباح لايام الأسبوع 
البسيطة (الأوراق 35أ- 102 أ). 

المقالة الثالثة : تحتوي على 5 فصولء شرح فيها صلاة المساء وصلاة الليل للايام 
الاحتفالية (الأوراق 102أ- 120 ب). 

المقالة الرابعة : تحتوي على 9 فصولء فسّر فيها صلاة الصباح للأيام الأحتفالية 
(الأوراق 120 ب 182 ب). 

تكمن قيمة هذا التفسير في امور عديدة » منها انه سبق التجديد الليتورجي الذي قام به 
البطريرك ايشوعياب الرابع/”. 


رابعا :' تفسبر الطقوس الكنسية ‏ لأبراهيم بن ليفي القطري (القرن 7/6) 


ولد ابراهيم بن ليفي في قطر في نهاية القرن الميلادي السادسء ويبدو انه عاصر 
جبرائيل القطري ؛ أقيم مفسرا في مدرسة ساليق ؛ وضع كتابا في " تفسير الطقوس 

لا ينوه ابراهيم ولا جبرائيل بالاصلاح الليتورجي الذي أجراه البطريرك ايشوعياب 
الثالث الحديابي في منتصف القرن الميلادي السابع» وهذا دليل على انهما عاشا في عهد 
سبق ايشوعياب ٠‏ وتعكس تفاسيرهما بنية الطقوسء. كما كانت قبل عهد البطريرك 
ايشو عياب الثالث. 


سرهد جموء جبرائيل القطري وتفسيره لليتورجيا ص 39 - 40. 
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ان كتاب " تفسير الطقوس الكنسية " هو شرح صوفي ليتورجي للطقوس الكنسية؛ 
بديع في بساطته» وعند امعان النظر فيه نلاحظ وكأنه مختصر لكتاب جبرائيل القطري 
" تفسير الخدم الكنسية " » ولقد أضاف بعض الشروح الخاصة به ؛ وقد نشر الاستاذ 
كونوللي هذا المؤلف النفيس مع ترجمة لاتينية خلال الأعوام 913- 1915 2. 

قام الأبوان اميل شمعون وماهر كورئيل بترجمة عربية للقسم الذي يشرح صلوات 
المساء والليل والصباح7" . 


خامسا : ' عرض الطقوس الكنسية 'لمؤلف مجهول (القرن 9 ) : 


الى القرن التاسع. 

والكتاب عرض ليتورجي هام جداء يشرح المؤلف فيه أزمنة السنة الطقسية 
وعناصر صلوات المساء والصباح والليل والسهرة. 

يستشهد المؤلف المجهول بالأنظمة الطقسية التي وضعها البطريرك ايشوعياب 
الثالث  649(‏ 659 م)» ويتبع بدقة توجيهاته وأوامره الليتورجية ؛ لذا يمكننا القول ان 
كتابه احتفظ بمراسيم عديدة يرتقي عهدها الى القرن السابع على أقل تقدير. 


سادسا : ' كتاب الدلائل ' للحسن بن بهلول (القرن 10 ) 


ولد الحسن في أوانا في الطيرهان؛: على بعد نحو 60 كم شمالي بغداد في القرن 
الميلادي العاشرء تعلم في مدارس بغداد وعلّم فيها. 


) ابراهيم القطري, تفسير الفروض الكنسية. 
7 ابراهيم القطري. تفسير الطقوس الكنسية. 
(5) المؤلف المجهول. عرض الطقوس الكنسية. 
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الفصل الاول : مباحث تمهيدية 


للحسن بن بهلول " كتاب الدلائل " .٠‏ يقول في مقدمته ما نصه : " المنفعة بهذا 
الكتاب جليلة في الحضر والسفرء لأنه يدل على أعياد الملل وذكارين النصارىء وهي أيام 
صلوات يخصونها بذكر الأخيار من الشهداء والحواريين ومن توفى من جتالقتهم 
وعبادهم.... '". 

حقق الأب يوسف حبي هذا الكتاب عام 1978» نشر قسما منه عام 1983 في مجلة 
المجمع العلمي العراقي تحت عنوان " دلائل الأعياد والأصوام  "‏ . ونشره كاملا في 
" منشورات معهد المخطوطات العربية ‏ الكويت " سنة 2)201987. 


سابعاً : كتاب ' جنة النعيم - ححط حه هد '(القرن 10) 


يذكر عبديشوع الصوباوي كتاب " جنة النعيم " » ويسمي مؤلفه " مفسر الأتراك " 
دون ذكر اسمه الخاصء يرتقي الكتاب الى القرن العاشر. 

يقدم كتاب " جنة النعيم " شروحات لقراءات الكتاب المقدس ٠»‏ بعهديه القديم 
والجديدء التي تتلى خلال القداس عبر السنة الطقسية ؛ وقد استقى تفسيراته من مصادر 
قديمة سبقته ؛ نشر الأب فوستي الدومنيكي بحثا قيما عن هذا الكتاب في المجلة 
الكتابية!!1). 


ثامنا : كتاب"الأسئلة والأجوبة الطقسية ' لإيشوعياب الرابع (1010 ) 

كتب ايشوعياب الرابع مجموعة من " الأسئلة والأجوبة الطقسية " تناول فيها 
مراسيم أسرار الكنيسة وعناصر الصلاة الليتورجية على مدار السنة الطقسية» نجدها في 
مخطوطات عديدة» منها المخطوطة الفاتيكانية السريانية الرقم 22/150. 
7 الحسن بن بهلول. دلائل الأعياد والأصوام. 
'!) الحسن بن بهلول» كتاب الدلائل, 


0 فوستي. كتاب " جنة النعيم‎ )!/١ 
أيشو عياب الرابع» الأسئلة والأجوبة الطقسية.‎ 12( 


1ه 


تاسعا :"شرح الخدم الكنسية ' لعبديشوع الصوباوي رت 1315 ) 


كتب عبديشوع الصوباوي بحثا بعنوان " شرح الخدم الكنسية " ضمن كتابه الشهير 
" تنظيم الأحكام الكنسية " » شرح فيه عناصر الصلوات الليتورجية على مدار السنة 
الطقسية ؛ نشرنا تحقيقا وترجمة لهذا الكتاب في مجلة " بين النهرين " العراقية عام 
4؛» كما ورد في مخطوطة دير السيدة-قرب القوش الرقم 2371158". 


عاشرا : '" تفسيرالسنة الطقسية المشرفية ' للربان بريخيشوع براشكافي (القرن 14 ) 


كتب الربان بريخيشوع بر اشكافي تفسيرا لأزمنة السنة الطقسية المشرقية في القرن 
4 ؛ نجد هذا التفسير في بعض المخطوطات؛ منها مخطوطة بورجيا السريانية 85 
و 150» ومخطوطة كمبردج / اضافة الرقم 1981 لعام 1607 ؛ نشرنا تحقيقا وترجمة 
عربية لهذا التفسير في مجلة " بين النهرين " العراقية عام 22142004. 


'! عبديشوع الصوباويء شرح الخدم الكنسية. 
41 بريخيشوع بر شكافيء تفسير السنة الطقسية. 
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(لبعس (ثال 
عجر (لللفائا (للقسي (لراروة فر (لثثامب 


مشخص؟ (باساليقي) ملكي 

كلمة يونانية تعني " ملكي ". تطلق في الطقس البيزنطي على ترتيلة تؤدى في نهاية 
صدلذة المساع. إكراما للملك. + وتطاق .فى طشنا المشرقى على ترئيلة ونكت حدبت 
عونيثا) تنشد في نهاية صلاة المساء أيام الآحاد» تسمى هذه الترتيلة في صلاة المساء 
المشرقي " ترتيلة المساء "» كان يرافقها سابقا طواف من البيم الى أمام الصليب 
الموضوع أمام باب قدس الأقداسء إكراما للصليب المقدس. 
11111717717 "ربرشين) في البدء 

ترتيلة ترافق» بعض الأعياد الكبرىء انها الآية الأولى من المزمور الأول في صلاة 
الصباح الطقسية» أي المزمور 100 (99) ؛ تشير هذه العبارة الى الآية الاولى من سفر 
التكوين : " في البدء خلق الله النور... " ؛ تنتهي هذه الترتيلة بالردة الآتية : " أيها الرب. 
يا مانح النورء نصعد لك المجد.... ". 

اسم الكتاب الليتورجي الذي يحتوي على الصلوات التي ترفع أيام الأعياد 
والتذكارات الثابتة. 
كنهذ 2 (كيورا) غريب 


رَدَة شعرية تسبق أو تتبع مزمورا أو مجموعة المزامير المسماة يسن جع مرميثا) 


الفصل الاول : مباحث تمهيدية المبحث الثالث : معجم الالفاظ الطقسية 


تُطلق هذه التسمية عادة على الأيام التي يُحتفل فيها بأحد أعياد العذراء مريم أو أحد 
القديسين أو أحد الشهداء ؛ غالبا ما يحتفل بتذكار الشهداء أيام الجمع» لتدمج معاني موت 
المسيح بمعاني موت الشهداء. 


من المجموعات الإحدى والعشرين التي تكوّن كتاب المزامير الطقسي؛ كل مجموعة 
تتكون عادة من تسعة مزامير 0 أطلق عليها هذا المصطلحء لأآن كل مجموعة تنتهي 
بردة : " هللوياء المجد لك يا الله ". 


أبيات مدرجة في صلاة السهرة الكاتدرائية (حدب ثم 


شهرا) بين المزمور المدعو 
(عه حدم شوباحا - التسبيح) وبين الترتيلة المسماة («لعحه سكم - التسبحة). 


الكتاب الأساسي للسنة الطقسية الذي يحتوي الصلوات الخاصة بأيام الإسبوع 
والتذكارات المتحولة والثابتة» عدا العناصر التي أدخلت في الأزمنة المتأخرة في 
(يحه لل دك - جلسة الصلاة) للأعياد وللتذكارات. 


طلبات يرفعها الشماسء يجيب المؤمنون على كل طلبة فيها بردة " ربنا إرحمنا 1 أو 
" منك يا رب " ؛ توجد مناديات ثابتة كتلك التي تقال في صلاتي المساء ومنتصف الليل 
لذ ؛ كما توجد مناديات متغيرة خاصة بالأعياد. 


كتاب يحتوي على تراتيل كه كسم تقال في صلاة المساء ومنتصف الليل امم 
خلال أيام الإسبوع البسيطة. 
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الفصل الاول : مباحث تمهيدية المبحث الثالث : معجم الالفاظ الطقسية 


أبيات شعرية تدرج أيام الأعياد في ختام صلاة حت اللحن الذي مطلعه : 
" باركوا... ' والمجدلة الكبرى ات تت الم 


9 حت 
الليل)» انها تشير الى ساعة الصلاة التي يؤديها الر هبان في منتصف الليل. 


موعظة منظومة بالوزن الاثني عشري» تنشد بالحان مختلفة» وتعني هذه العبارة 
مقالة في كتاب, 


ترتيلة تعليمية تنشد مع ردة تكرر بعد كل بيتء أوزانها مختلفة» بدأ الملفان نرساي 
بتنظيم هذا النوع من القصائد. 


جزء من صلاة منتصف الليل يُرَئَّلَ جلوساء يحتوي على الأبيات الشعرية المسماة 
(نكه حبط” عونياثا) والمزمور المدعو (صسته ل قانونا) والأنشودة المسماة 
(طمعحه سكعة”» تشبحتا - التسبحة). 


ينشد هذا الجزء من صلاة منتضدف. الليل بعد تلاوة مجموعة المزامير التي يطلق 
عليهاعبارة (يه»ه لك هولالا). 


1 - كلمة كانت تشير في الماضي الى صلاة تسبق مزمورا أو مجموعة مزامير. 
2ه اإحدىف المجمورعات الستين التي يتكون منها كتاب المزامير الطقسيء» تتكون كل 


مجموعة عادة من ثلاثة مزامير. 


هه 


تشير هذه العبارة الى ساعة الصلاة الرهبانية التي ترفع في وقت منتصف النهارء ان 
هذه الكلمة مطلع لعبارة (لحد »م <حذنه نه ين - وقت منتصف النهار) ؛ 
تظهر ساعة الصلاة هذه أيام الصوم الكبير البسيطة. 


أبيات من الشعر الكنسي تسبقها عادة آية من المزامير أو المجدلة " المجد 
للآاب.... "» وترتل في الرتب الطقسية كافة. 


2 - (جمهذطة» دصورتا) : آية كتابية» مستقاة عادة من العهد الجديدء تسبق 
ليه رككة وى اللي رترييلة مده الششاء 


صلاة الصباح الطقسية ؛ ان هذه الكلمة مختصر لعبارة (طلحعيحتيكل, كد ذم 2 


لل لي امسا 

اسم الزمن الأخير من أزمنة السنة الطقسية المشرقية» تدوم أربعة أسابيع» تطلق 
على هذا الزمن أيضا التسمية الآتية " سه :اط لحايم - تجديد الكنيسة "» أو 
" <سح”» - زمن الدخول ". لأن المصلين يدخلون بطوافء في بداية صلاة مساء 
الأحد الأول من هذا الزمنء الذي يوافق عادة في الأحد الاخير من شهر تشرين الأول» 
الى داخل الكنيسة؛ لأنهم كانوا يؤدون الصلاة الطقسية في معبد كائن في فناء الكنيسة أثناء 
الصيف اعتبارا من خميس عيد الصعود. 


ساعة صلاة رهبانية ترتل في الساعة التاسعة صباحاء تسمى في الطقوس الأخرى 
صلاة " الساعة الثالثة "» تظهر في كتاب الصلاة الطقسية سه > ية”” - مدار السنة) 
أيام الصوم الكبير. 
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الفصل الاول : مباحث تمهيدية الميحث الثالث معجه الالفاظ الطقسية 


سروم (قيطا) الصيف. القيظ 


اسم الزمن الطقسي الذي يمتد من أحد " نوسرديل " الى أحد زمن ايليا ؛ و ويسمى 
أيضا ى كانىب حللين - اغسلني)» اشارة الام الجمعة الاولى من هذا 


الزمن ؛ فيما يأتي مطلعها : تلج " (مز 9/50) : اللهم» اغسلني 
بدموع التوبة.... ". 
صدحكم (قيامتا) القيامة 


اسم الزمن الطفسي الذي يلي عيد القيامة المجيد. 


سكم عه ألم (قالي دشهرا) ألحان السهرة 
صلدة السهرة الكاتدرائية, كانت تصلى قديما في نحو الساعة الثالثة من بعد منتصف 

الليل» أيام الآحاد والأعيادء أما اليوم فإن المشارقة يصلونها قبل صلاة الصباح. 

سكم نه هت نه (قالي دعوذراني) الألحان المساعدة 
مجموعات من الأبيات الشعرية» يختارون منها مجموعة ترتل في ختام جلسة 

الصلاة (وحوط م ماوتبا). 

صسعة كد 1ْ (قانونا) القانون 
1 - ردّة ترافق آيات مزمور 
3 - في رتبة القداس : جملة ختامية يتلوها الكاهن رافعا صوته في ختام صلاة 

يتلوها بصوت خافت. 

دصحت ئ (رمشا) المساء 

مختصر لعبارة 0 جل مسحب ب إن وجب - خدمة المساء " أي صلاة المساء الطقسية. 


7ه - 


الفصل الاول : مباحد* : المبحث الثالث : معجم الالفاظ الطفسية 


البيت الأول من سلسلة أبيات شعرية كنسية» يمثل لحنه ووزنه نموذجأ للحن أبيات 


أخرى ووزنها. 


ميدئيا 
5 6ه © 
2 


1 - عبارة " المجد للآب والأبن والروح القدس.... ". 
2 - مزمور مختار مع ردته : 1 المجد لك يا الله... ب 


1 - آية من مزمور تسبق بيتاً من الشعر الكنسي المسمى (لخه كدكةم). 


2 - نص انجيلي يسبق أبياتاً من الشعر الكنسي خلال طواف السعانين. 
3 :أبيات من مزمُوو ترئل أثناء صلاة المساء الطقسية. 


إسم زمن من أزمنة السنة الطقسية» يبدأ بأحد حلول الروح القدس وينتهي بأحد 
(نوسرديل)؛ أي الأحد الأول من القيظ. 


ل 


مقاطع شعرية كنسية» تستلهم أحيانا معاني احد المزاميرء مثال ذلك " تسبحة 


المزمور50 (إرحمني يا الله) الذي يرفع الى الله في صلاة الصباح الطقسية خلال أيام 
الأسبوع البسيطة ؛ ولها أحيانا معان مستقلة» كتسبحة جلسة الصلاة (يحه ل بكم موتبا) ؛ 


وهناك تسبحة صلاة السهرة وتسبحة صلاة الصباح أيام الاحاد التي تبدأ بعبارة : " أشرق 
الثون على الابرار.... ", 
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(لبعي (((يم 
ناز كتبم (الممرق 


المقدمسة 

إن أقسام بناية الكنيسة الخارجية والداخلية هي الفضاءات التي تجري فيها فقرات 
الصلاة الليتورجية صباحا ومساء وفي سائر ساعات الصلاة. 

يتطلب سياق الصلاة الليتورجية المشرقية وجود الأمكنة الأتية : البيما الذي تقام عليه 
صلوات الساعات الطقسية ؛ وعصصه ه”» (شقاقونا - الزقاق الصغير) وهو الممشى 
الذي تجري عليه الطوافات ؛ و " بيت الشهداء " الذي يحتوي على ذخائر الشهداء 
والقديسين ويقام فيه فرض الشهداء ؛ و " بيت الصلاة " وهو ايوان مسقف في باحة 
الكنيسة الخارجية» تقام فيه صلاة الصباح والمساء منذ عشية عيد الصعود الى الأحد 
الأول من زمن تقديس الكنيسة. 

لذا رأينا من الضرورة كتابة فصل موجز عن ريازة كنيسة المشرق . 

نستقي معلومات هذا الفصل من ريازة الكنائس المشرقية القديمة» القائمة منها 
والمندثرة» الكائنة في العراق وفي تركيا وفي ايران» ومن كتابات أباء كنيسة المشرق 
ومن الدراسات التي وضعها العلماء في الأزمنة الأخيرة ؛ ولقد ذكرنا هذه المصادر 
باسهاب في كتابينا : " القداس الكلداني ‏ دراسة طقسية تحليلية " '!2 و " رتبة العماذ في 


)01 جاك اسحة ؛» القداس الكلداني, ص 43 48. 


0ه 


الفصل الاول : مباحث تمهيدية 


كنب 7 الم* 3 الكلدانية 5 الآثورية ٠‏ (02) 1 وفي فالتا ب ريازة بيت العماد في كنيسة 
المشرق "7 ؛ لذا نحيل القارئ الكريم الى هذه الدراسات الثلاث. 
أولا - إتجاه بناية الكنيسة المشرقية 
تتجه بناية الكنيسة المشرقية القديمة دائما نحو المشرقء؛ لأن المشارقة يتجهون دائما 
في صلواتهم صوب المشرقء إذ يعتقدون أن الرب يسوع سوف يظهر في مجيئه الثاني 
من المشرقء 7) » استنادا إلى قول المسيح : " كما أن البرق يومض من المشرق ويتألق 
في المغربء فكذلك يكون مجئ ابن الأنسان " (متى 27/24). 
ثانيا - باحة الكنيسة 
1 الأبواب 
نجد في باحة الكنيسة الأبواب الأربعة الأتية : 
أ الباب الخارجي : ندخل الى باحة الكنيسة من خلال باب صغير (1) » يتميز 
ليتذكر التواضع الذي يجب أن يتحلى به كل من يدخل بيت الله. 
ب باب بيت العماد الخارجي : بعد دخولنا الباب الخارجي نجد أنفسنا في فناء 
يؤدي الى بيت العماذ (2) ؛ كانت رتبة العماذ تبدأ أمام هذا الباب » حيث 


(2) جاك ١‏ حق. رتبة العماذ في كنيسة المشرق : ص 41 - 46 » 89 - 95. 
(3) جاك اسحق. ريازة بيت العماذ في كنيسة المشرق. 
(*)عبديشوع الصوباويء الجوهرة : ص 60 -61 
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5 9 5 الكند 7 |! 7 قية 


الجنوب 


6 بيت السهاد 


الرواق 
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0البيما )- اورشليم) 7 


- 


8 قسم النساء 


14 


ذخائرالشهداء والقديسين ل»[|0 


١ 
1 


- 1 ؛ / نكاد اء 


الفصل الاول : مباحث تمهيدية 


ج - بابان للدخول الى الهيكل : يوجد بابان للدخول من فناء 
الكنيسة الى الهيكل»ء خصص الباب الأول للرجال (3) وخصص الباب 
الثاني للنساء (4). 


3 بيت الصلاة : صبط .لهم 
يوجد عن يمين الساحة إيوانا مسقفا يسمى " بيت الصلاة " (5) يستخدم لإقامة 
صلاتي الصباح والمساء والقسم الأول من القداسء أي لرتبة كلام الله خلال فترة الصيف 


الحارةء أي منذ عشية عيد الصعود حتى الأحد الأول من زمن تقديس الكنئيسة. 


4 بيت السهاد : صط عدبهث” 


يوجد عن يسار الساحة غرفة تسمى " بيت السهاد " (6)» حيث كان يقيم الرهبان 
السهّاد » أي الساهرونء الذين كانوا يؤمّنون اقامة ساعات الصلاة ليلاً. 


ثالثا - أقسام هيكل الكنيسة 

1 أمكنة الرجال والنساء 
الكنيسة» ينقسم الى قسمين: خصص القسم الأمامي للرجال (7)؛ وهو القسم المحيط 
بالبيماء يمينا ويساراء ويمتد الى أمام باب قدس الأقداس ؛ وخصص القسم الخلفيى للنساء 


(85). 
يرمز صحن الكنيسة الى العالم الأرضي. 


2360 


الفصل الاول : مباحث تمهيدية المبحث الرابع : ريازة كنيسة المشرق 


2 بيت الشهداء والقديسين نط مده > 


نجد في الجدار الشمالي بابا ندخل منه الى غرفة تسمى " بيت الشهداء " (9)» أو 
" بيت القديسين " . يحتفظون فيها بذخائر الشهداء والقديسين» شفعاء الكنيسة ؛ يتلون في 
هذه الغرفة " صلاة الشهداء " أيام الأحتفال بعيدهم . أما اليوم» فترتل هذه الصلاة بعد 
صلاتي الصباح والمساءء عدا أيام الأحاد والأعياد والتذكارات ؛ جُعل " بيت الشهداء " 
في منتصف جدار الكنيسة الشمالي ليتيسر الدخول اليه الرجال والنساء على حد سواء. 


3 - البيما سبح . صسوة». ,م يتم 


يقع البيما في منتصف هيكل الكنيسة (10) . والبيما موضع مرتفع قليلا عن مستوى 
أرضية الكنيسة» يجلس عليه الأكليروس خلال إقامة القداس وأثناء أداء صلاتي الصباح 
والمساء وسائر ساعات الصلاة. 

يرمز البيما الى مدينة القدس في الأرضء لأن الأقدمين إعتقدوا أن اورشليم هي 
مركز العالم» مستندين الى قول النبي حزقيال : " هكذا يقول الرب : هذه أورشليم جعلناها 


في وسط الأمم ومن حولها الأراضي " (حزقيال 5/5). 


4 - شقاقونا رحعسسه ك” - الزقاق الصغير) 


الأكليروس يستخدمونه للطواف من أمام باب قدس الأقداس الى البيما في بداية رتبة كلام 
الله من مراسيم القداس» ولحمل كتاب الأنجيل المقدس.» وللطواف من البيما الى أمام باب 
قدس الأقداس لتلاوة قانون الأيمان وللبدء برتبة التقديس سه ع ). 
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الفصل الاول . مباحث تمهيدية 


يرمز " الشقاقونا " الى الطريق الضيق المؤدي إلى السماءء التي يرمز اليها " قدس 
الأقداس " » كما يقول يسوع ١‏ لمسيح : " ان الباب ضبق والطريق المؤدي ل الحياة 
حرج" (متى 7ارتناب 14). 

5 قسطروما : صغوخة ه وت دراخ قدس الاقداس 

يوجد أمام مدخل قدس الأقداس درج عريض يسمى " قسطروما " (12) ٠»‏ كان يقف 
عليه قراء أسفار العهد القديم 5 أي الشمامسة المساعدون (4>2 كه بسك ): أي من 
نطلق عليهم اليوم تسمية " الشمامسة الرسائليين " . 


يرمر :3 القسطروما 7 28 الفردوس الذي يتصل بالسماءء لأنه يرتبط بقدس الأقداس» 
ولكنه ما يزال من العالم الأرضيء لأنه يتصل بصحن الكنيسة. 


6 ح بيك العماذ سند لحك 


يقع " بيت العماذ " بجانب " قدس الأقداس " من الجهة الجنوبية (13) ؛ نرى في 
هذه الغرفة مذبحا صغيرا يوضع عليه الصليب وكتاب الأنجيل أتتاح مراسيم العماد ؟ وفى 


زاويتها اليمنى يقع جرن العماذ الذي يرمز الى نهر الأردن07. 


7[ خبط بطي (بيث دياقون ) - بيت الخدمة 


رايا 


بيث دياقون " غرفة صغيرة تقع في شمال " قدس الأقداس " يعد فيها الخبز 
والخمر للقداس (14). 


ان 


جاك اسحقء رتبة العماذ في كنيسة المشرق» ص 87 - 119. 


جاك اسحق. ريازة بيت العماذ في كنيسة المشرق مجلة " بين النهرين " 92/91 (1995) ص 241-211. 
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رابعا - صجه ىت مه دع». حنط عصهدع». قدس الأقداس 


إن " قدس الأقداس " غرفة تقع في الجزء الأمامي من الكنيسة (15)» بين " بيت 
العماذ " و " بيث دياقون - بيت الخدمة " » تجري في " قدس الأقداس " مراسيم القسم 
الثاني من القداسء. أي رتبة التقديس». كان يوجد في الماضي مصباح مضاء ليل نهار 
يتدلى من وسط قبة " قدس الأقداس " . 


يرمز " قدس الأقداس " الى السماء. 
1 المذبح 


يقع المذبح في صدر قدس الأقداس (16) ٠»‏ يحق للأسقف وللكاهن وحدهما الصعود 
اليه ؛ يوضع عليه الصليب وكتاب الأنجيل الطقسي وأيقونة المسيح» علما أن الصليب 
خال من المصلوب عند المشارقة ومزين بالحجارة الكريمة» لأنه يمثل صليب الأنتصار 
الذي سيظهر مع المسيح في آخر الأزمنة» ويمثل المسيح الحي القائم من بين الأموات2. 


2 - صسححم وحم قبة العهد 


قبة العهد أو خيمة الأجتماع مضلة شيدت فوق المذبح على أربعة أعمدة (17).» لقد 
أهملت كنائسنا المشرقية عامة هذه القبة » الأ انها كانت موجودة قديماء ولا زالت آثارها 


© جاك اسحقء. الصليب الظافر في تراث كنيسة المشرقء مجلة "نجم المشرق" العدد 2 (1995) ص 102-96. 
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قائمة في كنيسة دير الربان هرمزد الكائن قرب القوشء حيث نجد قواعد أعمدة القبة حول 


المذبح» ان الكنائس الشرقية والغربية قد احتفظت بها حتى يومنا هذا . 

تفتخر كنيسة الشهداء في قصبة " شقلاوة " الكائنة في شمال العراق أن تكون أول 
كنيسة كلدانية قامت بإحياء هذا التقليد العريق الغني بمعانيه الروحية واللاهوتية"». ترمز 
هذه القبة الى الخيمة التي كانت مخصصة في العهد القديم للعبادة بموجب تصميم أعطاه 
ألله لموسى على جبل سيناء (خروج 21/38)»: وكانت علامة حضور الله بين أبناء شعبه 
ومركز حياتهم اليومية. 


3 - الستار الداخلي 


يفيدنا جبرائيل القطري بوجود " ستار داخلي " يحجب المذبح, لا بد أنه كان يتدلى 
من الجهة الأمامية لقبة العهد ؛ يفتح ويسدل أثناء بعض الفقرات من رتبة تقديس الخبز 
والخمر أثناء القداس20. 


4 - حبط يحو ربيث كذًا) بيت الكنز 
خزانة صغيرة في الجدار الجنوبي من قدس الأقداس», توضع فيها الأواني المقدسة 
وتقادم الخبز والخمر (18). 


5 باب قدس الأقداس 


يغلق قدس الأقداس بواسطة باب كبير ذي مصراعين ؛ ولا زالت كنيسة الطاهرة 
الكلدانية فق الجر عل كحتفظ بهذا البانبه. 


7 آزاد صبري (الأب) . كنيسة الشهداء الجديدة في شقلاوة : مجلة "نجم المشرق" العدد 50 (2007) ص 159 - 160. 
(9) جبرائيل القطري. تفسير الخدم الكنسية» ورقة 10 أ. 
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6 الستار الخارجي 


يحجب ستار كبير باب قدس الأقداسء يسميه جبرائيل القطري " الستار الخارجي " ؛ 
كان هذا الستار الخارجي يفتح في بدء صلاة المساء » إذ يقول : " إننا نفتح الستار 
الخارجي وليس الستار الداخلي " )؛ كما إن هذا الستار يفتح خلال القداس عند إنشاد 
ترتيلة " للحه وح لاخومارا - أياك يا رب الكل نشكر " . 


يرمز فتح الباب والستار الخارجي الى إتحاد أبناء السماء (التي يرمز اليها قدس 
الأقداس) بأبناء الأرض (التي يرمز اليها صحن الكنيسة) خلال الصلوات. 


7- حلط صدح, بيث قنكي 


المنطقة الواقعة أمام باب قدس الأقداسء» حيث تبدأ رتبة الدخول الأحتفالي لرتبة كلام 


الله في القداسء بإتجاه البيم» بترتيلة (عونيثا دقنكي) أي ترتيلة قدس الأقداس. 


7 المصدر ذاته. 
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(للئس (لطقب 


المقدمة 

كانت الكتب الطقسية للصلاة الليتورجية في الماضي القريب والبعيد مكتوبة بخط 
سرياني - شرقي كبير الحجمء ليتسنى قراءتها للمصلين» وهم ملتفون حولها وقوفا أو 
جلوساء حسب الطريقة الشرقية المتبعة حتى يومنا هذا في بعض الكنائس والأديرة. 

ثم طبعت للمرة الأولى في باريس خلال عامي 1886 - 1887» وتلتها طبعات 
أخرى. نجد بعض الأختلافات في نظام الصلوات والتراتيل بين الكتب المخطوطة والكتب 
المطبوعة»؛ الأ ان العناصر الأساسية هي ذاتها في كلا المصدرين. 

نبدأ باستعراض محتوى الكتب المخطوطة؛ بعد ذلك نستعرض محتوى الكتب 
النطواعة 
أولا -الكتب المخطوطة 


1 - سه (حوذرا) - مدار السنة الطقسية . الدورة الطقسية. 
إن مجلد سه )ة”» (حوذرا) هو الكتاب العريق الأساسي للسنة الطقسية» يحتوي 


على الصلو ات الاتية ٠‏ 
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أ الصلوات الخاصة بكل أحد من آحاد السنة الطقسية. 
ب - الصلوات الخاصة لكل يوم من أيام الأسبوع البسيطة طيلة السنة الطقسية. 
ج - المراسيم التي تقام سبت النورء أي عشية عيد القيامة ؛ منها قداس الرسل 
لمار أدي ومار ماري ورتبة العماذ ورتبة الغفران .....الخ. 
إن أقدم مخطوط لكتاب " حوذرا " يرتقي عهده الى القرن الميلادي العاشرء وهو 
محفوظ في خزانة كنيسة مار اشعيا في الموصل (' ؛ علما أن الأستاذ وليم ماكومبر قام 
بنشر قائمة باقدم مخطوطات ال " حوذرا " الموجودة في العالم ©. 


2 - .كو (كزا) - الكنز 


يحتوي كتاب .كو (كزا - الكنز) على صلوات الأعياد والتذكارات» خاصة على 
العناصر التي دخلت صلاة منتصف الليل (<ٍلم»).؛ كأبيات جلسة الصلاة (يحه لل بتم) 
والمداريش و (طلعحدحه سكم - التسبحة) و (حذه وه كم - المناداة). 

يذكر المؤلف المجهول في القرن الميلادي التاسع وجود هذا الكتاب 3©, 

يحتوي كتاب " يحكوك» - الكنز " ؛ بالأضافة الى مراسيم الأعياد والتذكارات التي 
دخلت في القرون الأولى» مراسيم الأعياد والتذكارات التي أضيفت على مر القرون 
اللاحقة» وحسب المناطق والأديرة المختلفة » لذا فإن عناصر " حو 0 َختأة بين 

يمكننا القول إن هذا الكتاب ملحق ومكمل لكتاب " سه ب )ثم " , 


(!) ماكومبر. أقدم نص لقداس أدي وماري 
7)ماكومبر. مخطوطات م8 "حوذرا" الكلدانية. 
3 المؤلف المجهول». عرض الطقوس الكنسية:؛ ١‏ لمجلد 163؛. ص 12 ؛ المجلد 182» ص 30. 
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3 - حعححه د (كشكول - مجمع) 


إن هذا الكتاب هو الآخر مكمل وملحق بكتاب ال " سمه ديم " لأنه يحتوي على 
الصلوات المتغيرة لأيام الأسبوع البسيطة:؛ التي نجدها في كتاب ال" سمه 2 )ْم ". 

إن الفرق بين كتاب ال " سمه <يأ” " وكتاب ال " حعحهل " هو الآتي : يذكر 
كتاب ال " كشكول " النص الكامل لأبيات الشعر الكنسي ركه كيكيام (عونياثا)» التي 
ترتل في صلاة المساء وصلاة جلسة الليل وحه لل 5» (موتبا)» بينما كتاب ال " حوذرا " 
يذكر مطلع هذه الأبيات الخاصة بأيام الأسبوع البسيطة. لأن هذه الأبيات (عونياثا) 
مقتبسة أصلا من عناصر صلوات نهار الأحد السابق لهذه الأيام» حيث يذكر نصها 
الكامل. 


4 - كتاب البطريرك " أبو حليم '' (ت 1190) 


يحتوي هذا الكتاب على مجموعة الصلاتين اللتين ينشدهما مترئس المراسيمء كاهنا 
كان أم اسقفاء في بداية صلاة الصباحء أيام الأعياد الربانية الكبرى وبعض تذكارات 
الشهداء والقديسين وبعض الآحاد والمناسبات الإحتفالية الأخرى. 

وضع البطريرك ايليا أبو حليم الكثير من هذه الصلواتء. التي ضمها الى الصلوات 
التي وضعها غيره من الكتاب قبله» أمثال بولس الأنباري (ت 741/740) وشليطا 
الرسعني الذي عاصر " أبو حليم " ؛ ولقد دخلت بعض هذه الصلوات في كتب الصلاة 
الليتورجية (حوذرا) المطبوعة. 
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اليونانية» تماشيا والأسلوب المتبع في زمانه ؛ كما انه أدخل السجع في هذه المؤلفات 
إقتداء بالأدب العربي. 


5 كتاب » خ”,» ( وردا) (ت 1300) 


تطلق تسمية " كتاب وردا " نسبة الى الشاعرالمعروف كيوركيس وردا 
(ت 1300 م) ؛ يحتوي هذا الكتاب على مجموعة الأبيات الشعرية الكنسية المسماة 
كه هكم (عونياثا)» التي تنشد في صلاة الليل» التي تبدأ بعبارة " من الأبد والى الأبد 
أمين " ردح لحذم...). 

لإعطاء فكرة عن هذه التراتيل» نذكر العنوان الذي تعطيه لها مخطوطة كمبردج 
المرقمة 1982 في العبارة الآتية : " نبدأ بكتابة تراتيل (لحه عسكم) تدبير ربناء لترتل 
بعد عبارة ( وت لحدج - من الأبد 0 ) ؛ من تأليف الملفان كيوركيس وردا " . 

إلا أن بعض هذه الأبيات تقال في أمكنة أخرى من المراسيم الطقسية ؛ مثال ذلك : 
بعد قراءة انجيل القداس» أو بعد عبارة (5>دصن) : 0 لبق[ كل |ل* : أمدٍ ه 49١‏ 
(مز 48/105(106)» الموجودة في نهاية الأبيات الشعرية (لكه كد#م) التي تنشد في 
جلسة الصلة الليلية (وجه طل تت ). 

إن الكثير من هذه الأشعار وضعها كيوركيس وردا في مديح مريم العذراء؛ مما 
جعله يستحق لقب " شاعر العذراء " ؛ مثال ذلك : بيت (وس رحاب - من الأبد...) في 
جلسة الصلاة الليلية (وحهط تتكم) لعيد العذراء مريه©. 


,530 خياط - بيجان؛ كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية » المجلد 3»ء ص‎ 04١ 


ري ل 


يحتوي هذا الكتاب على المزامير المقسمة حسب الأستعمال الطقسي ؛ وذلك حسب 
الترجمة السريانية المسماة ( كعسيدم - البسيطة) ؛ يختلف ترقيم المزامير فيها قليلا 


عن ترقيم النص العبري وعن الترجمة السبعينية اليونانية والفولغاتا اليونانية. سيأتي لاحقا 
استعراض هذا الكتاب مفصلاً خلال تحليلنا لكتب الصلاة الطقسية المطبوعة. 


7 كتاب > سبد جح »> حطت - كتاب ما قبل وما بعد 


يحتوي هذا الكتاب على الصلوات الثابتة التي تقال أيام الآحاد والأعياد وأيام 
الأسبوع البسيطة في ساعات الصلاة المختلفة » سنقدم عرضا مفصلا عن هذا الكتاب 


ثانيا -الكتب المطبوعة 
1[ - طبعة خياط - بيجان 


لقد تم جمع محتوى النصوص المخطوطة آنفة الذكر للصلاة الليتورجية على مدار 
السنة الطقسية في كتاب واحدء موضوع في ثلاثة أجزاء في عهد البطريرك ايليا 12 
(1878 - 1894 م)» الذي عهد في هذا الأمر الى مار عبديشوع خياط رئيس اساقفة أمد 
(دياربكر) لأنه كان ضليعا في الأمور الطقسية»؛ الذي أصبح فيما بعد بطريركا باسم 
عبديشوع خياط (1894 - 1899 م) ؛ فقام بدراسة المخطوطات القديمة واعتمد أحسنهاء 
ثم عهد بطبعها الى الأب اللعازري الكلداني بولس بيجان ؛ فصدر الكتاب بثلاثة مجلدات 


- 73 


في باريس تباعا : المجلد الأول عام 1886 م؛ المجلد الثاني عام 1887 م والمجلد الثالث 
عام 1887 مء بحجم 14 ا 22 سم تحت العنوان الآتي : 

ي لله صل صبنه نط نددة” 33-2 منحدف» 7 نشه ة من 
سدا مين أ[ حدثب " الصلاة الفرضية للكهنة حسب طقس السريان 
المشارقة أي الكلدان " . 

أعاد مجمع الكنائس الشرقية في روما بالتصوير طبع هذه المجلدات الثلاثة عام 
8 .ء بحجم 18<11 سم. في عام 1999 ظهرت الى الوجود طبعة ثالثة في ديترويت 
بهمة الأب يعقوب يسو. 

أعاد مجمع الكنائس الشرقية في روما طبع هذه المجلدات الثلاثة في مجلد واحد سنة 


2 بحجم 16711سم ء وذلك بإشراف الخوري بطرس يوسف. 


2 - طبعة درمو 


قام مار توما درموء بطريرك الكنيسة الاآثورية القديمة» بطبع هذه الكتب الطقسية 
بثلاثة مجلدات عام 1960 في تريشور (الهند) بحجم 22“14سم. 


ثالثا - نحليل طبعة خياط - بيجان 


[ بالى 


المقدمةه 
الصلوات والعناصر الضرورية كافة لإقامة الصلاة الليتورجية خلال فترة زمنية محددة 


لي 
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السنة الطقسبة؛» كانت عناصرها المختلفة منتشرة فى كتب مخطوطة أ بوعة 
ل 2 صن عدن م و 
عديدة» وذلك على النحو ادك : 

المشاد الأول : يحتوي على الصلوات التي تتلى من زمن البشارة الى زمن الصوم 
الكير. 

المجلد الثاني : يحتوي على الصلوات التي تتلى من زمن الصوم الكبير الى أحد 
حلول الروح القدس. 

المجلد الثالث : يحتوي على الصلوات التي تتلى من أحد حلول الروح القدس وحتى 
نهاية زمن تقديس الكنيسة ؛ وهي نهاية السنة الطقسية. 


يحتوي كل مجلد من المجلدات الثلاثة على الأجزاء الآتية : 
[ - الصلوات المشتركة في ساعات الصلاة كافة. 

2 - مجموعة حوذرا - كشكول سه » - حححه د. 
3 - مجموعة ال " كزا " يكو». 

4 - مجموعة الألحان المساعدة سك د رحه 3:5 مك . 
5 كتاب المزامير الطقسي. 

6 - كتاب (دقذام ودباثر). >< سدح »ه < حط ن. 


1[ - الصلوات المشتركة في ساعات الصلاة كافة 


إن هذا الجزء مرقم حسب الترقيم السرياني من الصحيفة (2) حتى الصحيفة (52) ؛ 
ويحتوي على الصلوات والتراتيل المشتركة في صلاة المساء (خ ودحم») ونصف الليل 
(< لتى) والصباح (م كذ) ؛ قسمت على النحو الذتى: 
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أ خدمة المساء 

1 - لأيام الأعياد وتذكارات القديسين والشهداء : ص 2 - 18 

2 لأيام الأسبوع البسيطة : ص 18 20. 

ب - خدمة منتصف الليل (5 ١الأم»)‏ للآحاد وتذكارات الشهداء والقديسين : ص 
0 - 29. 

ج - خدمة الصباح للأعياد والأحاد والتذكارات : ص 29 - 39. 

د - خدمة منتصف الليل > طل<أم”» لأيام الأسبوع البسيطة : ص 40 - 45. 

ه ‏ خدمة الصباح لأيام الأسبوع البسيطة : ص 45 - 52. 

إن عناصر هذا الجزء جمعت من كتب مخطوطة عديدة» وضعت في بداية كل مجلد. 


2 - مجموعة همي - اطق لالب '(حوذواءاكفلكؤلاتاكزا) 


اعتبارا من صحيفة 53 تبدأ في كل من المجلدات الثلاثئة الصلوات والعناصر 
الليتورجية الخاصة بكل مَرَحلقاكُ مرراخل: الك الطقعنة» يكمل :تقل المعحانت السب 
الترقيم السرياني؛ وذلك على النحو الآتي : 

أ المجلد الأول : يحتوي على الصلوات التي تتلى من زمن البشارة الى زمن 
2200-6 
- حلنهكه ند تسل اسه تم مبأحححهآا ص 50 
لىه > ذك> " الجزءالأول من حوذرا وكشكولء بدءا بزمن البشارة وحتى زمن 
لصن لاد ةن قوت 
- تتبع مجموعة ,كو» كزا وعنوانها هو : " الجزء الأول من كزاء أي طقس الأعياد 


والتذكارات الثابتة من زمن البشارة وحتى نهاية زمن الدنح. ص 286 - 543 . 
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- مراسيم صلوات صوم نينوى : حط 55> > ين> وس > حخه كم : " كتاب ميامر 


صوءم الباعوثاء الترقيم بالحرف الأجنبي » من ص 412 - 498. 


89 2000000 
عيد حلول الروح القدس : كلنه5, طش محلم اسه دث” 6 حححهدكة سم 
سحل .ودط> ذشىم لخدم لحدبينصه هركم " الجزء الثاني من حوذرا 


وكشكولء بدءا من مطلع الصوم الكبير وحتى عيد حلول الروح القدس» ص 53 - 525. 


ص 526 - 604. 


ج - المجلد الثالث : يحتوي على الصلوات التي تتلى من عيد حلول الروح القدس 
وحتى نهاية زمن تقديس الكنيسة ويحمل العناوين الاتية : 


- " كذنه كم طلبط دنم اسه د ”م 6 حعحهةل م كتيخصه همد 
خودت لعدلم صددى لكهة ذل " الجزء الثالث من حوذرا وكشكولء بدءا 
من عيد حلول الروح القدس وحتى نهاية زمن تقديس الكنيسة. ص 53 - 441. 

- " الجزء الثالث من الكزاء من عيد حلول الروح القدس وحتى نهاية زمن تقديس 
الكنيسة " ص 442 - 576. 
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5 


3 مجموعة الألحان المساعدة 7 بيد ب ب ب 


نجد بعد مجموعة ال " كزا " في المجلدات الثلاثة» مجموعة الألحان المساعدة 
تاب م نك د شي نذا ندها "نز يم 'افرائجن وعليه نجمة: تقع هذه المجموعة بين 
الصفحات 2* و 215*: وتحمل العنوان الآتي : صضكةّ” <نكهتةه” 
معه ملقدميي. «صط صن عستم هط نه نكب له ص اما 
منحف>» “0 2-00 

" الألحان المساعدة مع بدائلها» وتدعى البسيطة» وتعرف باسم " الصلاة " حسب 
طقس الدير الأعلى " . 


معاني عنوان هذه المجموعة 


نبدأ باستعراض معاني عنوان هذه المجموعة ومحتواها : 

- سكم (الألحان) : إن هذه الألحان مجموعة شعرية؛ تستقى منها أبيات تكمّل 
الكاك كلة مكل تضقة اللذل يعدن ول يك . 

- ركهت كك (المساعدة) : إن هذه الألحان تساعد على تكملة مجموعة جلسة 
الصلاة التي يتلوها الرهبان في صلاة ساعة منتصف الليل. 

- يوجد 28 سكم لحنا » ستة عشر منها يتبعها عدد من البدائل عه امب 
بحيث يصبح عدد المجموعات الكلي 44 مجموعة. 

- عه سله” (البدائل) : لربما يجب فهم هذه العبارة وفق المنظور اللحني 
والموسيقي ؛ أي أن البيت الأول من كل مجموعة هو " اللحن الرئيس - أت 
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سة”» ريش قالاً ؛ والأبيات الأخرى هي البدائل المكملة التي تتبعهاء إذ لها 


الوزن واللحن ذاتهما. 
- عحسيكة”» (البسيطة) » لربما تشير هذه العبارة الى طابعها النغمي البسيط 
والشعبي. 


: ب له ل (تعرف باسم الصلاة) : تشرح هذه العبارة طابع هذه الألحان : الحديث 
- " حسب طقس الدير الأعلى " : يكشف هذا العنوان عن أصل هذه الألحان 
الرهباني؛ انها من تأليف رهبان الدير الأعلىء؛ الذي شيد على ضفاف نهر دجلة 
في الموصلء. وكان إسم مدرسته الشهيرة " أم الفضائل " ؟ وضع الرهبان هذه 
الأشعار لإطالة أبيات جلسة الصلاة يمه لل 5م في صلاة منتصف الليل ؛ ينتهي 


قسم الألحان هذا في الصفحة 219 *. 


أ النظام الليتورجي للمزامير 
يحتوي كتاب المزامير على (150) مزمورا » يضاف إليها بعض تسابيح مستقاة من 
أسفار الكتاب المقدس الأخرى. 
يتبع ترقيم المزامير الطقسي ترقيم ترجمة الكتاب المقدس المسماة " كحبيكة» - 
البسيطة " » على النحو الآتي : 


- إن تسلسل المزامير 1 - 8 هو التسلسل نفسه في الترجمة السبعينية. 
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- ينقسم المزمور 9 في الترجمة السبعينية الى مزمورين في الترجمة البسيطة : 
تصبح آيات المزمور 21-1/9 في الترجمة السبعينية» المزمور 9 في الترجمة 
البسيطة ؛ والآيات 39-22/9 حسب الترجمة السبعينية تصبح المزمور 10 في 
الترجمة البسيطة. 

- لذا هناك تفاوت بين الترقيمين بمزمور واحد من المزمور 10 وحتى المزمور 
3 كذلك الأمر بالنسبة للدنص العبري. 

- دمج المزموران 114 و 115 / في الترجمة السبعينية» واصبح في الترجمة 
البسيطة المزمور 115. 

- هكذا يلتقي ترقيم الترجمة البسيطة والترجمة السبعينية منذ المزمور 116 حتى 
نهاية المزامير. 


لا ينطبق ترقيم المزامير في النص العبري دائما وترقيم الترجمة اليونانية 
والترجمة السبعينية. فيما يأتي قائمة إزائية للتراقيم الثلاثة!4) : 


(4) خياط ‏ بيجانء كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية» المجلد 3»؛ ص 530 - يل سحك. 
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ب - الأستعمال الليتورجي للمزامير 
حينما نستعرض التطور التاريخي التدريجي لإسلوب إستعمال المزامير الليتوزجيء 
تلاحظ بسهولة الك احل الكلدكا الأتية : 
1 - إن الوحدة الليتورجية الأولى كانت متكونة من مزمور واحد. 
2 - جمع مزمورين أو ثلاثة في وحدة ليتورجية سميت يسك وصبطة»: أي 
صنلاة نافذة. 


3 - وفي مرحلة أخيرة جُمعت مرميثتان أو ثلاث أو أربع في وحدة ليتورجية أكبر 
سميت وى لأ أي التهليل. 


نستعرض الآن مضامين كل واحدة من هذه الوحدات ٠‏ 
1[ - المزمور الواحد 


نجد أسلوبين في أداء المزمور الواحد : الأسلوب الرهباني والأسلوب الكاتدرائي- 
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الأسلوب الرهبانى : يقوم الأسلوب الرهباني لتلاوة المزامير على الأمرين الأتيين : 
- يتلو الرهبان المزامير حسب تسلسلهاء مقسمة على ساعات الصلاة السبع» دون 
مراعاة أذ نسجام معدى المزمور وساعة تلآاوته. 


- يتناوب راهبان آيات المزمورء ويتأمل سائر الرهبان الحاضرين بصمتء متأملين 


الأسلوب الكاتدرائي-الخورني الشعبى : يقوم هذا الاسلوب على الأمور الآتية : 
- المزمور_المختار : يُختار المزمور من بين المزامير بحيث تلائم معانيه وساعة 


الصلاة التي يتلى فيها؛ مثال ذلك : اختاروا المزمور 63 (62) : " اللهم أنت 
الهي؛ في الصباح أبتكر اليك... " ليتلى في صلاة الصباح ؛ واختاروا المزمور 
1 (140) ليتلى في صلاة المساء بسبب الاية الثانية : " لتكن صلاتي كالبخور 
أمامك ورفع يدي كتقدمة المساء ". 
- يشترك الشعب في أداء هذا المزمور بأحد الأسلوبين الآتيين : 
(1): يرتل آيات المزمور شخص واحدء يقاطعه الشعب بترتيل ردة بعد كل آية » 
وهذا ما يفعلونه في المزمور الذي يسبق تلاوة الأنجيل في رتبة القداس ٠‏ الذي 
يسمى (و» وو - زومارا)؛ ان ردة هذا المزمور هي : " هللويا ". 
(2): يتناوب شخصان أو جوقان آيات المزمورء يرتلون بعد الآية الثانية وفي ختام 
المزمور ردة تسمى (سكه 5ك - قانونا) أي القانون. 
(3): كانت ردة القانون ترافق سابقا كل أية من أيات المزمور المرتل » كما نفعل 
حينما نرتل المزامير المسائية (140 - 141 ....الخ) في صلاة المساء في عيد 
الميلاد المجيد ؛ وكما نفعل حينما نرتل المزمور 88 " أيها الرب إله خلاصي... 
" في مراسيم جناز الموتى, إذ نكرر الردة " يا محيي الموتى؛ المجد لك " . 
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(4): كان الكاهن في الماضي يتلو صلاة في ختام المزمورء يختصر فيها مضامين 
المزمور. 


2 - وذ دسي (مرميثا) " صلاة نافذة " 


تطلق تسمية وخ وديم على مجموعة متكونة من مزمورين أو ثلاثة أو أربعة 
مزاميرء حسب حجم المزامير ذاتها. 

نجد صلاة كهنوتية في ختام كل بسةاسصك». 

يمكن للمكان الذي وضعت هذه الصلاة فيه أن يضلناء إذ يترك الأنطباع وكأن هذه 
الصلاة لها علاقة بالمزمور الأخير من هذه »سه برهك ؛ ولكن حينما ندقق معاني هذه 
الصلوات؛ نلاحظ بسهولة انها مرتبطة بالمزمور الأول من ال " مرميثا " التي تتبع هذه 
الصلاة, لأنها تعلق على معانى هذا المزمور الأول؛ انها مقدمته الخاصة؛ وليس لكل 
ال "لمر ميت 

يعني هذا الأمر أنه في الأصل كان لكل مزمور صلاته الخاصة به؛ ولكن بسبب 
دمج مزمورين أو ثلاثة أو أربعة مزامير في وحدة واحدة. المسماة اليوم صسة هم : 
فقدت المزامير المدموجة صلواتهاء وبقيت صلاة المزمور الأول من ال " مرميثا " فقط, 

إن هذه الصلوات الكهنوتية التي تسبق المزامير هي في غاية الغنى والقدم. إذ تعبر 
بكلمات قليلة عن معاني لاهوتية وروحية عميقة 3 وهذه هي إحدى سمات الصلوات 
المسيحية العريقة. 

أشتقت كلمة وحن وحدة», من فعل .ذي5»؛ وتعني رمى أو رفع؛ ديجم سكم 


تعني رفع صوته أو صاح ؛ ددن صم تعني صلاة نافذة أو صلاة وجيزة تسبةٍ 
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المزمور . إذن كانت عبارة يم وسدكمم تطلق في بداية الأمر على الصلاة الكهنوتية 
التي كانت تتبع المزمور » وفي القرن الرابع كان مترئس المراسيم يتلوها بسوت عال 


بعد فترة سكوت وجيزة » كان الرهبان يتأملون بمعاني المزمور الذي تناوب راهبان تلاوة 
أياته'"' ؛ ثم إنتقلت تسمية ومذ وحدعهم الى وحدة المزامير التي تتكون من مزمورين 


أو ثلاثة. 


3 - هه لثم (هولالا) - تهليل 
تطلق عبارة يهره كوكم على مجموعة من المزاميرء يحتوي كل هولالا على 


إن مصدر كلمة يه هلم هو كلمة " هللويا " ٠»‏ انها مطلع الردة الختامية لكل 
هولالا وهي " هللويا (3 مرات) المجد لك يا الله " . 


إن عدد الهولالات هو عشرون هولالا. 
4 - سه لثم هولالا الحادي والعشرون : 


نجد في نهاية كتاب المزامير الطقسي يك طم هولالا أخيراً. مستقى من نصوص 


الكتاب المقدس/العهد القديم عنوانه " تسابيح الطوباوي موسى " يحتوي هذا الهولالا على 
المرمياثات الثلاث الآتية : 


© يعقوب أوجين مناء قاموس كلداني ‏ عربيء بيروت 1975: ص 740 - 742. 
يوحنا ثابت (الأب)؛ الفرض الالهيء خلاصة ليتورجية - لاهوتية» جامعة الروح القدس - الكسليك 1972- 


773 ص 34-32. 
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المرميثا الأولى : تبدأ بصلاة كهنوتية» ثم نص سفر الخروج 21-1/15 + اشعيا 10/42- 
3 و 8/45 مطلعها " حينئذ سبّح موسى وبنو إسرائيل ". 
المرميثا الثانية : صلاة كهنوتية + تثنية الأشتراع 32/ 21-1 بء مطلع هذه المرميثا 
" اصغي ايتها السماوات» فأتكلم ". 
المرميثا الثالثة : صلاة كهنوتية + تثنية الأشتراع 21/32ج - 43» مطلعها " وأنا 
أغير هم بمن ليسوا شعبي ". 
5 - صعه ك> (قانونا) قانون 
يحتوي كتاب المزامير على ردات مكتوبة بالأحمر اسمها صسهعه 5ك” مكتوبة بعد 
الآية الأولى أو الثانية من المزمور. إن هذه الردات تقال بعد كل أية أو كل أيتين من 
المزمور كله منسوب تأليفها الى البطريرك مار آبا الكبير (536 - 552 م) . وهناك 
بعض صحه 5ه» مكتوبة في نهاية الصحيفة» لربما كتبت قبل مار آبا الكبير. 
أحيانا يكمل معنى صحه 5» المعاني الواردة في الآية الأولى أو الآيتين الأوليين 


من المزمور. إن هذه القوانين تتسم بالبساطة» إنها عريقة في القدم وغنية بالأفكار. 
6 - كسمه 4 (كيوري) - غريب 


يحتوي كتاب المزامير على نوع آخر من الردات اسمها ,كمه #ث”»» مكتوبة في 
هامش الصفحة؛ وذلك في الهولالا 12/مرميثا 1 و 2 » وفي الهولالا 13/مرميثا 1» وفي 
الهولالا 14/ بعد المرميثا 2 و 3. 

إنها تآليف شعرية تسبق أو تتبع أحد المزامير أو إحدى المرميثات . لربما تعني 
عبارة ,كمه 5 (غريب) أن نصها غريب عن النص المقدس في المزامير. 
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7 - حط ن» اصدب »2 حطن (كتاب ما قبل وما بعد) 


يحتوي هذا الكتاب على كافة الصلوات والتراتيل الثابتة والمزامير التي تقال في 
ساعات الصلاة الليتورجية. 

يقع هذا الكتاب في طبعة خياط - بيجان لكتاب الصلاة الليتورجية (حوذرا) على 
الصفحات 341 - 410» وهناك طبعات عديدة أخرى منه؛ نظم كل ناشر هذه الصلوات 
في طبعته حسب إجتهاده الخاص. 

يحمل هذا الكتاب تسمية غريبة : " حط ن” > سدم »2 دط: - كتاب ما قبل 
وما بعد " . تحتاج هذه التسمية الى شرح لكي نفهم معناها : 

نجد في هذا الكتاب مزمورينء يسبق الواحد المزمور المسائي المركزي 140 " يا 
" » ويسمى دهت ى» < صدج أي المزمور الذي يسبق المزمور 
المسائي 140 ؛ ويتبع المزمور الآخر المزمور المسائي 140 ويسمى حدهخ م» 
< حطخ أي المزمور الذي يتبع المزمور المسائي 140. 

نجد كذلك ترتيلة تسبق المزمور 140 تسمى ركه كلتم < صديء أي الترتيلة 


رب اليك صرخت ... 


التي تسبق المزمور المسائي 140» وترتيلة أخرى تتبع المزمور المسائي 140 تسمى 
لخه كدئيم < حطخ : أي الترتيلة التي تتبع المزمور المسائي 140. 

بهذا يمكننا ان نستنتج أن العنصر المركزي في صلاة المساء هو المزمور 2140 
بسبب الآية الثانية : " لتكن صلاتي كالبخور أمامك ورفع كفي كتقدمة المساء " » وحوله 
تكونت العناصر الأخرىء بحيث أطلقت عبارة " «صسدب - ما قبل " وعبارة " 
< حطث - ما بعد " على العناصر كافة التي تسبق وتلك التي تتبع المزمور 140 ؟ ثم 
أطلقت هاتان العبارتان " ما قبل " و " ما بعد " على الكتاب الطقسي الذي يحتوي على 
هذه الصلوات. 
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الفرعاى 


اولا - الأبعاد اللاهوتية للسنة الطقسية 


قدم المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني في " دستور في الليتورجيا المقدسة " 
شرحا لاهوتيا رائعا لمفهوم السنة الطقسية وهدفهاء الا وهو تحقيق الخلاص الذي 
أنجزه الله للانسان بواسطة يسوع المسيح. لذلك وزعت الكنيسة مراحل عمل يسوع 
الخلاصي عبر أشهر السنة كلها. من المفيد جدا قراءة الفصل الخامس كله " السنة 
الطقسية " ؛ نورد البند الأول منه : 


(معنى الدورة الطقسية) : 


' ترى أمنا الكنيسة من واجبها الإحتفال بعمل الخلاص الذي تممه عريسها 
الالهي. بإحياء ذكراه المقدسة في أيام محددة على مدار السنة. وفي كل أسبوع. في 
اليوم الذي دعته " يوم الرب ' تحيي الكنيسة ذكرى قيامة السيد المسيح, وهي تعيد 


هذه الذكرى مع ذكرى الالام المقدسة. مرة في السنة بإحتفال عظيم في عيد 
الفصح المجيد. 


(تدبير الخلاص) . 


وهي تعرض على مدار السنة سر المسيح بأكمله منذ التجسد والميلاد الى 
الصعود والى العنصرة والى إنتظار الرجاء السعيد ومجئ الرب. 

والكنيسة, إذ تحتفل على هذا النحو بأسرار الفداءء تفتح للمؤمنين الكنوز التي 
تحتوي عليها كمالات وإستحقاقات سيدنا يسوع المسيح. بحيث تصبح حاضرة بنوع 
مافي كل زمنء فيبلغ المؤمنون الى الإتصال بها ويمتلئون بنعمة الخلاص ' 
(البند 102)._ 
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ثانيا - السنة الطقسية وتدببر ا لخلاص دحد حك نهم 


نظمت كنيسة المشرق السنة الطقسية تنظيما رائعاء بحيث يحتفل المؤمنون بتدبير 
الخلاص المسيحاني بأكمله عبر أيام وأسابيع وأشهر السنة كلها. 

تدر السئة الطقسية بالدرجة الأولى حول الحدث الرئكيسي .من.أحداث. الخلاص)» 
ألا وهو قيامة يسوعء إذ نفذ المسيحيون أمر المخلص الذي أصدره في عشائه الأخير 
حينما أسس سر القربان المقدس قائلا : " إصنعوا هذا لذكري... " (لوقا 19/22) ؛ فأحيوا 
ذكرى تدبير الخلاص أثناء إحتفالهم برتبة القداس» وذلك نهار الأحد منذ بداية عهدهم 
(أعمال 7/20) ؛ فالاحد هو عيد القيامة الإسبوعيء ثم عين المسيحيون في القرن 
الميلادي الرابع واحدا من أحاد السنة ليحتفلوا بقيامة يسوع بصورة خاصة حين قرر 
آباء مجمع نيقية سنة 325 ما يأتي : " تم الاجماع في الشرق والغرب على الاحتفال 
بعيد الفصح في الأحد الذي يلي بدر الربيع» وهو يتراوح بين 2 آذار و25 نيسان '. 
هكذا انطلقت السنة الطقسية المسيحية من مراسيم نهار الأحد ونمت بتنظيم احتفال 
القيامة السنوي. 

وتدور السنة الطقسية بالدرجة الثانية حول محور عيد الميلاد وعيد الدنح الذي 
يمثل انطلاقة رسالة يسوع التبشيرية. 


تطورت عناصر السنة الطقسية بإنشاء الأعياد التي تحيي ذكرى سائر أحداث حياة 


يسوع المسيح. 
والقديسين. 
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ثالثا - الزمن الطقسي عامة 


تطلب الكنيسة من أبنائها أن يستخدموا الزمن وساعاته وتعاقب أيامه ولياليه لتمجيد 
الله وتحقيق خلاصهم عبر صلاة التسبيح التي يرفعونها نهارا وليلاء ومن خلال الأعياد 
والمواسم الطقسية التي يقيمونها إحياءً لذكرى عمل يسوع الخلاصيء. فالزمن الطقسي 
يشدنا الى الله الذي افتقدنا بواسطة تأنسه ؛ وهذا ليس مجرد عودة الى الماضيء. بل 
استحضار المسيح بينناء المسيح هو الخلاص الذي صار حدثا حاضرا اليوم والى الأبد. 


رابعا - السنة الطقسية المشرقية 


قام البطريرك ايشوعياب الثالث الحديابي (649 - 659 م) بتنظيم السنة الطقسية 
المشرقية معتمدا في ذلك تقليدين سادا قبل زمانه : التقليد الرهباني للدير الأعلى الكائن في 
الموصل (كنيسة الطاهرة الكلدانية حاليا) والتقليد الكاتدرائي لكنيسة كوخي البطريركية 
في ساليق (المدائن)''. 
تذكارات القديسين والشهداء وشفعاء الكنيسة والبطاركة الراقدين. 

إلا أن التقليدين يشتركان في النواحي الهامة من السنة الطقسية : تقسيم السنة الى 
ححه رك سابوعات, تذكار القديسين أيام الجمع الواقعة بين عيد الميلاد والصوم الكبير 


صوم باعوثا نينوى» تقسيم أيام الصوم الكبير الى أسابيع الأسرار والأسابيع الإعتيادية. 


1( كانوكادان» كتب القراءات الطقسية المشرقية. 
جاك اسحق» السنة الطقسية الكلدانية. 
جاك اسحق. الأزمنة الطقسية. 
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المقدمات 


إذآً يمكننا القول أن عمل ايشوعياب اقتصر على إزالة الفوارق الموجودة بين 


التفليدين» وتوحيدهما في طقس واحد. 
خامسا -أزمنة السنة الطقسية المشرفية 


يقول الاب عمانوئيل خوري : " تشير المعطيات القديمة الى كون الدورة 
الإسبوعية كانت في أساس السنة الطقسية» فالاسبوع متكون من سبعة أيام؛ وهي لا 
تزال الدورة الاساسية عند الكلدان» فهؤلاء يقسمون السنة الطقسية الى سبعة أزمنة» 
تتضمن كل منها سبعة أسابيع؛ وهذا دليل على عراقة هذا الطقس وقدم معطياته.." ©). 

إن العدد (7) مقدس في الديانات القديمة : ففي إحدى الكتابات التي ترقى الى عام 
0 ق. م.»؛ التي وجدت في " لاغاش " - الحضارة السومرية» كتب الآتي : 

' على كل المواطنين أن يستريحوا وألا يقوموا بأي عمل في الأيام التي تنقسم 
على (7 ) و (14) و (21)". 

يقول الأب منصور فان فوسل : " إن ترتيب السنة القمرية القديم قسم السنة الى 
سبع فترات» تحتوي كل فترة منها على سبعة أسابيع (350 + 13 يوما)» وعلى هذا 
الأساس جدد الجاثليق ايشوعياب الثالث الحديابي السنة الطقسية» وعين 7 أزمنة من 7 
أسابيع» وأضاف اليها فترتين من 4 أسابيع» لكي تبدأ السنة الطقسية وتنتهي بشكل 
للصليب المقدس + "0ا. 


21) عمانوئيل خوري (الأب)» السنة الطقسية؛ نشأتهاء تطورهاء تاريخها. منشورات قسم الليتورجيا في جامعة 
الروح القدس (10)» الكسليكء, لبنان 1988 ص 66. 

()هاني مطر (الآأب) » السنة الطقسية» جامعة الروح القدس ‏ الكسليك - معهد اللاهوت . 1993 - 21994 
ص 10 -11. 

('منصور المخلصي (الأب).» روعة الأعيادء الطبعة الأولى» ص 27. 


6 0 


الفصل الثانى ٠:‏ السنة الطقسية المشرقية المقدمات 


5 


هكذا وزع البطريرك ايشوعياب الثالث مراحل تدبير الخللاص عبر مواسم السنة 


على سبعة أسابيع» وأضاف اليها زمنين آخرينء الأول في بداية السنة الطقسية (زمن 
البشارة) » والثاني في نهاية السنة الطقسية (زمن تقديس الكنيسة)» يحتوي كل واحد من 


هذين الزمنين على أربعة أسابيع. 


سادسا - أسماء أزمنة السنة الطقسية المشرفية 


فيما يأتي أسماء أزمنة السنة الطقسية المشرقية : 


1 - زمن البشارة هه حم 4 أسابيع 
+ زمن الميلاد مل» مو يوعوت لود عن لأسو هان) 
2 - زمن الظهور > حدت» اك 
3 - زمن الصوم الكبير ي» 55> : ت» ممونا وي أسابيع 
4 - زمن القيامة سددتة», أسابيع 
5 - زمن الرسل شد 00 
6 - زمن الصيف صسديكٌ» ا 
7- زمن إيليا-الصليب» للم -ي لمدت» ...0 3 7 أسابيع 
8 - زمن موسى وحه عٌ» / أسابيع 
9 - زمن تقديس الكنيسة سه نت الحدكلم ......... 4ك اسابيع 
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الفصل الثانى : السنة الطقسية المشرقية---2077 ب ب 0122 المقدمات 


سابعا - تطبيق عدد السابوعات ححه ‏ »> على الازمنة الطقسية في الواقع 


إن مجموع الآحاد المذكورة في كتاب حوذرا " كتاب الصلاة الليتورجية على مدار 
السنة الطقسية " هو (60) أحداء يضاف اليها أحدان بعد عيد الميلاد وأحد ثامن بعد عيد 
الدنح. إن سبعة أو ثمانية آحاد لا يحتفل بها في الواقع» لأن عدد أسابيع السنة لا يتعدى 
(52) اسبوعا. إن الأحد الخامس والسادس والسابع من زمن موسى يحتفل بها نادراء 
بالرغم من أن كتاب الصلاة يحتوي على صلوات الساعات كافة لهذه الأسابيع السبع. 
كذلك الأمر بالنسبة للأحد الثامن من الدنح ؛ تقول ملاحظة وردت في كتاب الصلاة لمدار 
السنة الطقسية عن هذا الأحد : " يحتفل بهذا الأحد كل 25 سنة "(©, 

هناك زمنان» عدد أسابيعهما غير ثابت : يعوضان عن عدم ثبوت تاريخ الإحتفال 
بعيد القيامة» إنهما زمن الدنح (الظهور) وزمن موسىء إن عدد أسابيع زمن الدنح يزداد 
أو ينقص تبعا لتاريخ بداية الصوم الكبير. 

أما زمن موسى.ء إذ لا يمكن أن يتجاوز شهر تشرين الاول (أوكتوبر).» لذا فإن عدد 
اسابيعه محدودة. 

يمكن ان يفقد زمن الصيف احدا واحدا في حالات استثنائية» لئلا يقع عيد الصليب 


قبل بداية زمن إيليا. 


”“خياط ‏ بيجان. كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية» المجلد الأول ص 54. 
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البعس (لزرل 


أولا : تعريف زمن البشارة 


تبدأ السنة الطقسية المشرقية بزمن البشارة. قوامها أربعة احادء تسبيق عيد الميلاد 
المجيدء انها لا تحمل أحنفاء دينية» بل رقمية على النحو الأكن : الأحد الأول من البشارة: 
الأحد الثاني من البشارة» الأحد الثالث من البشارة والأحد الرابع من البشارة. 


ثانيا : هدف زمن البشارة 


ان هدف زمن البشارة هو اعداد المؤمنين للاحتفال بعيد الميلاد. لدذلك تتلى على 
مسامعهم خلال القداس نصوص الإنجيل المقدس التي تسرد الأحداث الخلاصية التي 
سبقت ميلاد يسوع وأعدت له. وذلك على النحو الآتي : 

الأحد الأول : بشارة الملاك جبرائيل لزكريا الكاهن (لوقا 1/1 - 25). 

الأحد الثاني : بشارة الملاك لمريم العذراء وزيارتها لنسيبتها اليشباع (لوقا 65-26/1). 

الأحد الثالث : ولادة يوحنا المعمدان (لوقا 80-57/1). 


الأحد الرابع : بشارة الملاك جبرائيل للقديس يوسف (متى 25-18/1). 


0 


ثالثا المعطيات اللاهوتية 


حينما ندقق النظر في الصلوات والتراتيل الواردة في كتاب الصلاة لمدار السنة 
الطقسية (حوذرا) خلال هذه الفترة» نلاحظ انها لا تعلق ولا تشرح نص الانجيل لكل واحد 
من آحاد زمن البشارة على حدة؛ بل إنها تتحدث بالعموم عن سر التجسد واتحاد الكلمة 
الأزلية بالطبيعة البشرية وعن الحبل العجائبي ودور العذراء مريم في سر التجسد. 

تفتتح ترنيمة رائعة زمن البشارة» تنشد هذه الترنيمة عشية الاحد الاول من هذا 
الزمنء انها تتسم بطابع صلوات المسيحيين الأولين» إذ تعبر عن معان لاهوتية عميقة 
بكلمات قليلة» إنها تقدم تأملا ساميا بسر الكلمة المتأنس وبسر والدته القديسة مطلعها 
>> سل » فيما يأتي ترجمتها : 


" إن الله الكلمة (المولود) من الآب. لم يتخذ هيئة العبد (فيليبي 7/2) من الملائكة 


(عبرانيين 5/1)» بل من زرع إبراهيى_وأتى إلينا في ناسوتنا بنعمته. ليخلص جنسنا من 
الضلال " 0 


إن عبارة " زرع ابراهيم " تشير الى آيات نبوية من العهد القديم» منها قول الرب 
لإبراهيم أبينا " تتبارك بنسلك جميع الأمم " (تكوين 18/22). 

إن العذراء مريم هي نسل إبراهيم أو زرع إبراهيم؛ الذي منه إتخذ الله الكلمة جسدا 
بشريا ليخلصنا من الضلالء إذ لم يأت من أجل الملائكة» بل من أجل البشرء كما يقول 
القديس بولس " لم يقم لنصرة الملائكة» بل قام لنصرة نسل إبراهيم؛ فحق عليه أن يكون 


مشابها لإخوته في كل شئ " (عبر 16/2 -17). 


(!) خياط - بيجان» كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية»؛ المجلد الأول ص 54, 


2 


نورد ترجمة المقطع الأول من (المدراش) الذي يرتل في صلةاة الليل للأحد 


الاول من زمن البشارة : 


'" الكائن الأسمى من الكلء, إنحدر بدافع حبه. ليرفع المتواضعين الى إسم جلاله: 
وليصعد الكائنات الأرضية الى المنزلة الالهية. وليفتح لهم كنز حكمته. فيغتنوا من 
ثرواته.» ويوزعوا غناه. ويفرحوا ولا يعانون من أي غم. ويملكوا دون خوف " 27. 


رابعا - مقارنة زمن البشارة المشرفي بزمن البشارة لدى الطقوس الأخرى 

خصصت الطقوس الأخرى أيضا فترة إعدادية للميلاد : تتفاوت مدتها بين طقس وآخر ؛ 
فلقد كرّس البيزنطيون أحدين فقط لهذا الزمن»ء وخصص اللاتين فترة أسموها " زمن المجئ " 
تدوم أربعة آحادء اما لدى السريان والموارنة فلقد تطورت هذه الفترة أكثر بحيث إحتلت ستة 
أحادء يحمل كل أحد اسم نص الإنجيل المخصص له؛ وذلك على النحو الآتي : 

[ - أحد بشارة زكريا (لوقا 25-1/1). 

2 أحد بشارة العذراء مريم (لوقا 26/1 - 38). 

3 - أحد زيارة العذراء مريم لإليصابات (لوقا 39/1 - 56). 

4 - أحد ولادة يوحنا المعمدان (لوقا 57/1 - 80). 

5 أحد جليان (رؤيا) القديس يوسف (متى 18/1 - 25). 

6 - أحد نسب يسوع المسيح الأرضي (متى 7-1/1). 

إن لعدد أحاد زمن البشارة علاقة بآحاد زمن تقديس الكنيسة » ففي طقس كنيسة المشرق 
نجد أربعة أحاد في زمني البشارة وتقديس الكنيسة » أما لدى السريان والموارنة فإننا نجد ستة 


أحاد في زمن البشارة وأحدين في زمن تقديس وتجديد الكنيسة فقط. 


2( المصدر ذاته. ص 538 
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خامسا -- عيد البشارة 


تحتفل الكنيسة اللاتينية بعيد البشارة في 25 آذارء لأنه يسبق عيد الميلاد (25 كانون 
الأول) بتسعة أشهرء وهي مدة الحمل الطبيعي ؛ إلا أن هذا الإختيار يجعل عيد البشارة 
يصادف خلال الصوم الكبيرء وكذلك الأمر بالنسبة لعيد القديس يوسف ., الذي يحتفلون به 
فى 9] آذاره 

أما المشارقة الكلدان» فإنهم يحتفلون بعيد البشارة في الأحد الثاني من زمن البشارة: 
إذ يتلى أثناء القداس النص الإنجيلي لبشارة الملاك جبرائيل للعذراء مريم؛» وهذا منطقي. 
لأن عيد البشارة يسبق عيد الميلاد» ولأن زمن البشارة ليس إلا تطوراً لعيد البشارة. كما 
أن المشارقة الكلدان يحتفلون بعيد القديس يوسف في الأحد الرابع من زمن البشارة: إذ 
يتلون خلال القداس النص الإنجيلي الذي يسرد بشارة الملاك جبرائيل للقديس يوسف. 


سادسا - الصوم الإستعدادي لعيد الميلاد 


يصوم أبناء كنيسة المشرق الآثوريون 25 يوما قبل عيد الميلاد استعدادا لهذا الحدث 
الخلاصيء لربما تشبها بالصوم الكبير الذي يعد المؤمنين لعيد القيامة المجيد ؛ هكذا يوافق 
هذا الصوم خلال زمن البشارة ؛ ولكن إذا دققنا النظر بالصلوات التي ترفع في زمن 
البشارة» فإننا لا نجد فيها طابعا توبوياء كما في الصوم الكبيرء ولكن طابع الفرح 
والإنشراح لقرب عيد الميلاد1". 


)3( للمزيد من المعلومات راجع الكتاب وكن : مولان» زمن البشارة والميلاد في التقويم الكلداني. 
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البعمس (لماني 


عير( ميلو زعم 


أولا -الاأحتفال بعيد الميلاد بتاريخ 25 كانون الأول 


بدأ المسيحيون في الغرب يحتفلون بعيد ميلاد الرب يسوع منذ القرن الميلادي 
الرابع ؛ إن أول ذكر للاحتفال بعيد ميلاد يسوع المسيح ورد في " كتاب الشهداء " ألفه 
شخص إسمه ديونوزيوس فيلوكالوس سنة 354», الذي يعلمنا أن المسيحيين كانوا يحتفلون 
بعيد ميلاد المسيح في مدينة روما بتاريخ 25 كانون الأول''). 

إنتقل هذا العيد من روما الى الشرق ؛ يفيدنا القديس أو غسطينوس أن هذا العيد دخل 
في شمال أفريقيا في منتصف القرن الميلادي الرابع» وأدخله في قبدوقيا القديس 
غرغوريوس النازينزي حوالي سنة 380 ؛ يؤكد القديس يوحنا ذهبي الفم ان عيد الميلاد 
دخل في كنيسة أنطاكيا سنة 386» حيث يحتفلون به في 25 كانون الأول كعيد تبنوه من 


روماء متميزا عن عيد الدنح الذي كانوا يحتفلون به في 6 كانون الثاني”) 


.135 مارتيمور.مدخل الى الليتورجياء الجزء4.ء ص‎ )|١ 
-7 ا يارد.الأحد وألأعياد المسيحية. صن‎ 
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ثانيا - أسباب الإحتفال بعيد الميلاد بتاريخ 25 كانون الأول 


لا بد أن نتساءل عن الأسباب التي جعلت المسيحيين يحتفلون في روما بعيد ميلاد 
يسوع المسيح بتاريخ 25 كانون الاول» في حين لا يشير الانجيل المقدس الى تاريخ 


ولامقه لاا الول الروعوية لخ الشدهزة: 
هناك أسباب عديدة جعلت المسيحيين يحتفلون بعيد ميلاد الرب يسوع في القرن 
الميلادي الرابع. 


منها أسباب تاريخية ومنها عقائدية » نذكر فيما يأتي أهمها : 


1 - الأسباب التاريخية 

يحدث في الخامس والعشرين من شهر كانون الأول في مدينة روما الأنقلاب 
الشتويء, أي يبدأ نور الشمس في الإزدياد وتبدأ ساعات النهار في الطولء لذلك نظم 
الأمبراطور الروماني الوثني أورليانوس (270 - 257) عيدا وثنيا للاحتفال بميلاد 
" اله الشمس الذي لا يقهر " سنة 274» وخصص لهذا الإله هيكلا في روما لتقام فيه 
إحتفالات خاصة بهذا العيد. 


عمدت الكنيسة هذا العيد» فأعطته صبغة مسيحية؛ رغبة منها لإبعاد المسيحيين من 


الإشتراك باحتفالات الوثنيين» فحددت تاريخ الإحتفال بميلاد يسوع المسيح في 25 كانون 
الأول من كل سنة» وبهذا طبقت رمز الشمس على المسيحء كما جاء في آيات كتابية 
عديدة» نورد بعضا منها : 


5 ُ-. 


- '" وتشرق لكم, أيها المتقون لإسمي شمس البر في أجنحتهاء فتسرحون " (ملاخي 2/4). 
- بأحشاء رحمة إلهنا الذ افتقدنا المشرق من العلاء. ليضئ للجالسين ذ الظلمة 
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وظلال الموت. ويرشد أقدامنا الى سبيل السلامة '"' (لوقا 78/1- 79). 
- " ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا : أنا نور العالم» من يتبعني فلا يمشي في الظلام؛ بل 
يكون له نور الحياة '' (يوحنا 12/8). 


تظهر فسيفساء مسيحية في إحدى دياميس روماء يرتقي عهدها الى القرن الميلادي 
الثالث» وتقدم المسيح بشكل الشمس » راكبا عربة النصر النورية1!©. 


2 الأسباب اللاهوتية 

لا بد أن الإحتفال بعيد الميلاد في هذه الفترة من الزمن كان يريد التعبير عن الإيمان 
الحق بيسوع المسيح, كلمة الله المتجسد. وذلك لمقاومة هرطقات القرنين الرابع والخامس. 

يتزامن البدء بالاحتفال بعيد الميلاد في القرن الميلادي الرابع وإنعقاد مجمع نيقية 
عام 325 مء الذي حرم الآريوسية وبعض الافكار الغنوسية التي كانت تؤكد أن المسيح 
نال التبني »أصبح إبن الله ونال استنارة الكلمة الأزلية وقوة الروح القدس يوم عماذه ؛ 
هكذا إن الاحتفال بعيد الميلاد يمثل ردا لهذه الهرطقات وإعلانا للإيمان الحق بيسوع 


المسيح» المساوي للآب في الجوهر والمولود من العذراء مريم كما يؤكد قانون إيمان 


سقلة 
ثالثا - مختارات طقسية 

نورد ترجمة بعض التراتيل التي تعبر تعبيرا رائعا عن معاني عيد الميلاد 
اللاهوتية في طفس كنيسة المشرق : 


)3( منصور المخلصي. روعة الأعياد ص 65. 
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35 المبحث الثاني : عيد الميلاد وزمنه 


الفصل الثانى : السنة الطقسية ١‏ 


(تجلى وحي الله عبر سر التجسد) : 
"' السر العظيم الذي كان خفيا منذ الأزمنة والأجيال. كشف لنا في آخر الدهور : 
الوحيد الكائن في حضن أبيه. أتى واتخذ هيئة العبد بنعمته. وهو الذي أخبرنا وكشف لنا 


الإيمان بالثالوث "00). 


" أيها الملوك أبناء الملوكء إرفعوا التيجان عن رؤوسكم واسجدوا للإبن البكر. 
القدوس الذي ظهر من مريم الطوباوية وجاء لخلاص العالم» سبحانك يا ربناء سبحانك 


يا ابن الله. بورك من خلصنا بميلاده "07. 


(دور العذراء مريم) 


" من رأى نعجة. حاملة شبل أسد. وهي تربيه ولا تخاف ؟ مريم كانت النعجة 


والمسيح شبل الأسدء وهي تربيه ولا تخاف. سبحانك يا ربناء سبحانك يا ابن الله. الذي 


كرمت مريم والدتك 000 


رابعا - رمن الميلاد 


يخصص الطقس المشرقي أحدين للتأمل بالاحداث الخلاصية التي جرت بعد ميلاد 
البشير متى 18-1/2 الذي يسرد زيارة المجوس ليسوع الطفل وهرب العائلة المقدسة الى 


)04 خياط _- بيجان» كتاب الصضنادة لمدار السنة الطقسية؛ الم جأه الأول» ص 320 
المصدر السابق ص 343. 
)6( المصدر السابق ص 344. 


07011 


المبحث الثاني : عيد الميلاد وزمنه 


مصر واستشهاد أطفال بيت لحم. وفي قداس الأحد الثاني بعد عيد الميلاد » يقرأ نص 


وحجه الى أورشليم في عيد الفصح وهو إبن اثنتي عشرة سنة. وضياعه في الهيكل. 
خامسا - عيد العذراء مريم'"' 


تحتفل كنيسة المشرق بعيد العذراء مريم بعد عيد ميلاد الرب يسوع مباشرة. لتبين 
دورها في تدبير الخلاص بصورة جلية ولتظهر مكانتها السامية في سر التجسد وأمومتها 
الإلهية وشفاعتها القديرة لأبنائها البشر. 


يحمل هذا العيد في كتاب الصلاة الطقسية ( مه ب يه» ) طبعة الآثوريينء العنوان 
الاتي : " تذكار مريم والدة المسيح, ويقع في نهار الجمعة الثانية بعد عيد الميلاد» أو 
الجمعة الأولى إذا وافقت جمعة واحدة بين عيد الميلاد وعيد الدنح "7. 

يحتفل الكلدان بهذا العيد في اليوم الثاني من عيد الميلاد المجيد؛ء ويحمل العنوان 
الأتي : " عيد تهنئة والدة الله مريم ""). يعكس هذا العنوان عاداتنا الشرقية التي تقتتضي 
أن يزور الأهل والاقارب والاصدقاء الوالدة بمناسبة ولادة طفل جديدء مقدمين التهاني 
على سلامتها وعلى الهبة السماوية التي منحها إياها الله بهذا المولود الجديد. 

يؤكد كتاب " عرض الطقوس الكنسية ". الذي كتبه مؤلف مجهول في القرن التاسع : 
بان البطريرك ايشوعياب الثالث (649 - 659 م) هو الذي قضى بأن يحتفل بهذا العيد 


بعد عيد الميلاد. لأن تدبير الخخلاص بدأ تحقيقه بمريم العذراء ؛ وأمر ان يحتفل بغييد 


''' جاك اسحق. العذراء مريم في طقس كنيسة المشرق. 
'") درمو. كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية؛. المجلد الأول ص 585. 
)9) خياط_بدٍ جان؛ كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية؛. المجلد الأول ص 353. 
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الفصل الثانى : السنة الطقسية الم" 


العذراء نهار الجمعة لأن حواء خلقت في هذا اليوم؛ ولأن العذراء مريم نقلت الى السماء 
:. *)»ر(10) 
في اليوم ذاته/''. 

اذلانساك المولفك اليج لواختجار هذا الحتحطلمالبطل يورق انشواضي ١‏ لمشيل 
يعني هذا ان البطريرك مجدد الطقوس قد إخترعه من العدم» إذ ينسب اليه كذلك تأليف 
الرتب موجودة قبل زمانه بكثيرء انما إقتصر عمله على تنظيم وتنسيق بنيتهاء لذا يمكننا 
القول إن عيد العذراء مريم هذا يرتقي تاريخه الى ما قبل القرن الميلادي السابع. 

يقدم كتاب ' كد ل نه عم م - جنة النعيم " من القرن العاشر شروحات 
لقراءات الكتاب المقدسء بعهديه القديم والجديد» الى نتلى خادل القداس عبر السنة 
الطقسية؛ وقد استقى تفسيراته من مصادر قديمة سبقته ؛ إنه يذكر عيدا مريميا واحدا وهو 
العيد الذي يحتفل به بعد الأحد الأول من عيد الميلاد/2!2. 

تجدر الإشارة أن هذا العيد هو العيد المريمي الوحيد الذي تذكره مخطوطات الإنجيل 
الطقسي ومخطوطات كتاب الصلاة لمدار السنة الطفسية ( سه 2 ية”) التي استنسخت 


خلال القرون الميلادية الآتية : الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر3"'. 


يا ما أحلى الترانيم التي تنشد يوم عيد السيدة العذراء مريم هذاء نختار إحداهاء 
يصفها العلماء بعبارة " الأنشودة اللؤلؤة " » إنها تشرح تعاون العذراء مريم والكنيسة في 
خلاص العالم» فيما يأتي ترجمتها : 


' المؤلف المجهول» عرض الطقوس الكنسية؛ ج 1» النص السرياني ص 127 - 129 ؛ الترجمة اللاتينية؛ 
ج 2 ص 117-115. 

1 عبديشوع الصوباويء فهرس المؤلفين» النص السرياني ص 81 - 82 ؛ الترجمة العربية ص 188. 

2) فوستيء, كتاب جنة النعيم. ص 221 والصفحات التالية. 

(3') فييه؛ صلاة فرض القديسين لدى المشارقة في مخطوطات القرون 18-11؛» ص 38. 
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'" قالت الكنيسة لمريم : تعالي ننطلق سوية لنتضرع الى إبن رب الكل من أجل 
خلاص العالم؛ إطلبي منه لأنك انت أرضعته الحليب. أما أنا فسأتضرع اليه لأنه مزج 
دمه يوم عرسي. صل إليه أنت بصفتك الأم وأنا بصفتي العروسء, سيستمع دون شك 
الى دعاء والدته ويستجيب تضرع عروسه " 10). 


41 خياط - بيجان؛ كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية» المجلد ألأول ص 366 حدفه . 
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مرحو 00 استؤاحتل )ا و50 
تكلم عي ب سي أ ناه لاكا سس رترت هي 11 زليه اليشكبت عر الؤنمه 


ب الحدلةة قار العنة الاسفحة ( > 0 ادوع لح ونا مببعا اياك 


0 0 
اق لدان عرف لعثرااء فر رع ه - ري السيهة 
ملم مكف لضم جوج : العاضر شروحكت 


شيل ١‏ 5-7 انحكاب السمفت ”7 قدهَف' ْ / ١‏ القساس عبر 2240 0 


: 3 ا 
ا ا 0 نا 4 اقفو لني اكسيحجةه 9 39١‏ 0 1 
1 0 9 و(_ 0 
5-5 1 ا 
الجر عون الحقسكيى 4# ريهة ام كك 1 0 0 
ا 1 1 
يي | | 
0 !| عم 
4 مه اية 5 ا 
مكيار 0 مار 6 31 فيل فاده 0 هه ا ش 3 
05-7 كه ورج 225 تزهة ‏ 1ه -- ١‏ / 0 
حكي" 55 2 ل العيع؟ 4 1 ا 4 0 
١‏ / 
0 0 
ٌ 0 ا / 
نا عب الملقاحي) افير يو- اليد كه ١‏ ِ 
ْ ْ مكحكدم ال ١‏ 
ود كه كا بالية <7 ١ك‏ 0 حيو 3 و 
١‏ 
30“ لل كاله فها 0 0 دق م 00 0 ١‏ 
هج د عدوي حم سجبية ويج د عد ا 0 
المؤاف السجهول. 0 في لطع ١‏ 71 ا الماقاة 


لسن 115 11 

فينيت؟ للمسويغريب نورمي الموقير. ل- 
©" وساي يوللتف ونه الاعيم ضى 00و ااسنتحات شاءه 
"يي عبان رم يط ونيد قله 


البعئ اثالئ 


عبرالرنر رالبول رزعنه 


أولا - الإحتفال بعيد الدنح بتاريخ 6 كانون الثاني 


تحتفل كنيسة المشرق الكلدانية - الاثورية بعيد الدنح في السادس من كانون الثاني 
من كل سنة؛ ويظهر من المصادر أن هذا العيد عريق في الكنائس الشرقية بعامة وفي 
كنيسة المشرق بخاصا"". 

إن كلمة < مهعم (الدنح) كلدانية تعني " الظهورء الشروق ". وتعبر عن المعنى 
اللاهوتي لهذا العيد؛ أي بدء ظهور المسيح للعالم يوم إعتماده في نهر الاردن على يد يوحنا 
المعمدان» وذلك من خلال شهادة يوحنا له وإنفتاح السماء فوقه ونزول الروح القدس عليه 


وتقديم الآب الذي أعلن : " هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت " (متى 13/3). 


.397 بيجان. كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية» المجلد الأول ص‎  طايخ‎ '!١ 
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الفاصل الثاني 


ثانيا - أسباب الإحتفال بعيد الدنج بتاريخ 6 كانون الثاني 

إذا كان عيد الميلادء الذي يحتفل به في 25 كانون الأولء قد نشأ في الغرب» ومن ثم 
إنتقل الى الشرقء فإن عيد الدنح» الذي يحتفل به في 6 كانون الثاني قد نشأ في الشرق؛ 
كما يدل من إسمه المشرقيء ثم إنتقل الى الغرب في منتصف القرن الرابع؛ إلا أن معناه 
تحول وتمركز لدى الغربيين على ظهور الرب للأمم الوثنية» ممثلة بالمجوس. 
ةا 

هكذا جرى تبادل بين الغرب والشرق : تبنى الشرق عيد ميلاد يسوع بتاريخ 25 
كانون الأول» وإقتبس الغرب من الشرق عيد الدنح. 

فما هو أصل عيد الدنح ؟ 

يظهر أن نشأة عيد الدنح في الشرق يشبه نشأة عيد الميلاد في الغرب. فهناك أسباب 
تاريخية واسباب لاهوتية. 


أ الأسباب التاريخية 


كان يوم 6 كانون الثاني مكرسا في مصر وفي الجزيرة العربية قديما لإقامة الأحتفالات 
حاولت شيعة الغنوسيين منذ أعوام 120 - 140 م تعميد هذا العيد وجعله مسيحياء 


كما يقول القديس إقليمس الإسكندري سنة 200 م تقريبا قائلا : 


" يحتفل أتباع باسيليد كذلك بيوم عماذ يسوع. ويقضون الليل السابق له كله 
بتلاوة القراءات, إذ يقولون ان عماذ يسوع جرى سنة 15 حسب تقويم الإمبراطور 


تيبيريوس ؛ وذلك في الخامس عشر (أو الحادي عشر) من شهر توبيء الذي يصادف 
0 أو 6 كانون الثاني "7. 


(مارتيمور. مدخل الى الليتورجياء ج 4»؛ ص 92 - 93 
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ب - الأسباب اللاهوتية 

إن تركيز كنيسة المشرق على عماد يسوع المسيح في نهر الأردن من يد يوحنا يعكس 
معطيات الإنجيل المقدسء الذي لا يهتم بإعطاء معلومات كثيرة عن حياة يسوع الأرضية 
خلال السنين الثلاثين الأولىء إذ عاش حياة الخفاءء إلا أن ظهوره للعالم وبدء نشاطه 
التبشيري وعمله الخلاصي بدأ يوم العماد» إن تاريخ تدوين أسفار الأنجيل في المنتتصف 
الثاني من القرن الأول يعكس إهتمام المسيحيين الأولين» الذين دُوّن الأنجيل في زمانهم. 
فلقد تمركز إهتمامهم على سيرة يسوع المسيح منذ يوم بلوغه هذه المرحلة الخلاصية من 
تدبير الخلاصء التي تساعدهم في تحقيق خلاصهم عبر مواعظ يسوع ومعجزاته ومثاله 
وموته وقيامته» بإنتظار مجيئه الثاني. 

يحمل عيد الدنح عناصر لاهوتية غنيّة كثيرة أخرىء أهمها ظهور الثالوث الأقدس 
للمرة الأولى على مياه نهر الأردن. 


ثالثا - مختارات طقسية 


نحتفل بعيد الدنح» أي بظهور يسوع للعالم مسيحاً وربّاً ؛ فيوم عماذه في نهر الاردن 
تتويج لمسيحانيته وبدء رسالته التبشيرية؛ 


فيما يأتي ترجمة بعض ترانيم هذا الزمن : 


" إن عماذك يا رب, هو معين وإكتمال الإيمان الحي؛ جرى في نهر الأردن على يد 
الرسول يوحناء ومهد الطريق الى ملكوت السماء أمام كل المعمدين» وذلك من خلال 


إقرارهم بالأقانيم المجيدة لثالوثك المسجود له "37., 


()خياط ‏ بيجان: كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية؛ المجلد الأول ص حي »> 307 
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الفصل الثاني : السنة الطقسية المشرقية المبحث الثالث : عيد الدنح (الظهو 


" إننا نسجد. يا رب. لظهورك المقدس., الذي أبهجناء إذ به أنرت جميع الشعوب. 
التي كانت جالسة في ظلام الضلال: المجد لك. يا محب البشر ". 

" إن السر المخفي بإرادة الباري تعالى منذ أجيال وقرون؛: عرفه السماويون 
والأرضيون بواسطة ظهور المسيح. وبدأ البشر والملائكة يسبحون وقاره المجيد. 
ثالوثا ولاهوتا واحدا "(5, 


'" ها هي ذي السماوات مفتوحة؛. ها هي ذي الأسرار معروضة. والغفران معد. 


والروح القدس يحل ويمنح أنفسنا حياة الأبد " .6١‏ 


رابعا - زمن الدنح : زمن تذكار القديسين 


يبدأ زمن الدنح بالأحد الذي يلي عيد الدنح» يدوم مبدئيا سبعة أسابيع» إلا أن مدته» في 
الواقع» تتراوح ما بين ستة أو تسعة أسابيع» وهذا الأمر مرتبط بتاريخ عيد الفصح المجيد. 
إن كافة الجمع الواقعة في زمن الدنح تُعَدَ أيام أعياد مخصصة لذكرى القديسين » 
الذين عدون اعمدة الكنيسة؛ إذ شهدوا للمسيح من خلال تعاليمهم وحياتهم.؛ حتى 
استشهادهم ؛ بهذا يرفعون انظارنا واشواق قلوبنا الى مجئ الرب للمرة الثانية» على النحو 


أن نس 


3 الجمعة الاأولى . تذكار القديس يوحنا المعمد 


ان. 
الجمعة الثانية : تذكار الرسولين بطرس وبولس. 


- الجمعة الثالثة : تذكار الإنجيليين الأربعة. 


7 


ال و 
: المصدر داذه ص ()()ك4, 


“المضدر ذاتة ضض 401 
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- الجمعة الرابعة : تذكار الشهيد اسطيفانوس. 


- الجمعة الخامسة : تذكار الآباء اليونان. 

- الجمعة السادسة : تذكار الملافنة السريان واليونان. 
- الجمعة السابعة : تذكار شفيع الكنيسة المحلية. 

- الجمعة الثامنة : تذكار الشهداء الأربعين. 
الجمعة التاسعة : تذكار الموتى المؤمنين 7. 


خامسا - صوم ححه”/” - (باعوثًا - الطلبة ) : 


1 - الأصوام في كنيسة الشرق 


أ- صوم الأربعاء والجمعة : 


يقول كتاب " الديداكيه " (القرن 1) : 


" لا تصوموا في الوقت الذي يصوم فيه المراؤون (أي اليهود). انهم يصومون في 


يومي الإثنين والخميسء صوموا أنتم في يومي الأربعاء والجمعة " /5. 


يأتي بعده كتاب " القوانين الرسولية " في القرن الرابع ليشرح هذا النص قائلا : 


" لا تصوموا في الوقت الذي يصوم فيه المراؤون (أي اليهود)., إنهم يصومون في 


يومي الإثنين والخميس من الإسبوع. أما أنتم فصومواء إما خمسة أيام: واإمايومى 


()المصدر ذاته ص 17 | تنيو. 


ا"'جورج نصورء الديداكيه ص 19. 
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الميبحث الثالث : 


الأربعاء والجمعة؛. لأنه في يوم الأربعاء صدر الحكم على ربنا وقبض يهوذا ثمن الخيانة 
٠‏ وفي يوم الجمعة إحتمل الرب آلام الصليب بأمر بيلاطس البنطي " "2. 


ليسلمه 


4. 


ب - أصوام الباعوثا. 

ج - الصوم الكبير. 

د صو الرسل الذي بيدا يوم الاشين الذى بلي غيد العنم )1 22 
الرسل الذي يفتتح زمن الصيف. 

ه صوم عيد إنتقال مريم العذراء الى السماء. 

و - صوم إيليا النبي أو صوم الصليب. 

ز - صوم الميلاد خلال زمن البشارة. 


2 - أصوام ححهك”» باعوثا (الطلبة) : 


إن أحداثا مؤلمة أصابت أبناء كنيسة المشرق عبر التاريخ» دفعت الأساقفة الى تنظيم 
أصوام وصلوات تدوم أياما قليلة» طلبا لرحمة الله ورضوانه ليوقف هذه المصائبء لذلك 
يطلقون عليها تسمية سدحكه#, أي الطلب والدعاء ؛ كما تقام في ختام هذه الأصوام 
صلوات تعبّر عن الشكر للرب من أجل النعم التي تحنن وأعطاها لإبناء الكنيسة بإبعاده هذه 
المصائب ؛ نذكر الأنواع الثلاثة من أصوام الباعوثا التي نعرفها : 


أ- صوم باعوثا مار زيعا و سكٌ» (زيا) : 
تجري مراسيم هذا الصوم خلال الأيام الثلاثة التي تلي الاحد الثاني من الميلاد ؛ تقول 


التقاليد إن هذا الصوم وضع إكراما للقديس زيعا وإحياء لذكرى الباعوثا التي أقامهاء فأوقف 


7 جورج نصورء القوانين الرسولية ص 305 - 306. 


014 


الرب وباء تفشى فى بلاد آشورء إلا أن الكلدان قد أهملوا هذه الباعوثا وانحصرت اإقامتها 


5 


لدى الإخوة الآثوريين1!7". 


ب - صوم باعوثا العذارى حطه للم 

تجري مراسيم صوم العذارى مدة ثلاثة أيام» إعتبارا من نهار الإثنين الذي يلي عيد 
الدنح ؛ نجد ذكرها في الكتب الطقسية الكلدانية » التي تخصص لها قراءات كتابية ؛ إلا أن 
الكلدان قد أهملوا هذا الصوم كذلك. لقد نظم هذا الصوم مار يوحنا الأزرق مطران الحيرة 
كرذ 1 (القرن 7 - 8)» ثم خصصت الكنيسة نهار الخميس الذي يلي الصوم لتذكاره. 

تقول المخطوطات أن مناسبة تنظيم هذا الصوم هو الحدث الاتي : أن الأمير عبدالملك 
ابن الوليد طلب من مؤمني هذه المنطقة فتيات لإدخالهن في حرمه؛ فإجتمع المؤمنون في 
الكنيسة لمدة ثلاثة أيام» قضوها بالصوم والصلاة» وبعد ثلاثة أيام توفي الأمير عبدالملك ؛ 


هناك تقاليد أخرى مشابهة لهذه!!!). 


ج - صوم باعوثًا نينوى 
تجري مراسيم هذا الصوم أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الاسبوع الثالث الذي 
يسبق الصوم الكبير. 


10) يوسف كادوء الباعوثة في الكنيسة الكلدانية ص 77. 


منصور المخلصيء. روعة الأعياد (ط 1[) ص 108. 
('') يوسف كادو. الباعوثة في الكنيسة الكلدانية ص 78 - 82. 
منصور المخلصي. روعة الأعيادءط [»ءص 1)08[ص. 
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يؤكد كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية سمه ج يث» أن سبب تأسيس صيام باعوثا 
نينوى كان الإقتداء بالأعمال التوبوية التي قام بها أهل مدينة نينوى أيام يونان النبي في 
العهد القديم (يونان 1/3 - 11/4). 

إلا أن هذا الربط متأخر دون شكء لأن السبب الحقيقي هو الوباء الذي إنتشر في عهد 
الجاثاليق حزقيال (570 - 581 م)» فأقام ابناء الكنيسة صلوات وأصواماًء فأوقف الرب هذا 
الوباء من الشعب ؛ لذلك فرض أساقفة بيث كرماي ونينوى على مؤمني أبرشياتهم هذا 
الصوم : إنتقل هذا الصوم من هذه المناطق وإنتشر في كل مكانء ولا زال أبناء كنيسة 
المشرق من الكلدان والآثوريين يمارسون هذا الصوم تعبيرا عن شكرهم للرب من أجل 
نعمه وطلبا لغفران الله ورضوانه ومراحمه. 

خلال هذه الأيام الثلاثة تقام صلوات تدوم من الصباح حتى الظهر وتنتهي بإقامة 
القداس. تتكون هذه المراسيم من جلستي صلاة بعه لل بت» تتخللها مزامير وأبيات شعرية 
لكه تدم ومناداة حذه وه وميامر مم وج تتكلم على التوبة» من تأليف كبار 


شعراء كنيسة المشرقء أمثال مار أفرام ونرساي7١)‏ تعالج هذه الميامر موضوع التوبة. 


(12) خياط - بيجان» كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية» المجلد الأول»ء ص 151 - 238 © 411 - 498. 
لويس ساكوء التوبة في صوم باعوثا نينوى. 
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ا 


رس لصوت (الليير 


أولا - شئ من التاريخ : العناصر التي ساهمت في تكوين زمن الصوم الكبير 


ساهمت العناصر الثلاثة الآتية في تكوين زمن الصوم الكبيرء كما نمارسه في يومنا 
هذاء وذلك خلال القرون المسيحية الأولى : 

1[ - إعداد المؤمنين للإحتفال بعيد القيامة المجيد. 

2 إعداد الموعوظين للعماذ الذي كان يمنح عشية عيد القيامة. 

3 - إعداد الخطأة التائبين لنيل الغفران والمصالحة»؛ التي كانت تجري مراسيمها يوم 


1 - إعداد المؤمنين للاحتفال بعيد القيامة المجيد 


كان نهار الأحد عيد القيامة الأسبوعي في القرنين الأولين» إذ كان المسيحيون في بداية 
عهدهم يحتفلون بقيامة الرب مرة في الاسبوعء كل نهار أحدء وظل هذا الأمر قائما حتى 
القرن الميلادي الرابع. 
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الفصل الثانى : السنة الطقسية المشرقية المبحث الرابع : زمن الصوم الكبير 


وفي بداية القرن الميلادي الثالث ظهرت رغبة في الإحتفال بعيد القيامة سنويا بأحد من 
أيام الآحاد بطريقة متميزة ؛ وفي مجمع نيقية (سنة 325 م) قرر أباء الكنيسة الإحتفال بعيد 
القيامة في الأحد الذي يلي بدر الربيع. 

أرادت الكنيسة بعد هذا القرار إعداد المؤمنين لهذا الحدث المركزي المسيحيء من خلال 
الصيام قبل العيدء» كان الصيام في بداية الأمر يدوم ثلاثة أيام. 

بما أن المسيحيين كانوا قد إعتادوا منذ البداية أن يصوموا يومي الأربعاء والجمعة من 
كل إسبوع طيلة أيام السنة» تطور الصوم الذي يسبق عيد القيامة في مرحلة ثانية بحيث شمل 
الأسبوع الذي يلي أحد السعانين. 

وفي أواخرالقرن الرابع» تطور زمن الصوم الكبيرء من حيث أسابيعه» من اسبوع واحد 
الى ثلاثة ثم أربعة أو سبعة أسابيع» حتى بلغ أربعين يوماء ليكون هذا العدد امتدادا لتقليد 


الكتاب المقدس ؛ فموسى وإيليا ويسوع صاموا أربعين يوم""). 
2 إعداد الموعوظين لنيل العماذ عشية عيد القيامة 


خلال الفترة ذاتها إزدهرت مراسيم إعداد الموعوظين للعمادء الذي كان يمنح عشية عيد 
القيامة. لذا إرتبط هذا الصوم بهذا الإعداد» إذ كان على الموعوظين خلاله الحضور يوميا 
الى الكنيسة للإستماع الى تفسير قانون الإيمان وتلقين مبادئ الأخلاق المسيحية والتدريب 
على الصلاة الربية وغيرها من الصلواتء والإستماع الى شرح أسرار الكنيسة» خاصة 
أسرار التنشئة » أي اسرار العماد والتثبيت والقربان المقدس. 


(1) عمانونيل خوري (الأب)» السنة الطقسية» نشأتهاء تطورهاء تاريخها. منشورات قسم الليتورجيا في جامعة 
الوح القدمن:- الكشللات لبدان 21988 صل 75 
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الفاصل الثاني : السنة الطقسية المشرقية المبحث الرابع : زمن الصود الكبير 


3 - إعداد التائبين لنيل الغفران عشية عيد القيامة 


تطورت خلال هذه الفترة ذاتها مراحل التوبة العلنية. خاصة مرحلة إعداد الخطأة- 
لمارف 
كان التائبون يقومون بأعمالهم التوبوية كالصوم والصلاة خلال فترة الصوم الكبير. 


ثانيا - أيام الصوم الكبير في كنيسة المشرق 


يبدأ الصوم الكبير في كنيسة المشرق نهار الإثنين الذي يلي أحد مدخل الصوم الكبيرء 


وينتهي مساء خميس الفصح ؛ يشرح المؤلف المجهول هذا الأمر بوضوح قائلا : 


' يدوم الصوم أربعين_يوماء لا أكثر ولا أقل... أي ستة أسابيعء في كل أسبوع 
ستة أيامء لأننا لا نصوم أيام الأحد. هكذا يصبح المجموع ستة وثلاثون يوماء يضاف 
اليها أربعة أيام من اسبوع الالام. 

تمثل الجمعة نهاية الصوم, لذا نحتفل في صلاة عشية الجمعة بأسرار قداس 
الفصح. إن الجمعة والسبت هما أيام الإحتفال بآلام المسيح, وليسا جزء من الصوم 
الكبيرء (لكننا نصوم فيها) لأنها ذكرى صلب المسيح. 


هكذا يصبح مجموع أيام الصيام اثنين وأربعين يوما : أي أربعين يوما إحياء 


| لذكرى صيام ربنا يسوع المسيح: إضافة الى يومي الجمعة والسبت " 22. 


() المؤلف المجهول. عرض الطقوس الكنسية» المجلد الأول ص 52-1. 
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تطابق معطيات كتاب (حوذرا - كتاب الصلةة الليتورجية على مدار السنة) 
المعلومات التي يقدمها المؤلف المجهولء لأن الأيام الثلاثة الأولى من اسبوع الآلام لا 
تتميز عن سائر أيام الصوم الكبيرء إذ تحمل العناوين الآتية : الإثنين السابع من الصوم 
والثلاثاء السابع من الصوم والاربعاء السابع من الصوم؛ ثم خميس الفصح وجمعة الالام 
والسبت العظيم. 

وُحِدَ اسلوب آخر وتقليد آخر في كنيسة المشرقء لربما أكثر قدما من التقليد الأول. 
كان هذا التقليد يفصل اسبوع الآلام عن بقية أيام الصوم الكبيرء مؤكدا أن الصوم الكبير 
ينتهي في مساء السبت» عشية السعانين ؛ يذكر المؤلف المجهول هذا التقليد لينتقده قائلا : 


' يحسب البعض (أيام) الصوم الكبير (منذ بدايته) وحتى السبت الذي يسبق أحد 
السعانين» بحيث يتكون الصوم من واحد وأربعين يوماء بضمنها أيام الآحاد » ولكن 
الوقائع تشهد أن أيام الصوم هي أيام حزن : إذ نركع أثناءءها ولا نحتفل باسرار 


القداس كاملة . أي بدون تقديس. بينما حينما نلغي الحزن والسجود وحينما نحتفل 


باسرار القداس كاملة؛ لا يجوز أن تحسب هذه الأيام أيام الصوم. وهذا الأمر يحدث 
كل أيام الآحاد في الصوم الكبير " 3 . 


ثالثا - أنواع الإحتفال الاوخارستي الثلاثة في الصوم الكبير 


نجد الأنواع الثلاثة الآتية من مراسيم الأوخارستيا خلال الصوم الكبير : 


3 المؤلف !١‏ جهول» عرض الطقوس الكنسية؛ المجلد الأول ص 52. 


- 120 - 
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1[ - أيام الآحاد : الإحتفال برتبة القداس كاملة. 
2 - أيام أسابيع الأسرار 5 :و ى» مط : الإحتفال بقداس التناول. 


3 - ايام الإسبوع البسيطة الأخرى : رتبة تناول بسيطة. 
1 - أيام الآحاد : الإحتفال برتبة القداس كاملة 


نحتفل برتبة القداس كاملة بكل أقسامهاء أي برتبة كلام الله» وبرتبة التقديس» وبرتب 


الكسر المزج والتناول. 
نجد في كتاب " الصلاة الليتورجية على مدار السنة الطقسية ( سه ج ين ) وفي كتاب 


قصفب كه بي ء ملحق الأسنرار) البكاصير كافة الى تكترن رنية القذاين 


الإحتفالي. 
إن نهار الأحد ليس يوم صيام؛ بل يوم عيد القيامة الإسبوعيء لذلك يحتفل برتبة 
القداس كاملة. 


2- أسابيع الأسرار حادس > > ,»م - 5 :و 5ك دل : الإحتفال بقداس التناول 


1 - المقدمة 
تطللة الك ٠‏ الملة ية على النوع الثاني من أيام الصوم الكبير عبارة ع بم 


والأسبوع الرابع (عدا أيام السبوت) والايام الثلاثئة من الاسبوع السابع (الاثنين والثلاثاء 
والاربعاء) وأيام الجمع. 
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نجد في الكتب الطقسية كافة القراءات الطقسية والتراتيل المتغيرة مع بعض العناصر 
الثابتة كالمزمور الاستهلالي " يارب من يسكن في بيتك... " (المزمور 14) وترتيلة 
الأسرار " إن جسد المسيح ودمه الكريم على المذبح... ". 

إن الممارسة الحالية السائدة في الكنائس الكلدانية والآثورية تترجم عمليا عبارة 
عيك>م يبت و ب " اسابيع القداس " » إذ يقيم الكلدان والآثوريون خلالها رتبة القداس 
كاملة. 

ولكن حينما نبحث في مصادر كنيستنا المشرقية وفي كتبنا الطقسية» نلاحظ أن هذا 
التفسير المعاصر خاطئء لا يتفق ومعطيات هذه المصادر القديمة» التي تبين بجلاء» أن 
هذا الإحتفال الأوخارستي هو احتفال خاص بالتناول؛ لا يحتوي على رتبة التقديس؛ بل 


على سائر عناصر القداس الأخرى. 


2 - شهادة المؤلف المجهول (القرن 9) 


نحد في كتاب المؤلف المجهول 5 عرص الطقوس الكنسية 5 نصوصا عديدة تؤكد 
وجود نوعين من رتبة القداس : رتبة القداس كاملة» تلك التي تحتوي على رتبة التقديس 
سه >عه»» ورتبة القداس من دون رتبة التقديس» وهي خاصة بتناول الخبز والخمر 


اللدين قدسا سابقاء» نورد بعضا من هذه النصوص ٠‏ 


إن أيام الصوم الكبير هي أيام حزنء يركعون فيهاء ولا يحتفل بالأسرار (أي 
بالقداس) كاملا مع التقديس '" 7*). 


' كان الكاهن سابقاء بعد تلاوة الصلاة ' لتكن نعمة ربنا يسوع... " يواصل قائلا 


.62 جهول, عرض الطقوس الكنسية» المجلد الأول ص‎ !١ المؤلف‎ )4١ 
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' أهلنا يا ربنا... ' » كما نفعل أيام الصوم الكبير حينما لا نقدس الأسرار " (25. 
' لم يأمر الطوباوي إيشوعياب بتلاوة " أبانا الذي في السماوات ' في بداية 
الفروض وليس في نهايتهاء ولكن في وقت الأسرار (القداس) حينما نحتفل بها مع 
التقديس ايا" 


نستشف من هذه النصوص وجود نوعين من الاحتفال بالقداس : يحتوي النوع الاول 
عناصر القداس كافة» بضمنها رتبة التقديس (الآنافورا) ؛ ويحتوي النوح الثاني عناصر 
القداس كافة» عدا رتبة التقديس» وهدفه اعطاء القربان المقدس امو 10 


3 - معطيات الكتب الطقسية 


نجد نظام قداس التناول في مخطوطات عديدة؛ منها مخطوطة المتحف البريطاني ‏ 
إضافة 7181 (لسنة 1570 م) والفاتيكانية السريانية 42 (لسنة 1603 م)؛» ومخطوطة 
البطريركية الكلدانية 36 (القرن 16/15) ومخطوطة البطريركية الكلدانية 40 (لسنة 
0 م) ومخطوطة البطريركية الكلدانية 280 (القرن 17) ومخطوطة القوش 70 
(لسنة 1564 م)/5 » وفي طبعة الأب يوسف قليتا”"» إن عنوان هذا الإحتفال هو الآتي : 
" نظام القداس حينما لا يتلون رتبة التقديس" أو "نظام القداس أسراريا 5 ةو كي دط". 

إن نظام هذا القداس هو الآتي : يبدأون بالمجدلة " المجد لله في العلى... " وبالصلاة 


الربية :أبانا الذي في السماوات... " » ويواصلون سياقه حتى يصلون الى " ترتيلة 


)5 المصدر ذاته؛ المجلد الثاني ص 72 - 73. 

) المصدر ذاته» المجلد الأول ص 62. 

7 للمزيد من المعلومات راجع : ماتيوس. اسابيع الأسرار. 
'"' سرهد جموء القداس الكلدانيء منذ بدايته حتى الانافورا ص 174. 

)9( جاك اسحقء القداس الكلداني ص 49 ؛ قليتا. طقس الكهنة لكنيسة المشرق ص 3. 
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الأسرار ركه حعمككم 5 ةو”» : " إن جسد المسيح ودمه الكريم على المذبح.... " . 
خلال هذه الترتيلة يجلب الكاهن والشماس القرابين المقدسة ويصعدانهما على المذبح. ثم 
يهملون رتبة التقديس سه <اعح» (الأنافورا) وينتقلون رأسا الى صلوات التناول 
الإستعدادية": ".الصبلاة الرابية:" و1" مننّحو]: الله االشئ... ".ثم تلى مزاسيعم:التثاول: 
4 - المقارنة مع طقوس الكنائس الأخرى 

نجد في الطقوس الأخرى أيضا خدمة أوخارستية خاصة بالتناول» خلال الأيام التي لا 
يحتفلون بها بالقداس الالهي» حيث يتناول المؤمنون القربان المقدس المكرس سابقاء يسمى 
بالفرنسية : 70765321011365 065 7246556. نجد هذه الرتبة لدى كنائس التقليد الأنطاكي؛: 
ولدى البيزنطيين ولدى اللاتين نهار الجمعة العظيمة"'). 

3 أيام الأسبوع البسيطة الأخرى : رتبة تناول بسيطة 

نجد في كتاب " الصلاة الليتورجية على مدار السنة الطقسية دنه ة» " نص 
ترتيلة تؤدى خلال التناول اسمها لكه كم : حسمحمء أي ترتيلة البيم» وذلك بين صلاة 
المساء والصلاة الرهبانية قبل الرقاد المسماة هه حسحٌء وذلك في سائر الأيام البسيطة 
للصوم الكبيرء كما نجد نصها في كتاب عصكسدع م 35 6 - ملحق الأسرار. 

كانت هذه الترتيلة ترافق المناولة اليومية للرهبان!!'". 

يحتوي كتاب " تاريخ يوسف بوسنايا " (ت سنة 979 م).» الذي كتبه تلميذه الراهب 
يوحنا بر كلدون في القرن الميلادي العاشرء تعليمات الربان يوسف للرهبان المبتدئين» 
تؤكد هذه المعلومات وجود عادة التناول اليومي لدى الرهبان» وذلك في النص الآتي : 


)'١ )‏ ماتيوسءأسابيع الأسرار» ص 453 - 455. 


520 


الفصل الثاني : السنة الطقسية المشرقية المبحث الرابع : زمن الصوم الكبير 


' في السنة الأولى. تناول يوميا الأسرار المحيية. إلا إذا كان هناك سبب معلوم 
يمنعك عن ذلك. أخرج للصلاة مع الإخوة في الهيكل في إجتماعات أيام الأحد ؛ وسر 
على هذا المنوال في صومعتك خلال السنة الأولىء ولا تضف شيئاً إلا بأمر 
وإستشارات " (12). 


رابعا - ميزات ساعات الصلاة خلال الصوم الكبير 


نجد ظاهرتين ليتورجيتين هامتين تسترعيان الأنتباه في صلوات ساعات الصوم 
الكبير» هما ٠‏ دورة ساعات الصلاة الرهبانية السبع» وبنية عريقة لعناصر صلاة المساء. 


1 - دورة ساعات الصلاة الرهبانية السبع 


يمتلك فرض الصوم الكبير خلال أيام الإسبوع البسيطة في طقس كنيسة المشرق 
دورة صلوات الساعات السبع الرهبانية؛ التي نجدها في سائر الطقوس ؛ نستعرض 
عناوين هذه صلوات الساعات : 

1[ - بذيجدعة”» (رمشا) : صلاة المساء. 

2 - هه حخ» (سوباعا - شبع) : صلاة قبل الرقاد. 

3 - (لحده>» > حذدكه) الم (دبلكي دلليا ) : صلاة منتصف الليل. 

4 - كه (صبرا) : صلاة الصباح. 

5 - سه يح (قوطاعا) : صلاة الساعة الثالثة (-الساعة 9 صباحا). 

6 - رحد ه>» (< حكلكه :مه يه ) : صلاة منتصف النهار (صلاة الساعة 

الساسةت الساعة 12.ظهرا). 


21 تاريخ يوسف بوسناياء ترجمة القس يوحنا جولاغ, بغداد (1984) ص 166. 
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7 صلاة الساعة التاسعة 3 الساعة الثالثة يعد الظهر)2 حلت في بداية صلاة 
المساء. 


5 1 غرونة عاص مدلاة الماع ؛ 


إن بنية صلاة المساء المشرقية خلال الصوم الكبير هي كالآتي : 
- المزامير الإستهلالية (إنها بقايا صلاة الساعة التاسعة الرهبانية). 
-المزمور السابق للمزمور المركزي 140 : عه > : صدج. 
- المزمور المسائي المركزي 140 " يارب اليك صرختء استجبني.. 2 
- المزمور الذي يتبع المزمور المسائي المركزي ده م : حلط . 
لامتادأة النشماس حذنه وه مم 
فلا نجد العناصر الأعتيادية الأخرى : أي ركه كدي : صاب 
لحه تنك 2 حط شت لخه تنو ث وصحى . 
تعكس هذه البنية» بنية عريقة لعناصر صلاةة المساء؛ كما نجدها في مصادر الكنائس 
المسيحية التي ترتقي الى القرن الميلادي الرابع» ككتاب " مذكرات رحلة " للسائحة 
إيجيريا "؛ التي تستعرض مراسيم كنيسة القيامة في أورشليم سنة 384 130») وكتاب 
5 القوانين الرسولية ُ (380 )214 تتكون صلاة المساء في هذه المصادر من عنصرين 
أساسيين» هما : المزمور 140 ومناداة الشماس أو الطلبات. 
هذا ما نجده في بنية صلاة المساء المشرقية خلال الصوم الكبير : إنها متكونة من 


(3) ايجيرياء يوميات رحلة ص 79 - 82. 
(4!) جورج نصورء القوانين الرسولية ص 127 - 412. 
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والترتيلة السابقة وحويحه >7 > صدت. كه ملم » صدم والمزمور اللاحق 
والترتيلة اللاحقة وجووجه > 5 حطخ ؛ اكه مسدكم > حطت للمزمور المركزي 140. 


خامسا : الاسبوع السابع ( -المقدس ) 
1 أحد الشعانين 


نشأأحد إحتفال الشعانين في أورشليم؛ لأنها تمثل مسرح الأحداث التي يحيي 
المسيحيون ذكراهاء ولقد سجلت السائحة إيجيريا أقدم وصف نعرفه لمسيرة الشعانين» كما 
شاهدتها بأم عينها في القرن الرابع باورشليم!”1". 

إنتقل الإحتفال بعيد الشعانين من مدينة أورشليم الى الكنائس الأخرى كافة ؛ نحتفل 
نحن أيضا به بكل زهو وبشر لإستقبال الملك - المسيح المنتصرء الذي يدخل المدينة 
المقدسة التي ترمز الى الكنيسة» لينشر السلام فيها وفي العالم كله. 

يؤكد كتاب " المجدل " أن عيد الشعانين كان قد قبل في مدينة الرها أثناء تولي 
الأسقف بطرس رئاسة كرسيها سنة 498 م؛ أو قبل ذلك على يد الأسقف قورا الذي 
سبقه!29. 

مراسيم أحد الشعانين : 

تتسم صلاة الفرض بأبهة خاصة؛ نجد بعد ترتيلة الليل لحه حسم < للم أبياتا 
من الشعر الكنسي عه ة مو ترتل خلال طواف الشعانين» تشرح نصوصا إنجيلية: 


يرتلها أبناء الشعب كلهمء كبارا وصغارا. 


17 ايجيرياء يوميات رحلة ص 105 - 107. 
(16) نه ور الم خلصم 2 روعة الأعياد» | : لطبعة الأولى ص 3 ] 7 
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تجدر الإشارة الى المحاضرة القيمة التي ألقاها الأب د. بطرس حتذاد بعنوان 
" السعانين في التراث العربي " في الندوة العالمية التي نظمت بمناسبة إحتفالات اليوبيل 
الفضي لمجلة " بين النهرين " عام 1997: ونشرت أعمالها في العدد الفضي ذي 
الرقم97- 27100)» ومقالة السيد فائز ميناس حول العلاقة بين ألحان الشعانين المشرقية 
والموروث النغمي العراقي!5). 


2 الإستعدادات القريبة للعماذ (الإثنين - الجمعة) 


إن ما كان يطبع الأيام الأولى التي تلي أحد السعانين قديماء هو مراسيم المرحلة 
الإستعدادية القريبة والأخيرة لمنح سر العماذ المقدس للموعوظين : إذ كان يجري طواف 
من فناء الكنيسة الخارجي الى بيت العماذ ؛ يشترك فيه الموعوظون وإلاكليروس يومياء 
ولمدة خمسة أيام» إعتبارا من نهار الإثنين وحتى نهار الجمعة. 

كان الكاهن يخرج برفقة حاملي الإنجيل والصليب المقدس من قدس الأقداس المسدل 
ستاره؛ الى الهيكلء ثم يدخل طالبو العماذ ومرافقوهم وهم ينشدون تراتيل خاصة. 

إحتفظ كتاب الصلاة الطفسية سه ع يث”» في طبعتي خياط - بيجان والبطريرك درمو 
بعناصر هذه الرتبة» فيما يأتي ترجمة هذه الرتبة التي نجدها في نهاية صلاة الصباح ليوم 
الإثنين من الأسبوع المقدسء قمنا بترقيم عناصرهاء تسهيلا للتمييز بينها ". 


7) بطرس حذاد (الأب) ؛ السعانين في التراث العربي : مجلة " بين النهرين " العدد 100/79 (1997) 
ص 171 -1850. 

(5') فائز سلمان ميناسء ألحان السعانين والموروث النغمي العراقي : مجلة " نجم المشرق " العدد 41 
(2005) ص 90 - 94. 
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1- بعدما ينتهون (من تلاوة صلاة الصباح) يقف أبناء الكنيسة في جوقين. 
ويؤدون ترتيلة العماذ الاتية : ' إفتح لي أبواب_البر (المزنمور 19/117)؛: 
لمستقيمي القلوب_(المزمور 4/124) : لقد فتحت أبواب الخدر الروحي 
لغفران البشرء. وها هوذا الحنان والرحمة يمنحان لكل إنسان بواسطة موهبة 
الروح المنحدرة من السماء ؛ أدخلوا إذن؛ أيها المدعوون الى الفرح المعد 
لكم» إعترفوا بالمسيح مخلصنا بقلب طاهر وبار وبإيمان صادق " (يكرر هذا 
البيت), ثم يذهبون الى بيت العماذ حيث يمجدون!7). 

- ثم يدخلون (بيت العماذ) من دون أن يتلو الكاهن صلاة. 

2 - بل يتلون مناداة العماذ. التي مطلعها : " بالتتضرع وبالابتهال... 

3 - ويتلو الكاهن الصلاة. 

4 - وينشدون مزمور عدهخ م>. الذي مطلعه : ' لماذا ارتجت الأمم " (مز 2) 
بلحنه الخاصء متناوبين أياته : يتلو الجوق الكائن في خارج (بيت العماذ) 
الاية الاولى ويتلو الجوق الكائن في الداخل الاية الأخرى. 

5 - ثم يتلون المناداة حذهو»5م التي مطلعها : ' نشكر ونبتهل هه 

حطُ ستتكمم ا 

6 - ويتلو الكاهن الصلاة. 

7 - ينشدون بعد ذلك الترتيلة التي مطلعها : ' الشكر للصالح وه د ليكت» ". 
يتناوب آياتها الجوقان؛ من خارج بيت العماذ ومن داخله. 

8 - يضيفون بعد ذلك لحن ' قدوس الله " بلحن صلاة المساء أيام الاحاد. 


)19( 


تعني عبارة " يمجدون " أن الكاهن يقول " المجد للآب وللإبن وللروح القدس... " » تم يكررون الترتيلة 
مرة ثالثة. 
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9 - ثم يتلون ( الصلاة الربية) : ' أبانا الذي في السماوات... ". 


0 - ويختمون. 
هكذا يقومون بالمراسيم الإعدادية للعماذ خلال هذا الأسبوع, عدا يوم السبت 


العظب (20) هُ 


التحليل : 


تتكون هذه الرتبة الإعدادية للعماذ من العناصر الآتية : 

1[ - طواف يشترك فيه الأكليروس والمؤمنون والموعوظون من فناء الكنيسة 
الخارجي الى داخل بيت العماذ» يرتلون أثناءه ترتيلة : " لقد فتحت أبواب الخدر 
السماوي... ". 

2 مناداة العماذ حذه» وهم يرتلها الشماس ٠»‏ مطلعها : " بالتضرع وبالإبتهال... ". 

3 - يتلو الكاهن صلاة. 

4 - يتناوب الجوقان أآيات المزمور 2 " لماذا إرتجت الأمم... ". 

5 - المناداة : " نشكر ونبتهل... ". 

6 - صلاة الكاهن. 

7 يتناوب الجوقان مقاطع ترتيلة الشكر الرائعة " الشكر للصالح... " التي تنشد في 
المناسبات الكبرى وفي نهاية صلاة الصباح أيام الآحاد والأعياد. 

8 - التفديس الثلاثي : " قدوس الله... ". 


(0) خياط ‏ بيجان؛ كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية, المجلد الثاني ص 337 عدلو. 


جاك اسحق (المطران) رتبة العماذ في كنيسة المشرق الكلدانية ‏ الآثورية ص 129. 
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9 الصلاة الربية. 


100 صلاة الكاهن الختامية. 


3 -_أربعاء الإسبوع المقدس : عشية خميس الفصح!2) 


لا تختلف الصلاة الطقسية لهذا اليوم عن فروض الأيام البسيطة ؛ يسترعي انتباهنا 
المقطع الأول في صلاة الجلسة الليلية سه ط 5م». التي هي ترجمة حرفية لترتيلة 


بيزنطية (تروبير) » فيما يأتي ترجمته : 


' الى مأدبة سر ذبيحتك التي اكتملت هذا اليومء يا ابن الله 


أهلنا جميعا بحنانك 

ولا نعطي سلام الغش مع يهوذا 

ولكن على غرار لص اليمين نتضرع اليك : 

أهلنا جميعا الى وليمة سر ذبيحتك 

أيها المسيح الملك. بمراحم نعمتك (22) 

4 - خميس الفصح. عشية جمعة الآلام : 

أ- صلاة المساء 

تماثل بنية صلاة المساء لهذا اليوم بنية صلاة المساء في أيام الأسبوع البسيطة خلال 

الصوم الكبير!23. 


(*» المصدر السابق ص 348. 
21 المصدر ذاته ص 349. 
ماتيوس. لليا - صبرا ». ص5 21. 
”) خياط ‏ بيجان؛ كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية» المجلد الثاني ص349. 
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ب القداس الفصحي!24) 
يسترعي إنتباهنا في هذا القداس الفصحي الأمران الآتيان : 
الأمر الأول : هو أن الكاهن يبدأ هذا القداس بالآية 18 من المزمور 35 : " أعترف 
لك في الجماعة الكبيرة " . يطلق طقسنا على هذه الآية المصطلح الطقسي 
“”» صكككم أي " التعقيبة "» ويهملون كل ما سبق من العناصرء أي : المجدلة "ألمجد لله 
في العلى..." والصلاة الربية والمزامير الإستهلالية ؛ نجد هذه الظاهرة في قداس أيام 
صوم باعوثا نينوى وفي قداس عشية عيد القيامة. 
تعكس هذه البداية مرحلة عريقة في القداسء أي أن العناصر التي أهملت في قداس 
هذه المناسبات لبست جزء من عناصر القداس الأصلية 4 بل أنخلنت في عهد لاحق» ومن 
المعروف 91 المناسبات الكبرى في السنة الطقسية حافظت على التقليد الأصيل» ولم يطرأ 
عليها تجديد أو تغيير لقلة استعمالها. 
الأمر الثاني : هو أن المشارقة يحتفلون في هذه المناسبة برتبة القداس الأكثشر 
إحتفالية» أي بالقداس الثالثء أو الأنافورا الثالثة» المنسوب تأليفها الى نسطورس؛يعلما 
انهم يحتفلون بهذا القداس في المناسبات الكبرى الخمس الآتية : عيد الدنح» جمعة مار 
يوحنا المعمذان» تذكار الملافنة اليونان» أربعاء صوم باعوثة نينوى وخميس الفصح. 
ج - سهرة الألام 
إنها سهرة صلاة كاتدرائية - خورنية - شعبية» فلا تقتصر إقامتها على الرهبان؛ انها 


تتكون من القسمين الاتيين : 


(24) المصدر ذاته؛ حصن:356 -357: 


- 132 - 


القسم الأول : جلسات الصلاة وجه ل ب” : 
بعد إقامة القداس الفصحيء يتناولون عسات خفيفاء ثم يبدأون بمراسيم سهرة جمعة 


الالام» كها تقول الملااحظة الاتية الواردة في مستهل هذه المراسيم . 


' هذه الليلة» بعد تناول عشاء خفيفء يقضونها كلها في السهرء. كما طلب ربنا 


قائلا لتلاميذه ' إسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في التجربة... ' (متى 41/26). 


ندا :كاه السدير دثلانة حلسات يلاه عدم ل ب تتكون كل حليبة ين العتاضير. 


الاتية . (1) مجموعة من مزامير النيبي داؤد» )2( أبيات من الشعر الكنسي تسمى 
لخه كليم: (3) مزمور مختار يسمى عه سددكم»: (4) التسبحة طعحه سكل 
© مناداة الشماس حذنه وهوملى )6( المدراش. 


الجلسة الأولى : سوط 5 صو صم” : 
تحتوي جلسة الصلاة الأولى على العناصر الآتية : 


)01 المزامير السبعة الأولى من مزامير الندي داؤد. 
(2) كه كسك : أبيات شعرية:؛ فيما يأتي ترجمة أحدى هذه الأبيات : 


" في هذه الليلة» أوصى ربنا تلاميذه قائلا : أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أناء 
كما إني أبذل نفسي من أجلكمء محتملا الآلام والموت». إذ سوف أعلق على الصليب 
لأوفر الخلاص والحياة للجميع ". 


(3) عه حدى» : المزمور 28-15/35 : " أما هم فعند زلتي شمتوا... " 
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(4) طمعحه سكم (التسبحة) مطلعها : " أيها الراعيء الذي أسلم ذاته 
5 حذه وهو (مناداة الشماس) مطلعها فيد يا ضابط الكل... " 
(6) سددعث (الميدراش) :و طط رلحدذه عدعة» وصذه.ء فيما يأتي 


ترجمته: 


الردة : تيقظوا أيها الساهرون انشدوا المجد بأعلى أصواتكم 


3- لقلة ستل الأب ابنةه بدافجعم جرح ل دا 


ولكن الأشرار صلبوه فمنسم” باأختنمص ةذه النوم؟ 
2 - حكموا عليه ودائنوه والقوه في السجن وجلدوه 


وأخذوا القصبة وضربوه نياخ هدك 00 
3 - بصقواعلىوجهه وعبلد ضسرب وجنتهيه 
حينما تكلم. حكموا عليه فلصن اولظ اشكدييو؟ 


4 - جدلوا إكليلا من الشوك ووضعوه على رأس سيد التيجان 


ووجهوا إليه كل أنواع المسبات فمنيأخ ذهالتلوم؟ 


5 - إنه الشمس التي تضئ العالم ١‏ قدوه في الظلمات 


وأوصدوا الأبواب وراءه فم اسه الن'وم 


4ر116 - 


الجلسة الثانية سه ل ل دن 
(1)- المزامير 59 -7//7. 
(2)- لكه كسم : أبيات الشعر الكنسيء فيما يأتي ترجمة إحداها : 


' المجد لك. أيها المسيح ملكنا المظفرء إذ خلصت جنسنا من الضلال بصليبك. 
فلتجدد قوتك طبيعتناء ليُقهرَ الموت ويعم بعث (أجسادنا) لنأهّل لنيل مراحمك بأمرك. 
أيها الملك يا باعثنا ". 


(1) - المزمور 141 : " دعوت الرب صارخا... ". 
(2) - مناداة الشماس : " أيها الابن الأزلي... ". 
(3) المدراش :و طط نكبذه ودبطه». 


الردة : إستيقظوا يا أيها الصديقون وشاهدوا الالام 


التي إحتملها من أجل خلاصكم إستيقظوا 
1-إستيقظ ياببراههيم إففغرح وابتهيهج 


لأن السر الذي رسمته بموت اسحق 
2- إستيقظ يا موسىء. يا ابن عمران 
أبناء ش عبك الى الاألام 
3- إستيقظ يا داؤد.» يا ابن يسى 
ها هوذا رب الحرية بين الأموات 
4- إستيقظ يا أشعياء ياابن آموص 
وشاهد عمانوئيل فوق الصليب 
5- استيقظ يا يونان. ياابن متى 
وشاهد كيف أن السر الذي رسمته 
6-استيقظ ياداني اال 
وشاهد كيف أن النبوءة التي قلتها 
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وشاه الاإبن الذي يقوده 
الس سس سشيفظ 
وخذ كنارتك وانشد أمامنا 
ابيب يس لخم فل 
واخرج من القبر 
يي سي بي يبظ 
واخرج من السمكة 
في الأعماق قد تحققء استيقظ 
واخرج شين الشّيتنا 


-- 


الجلسة الثالثة وجه لل تك اط 0م 


(1) المزامير 89 - 92. 

)2( إنجيل الالام : 

يخرج الكاهن من بيت الخدمة صكحىء حاملا كتاب الإنجيل المقدس؛ مع 
شماس يحمل شمعة واحدة فقط وشماس أخر يحمل مبخرة فارغة؛ فيصعدون الى 
البيم» ويقول الشماس " كونوا بالسكوت والهدوء ". ويقرأ الكاهن نص الإنجيل 
المقدس. 

إن نص إنجيل الآلام جمع من الأناجيل الأربعة. الذي يسرد أحداث الام يسوع : 
نزاعه في بستان الزيتون» وقائع المحاكمة الدينية أمام المجمع اليهودي وأمام رئيس 


الكهنة» وحادثة نكران القديس بطرس ليسوع. 
(3) لكه حسم أبيات من الشعر الكنسيء فيما يأتي ترجمة البيت الأول : 


' كان بطرس يصرخ على باب رئيس الكهنة قيافا عندما تألم ربنا قائلا : " الويل 
لي لأني أخطأتء الويل لي لأني أبعذت من العروش الإثني عشرء الويل لي لأنسي 
حرمت من صحبته الطيبة» الويل لي لأني صرت رفيقا ليهوذا الذي باع سيده ومن 
زمرته ؛ إن السماء وألارض ستكيل لي الويل؛ لأني أنكرت إبن الله الحي ". 

لكن الله الذي يفحص خفايا الضمائرء إذ رأى أن بطرس تواضع وتابء مدَّ له يد 
العون؛ لئلا يفقد أمل حياته. تبارك الرب الذي يرجع الضالين ويفتح بابه للتائبين ". 


(4) المزمور 59 " اللهم أنقذني من أعدائي... ". 
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(5) طدعحه سكم (التسبحة) : " إرتجت الأرض عندما صرخوا : إصلبوا 
إصلبوا ملك اليهود... ". 

(6) حذه وهك» (مناداة الشماس) : " ذاك الذي علمنا أن نصلي بلا ملل... ". 

(7) المدراش : سه كنكب سكك” : 


الردة : ترأف عليء. يا أيها الحنون...ترأف عليء يا أيها الفائنض رحمة 
1 - يا إخوتي, تأملت بالكتب المقدسة, وامتلأت حزنا حين تألم ربنا. 
كان بطرس الصفا يبكي لسببين : الاول؛ لأنهم صلبوا سيده. والثاني لأنه 
أنكره. 
وكان يصرخ حزنا : " إني بددت تعبيء. لأني كفرت بسيدي. 
2 - صرخ بطرس على عتبة بيت قيافا : " الويل لي» لأني صرت غريبا عن 
الإبن» إذ أنكرته. 
دعاني صخرة. فأصبحت رملاء ولن يبني كنيسته على الرمل...إني 
انكرت ذالى: 
3 - أعطاني الطوبى وهنأنيء إذ تعلمت من أبيه وقلت له : " إنك أنت المسيح 
إبن المبارك '". 
الى من ألتجئ الآن ليتشفع لي لدى والده ؟ لأن الاب لن يقبلني بدون 
إبنه...إني أخطأت كثيرا. 


القسم الثاني سكم عدي (ألحان السهرة) : 


بدء إحتفالية الفصح المجيد : 


إن ما يسترعي الإنتباه في بداية هذا القسم الملاحظة الاتية : 


- 137 - 


الفصل الثاني : السنة الطقسية المشرقية المبحث الرابع : زمن_الصوم الكبير 


إعتبارا من فرض ألحان السهرة هذه. وحتى عيد حلول الروح القدسء لا يوجد 


سخووا!1 0 


تعني هذه الملاحظة أن إحتفالية الفصح المجيد تبدأ يوم الجمعة العظيمة؛ لأن المصلين 
يقومون بحركة السجود في أزمنة التوبة والحزنء إن ما يؤكد ذلك هو أن بنية صلاة 
فرض السهرة لهذا اليوم وللايام القادمة يماثل بنية الأعياد الكبيرة. يعكس هذا الأمر 
الأيمان المسيحي بوحدة موت المسيح وقيامته المجيدة؛ اللذين يمثلان حقيقة واحدة ذات 
وجهينء حقيقة الفداء والخلاص الواحدة» التي تتحقق عبر موت يسوع وعبر قيامته 
المجيدة. 

إن سهرة الصلاة هذه سهرة شعبية رعوية كاتدرائية» يشترك فيها أبناء الشعب كافة؛ 
وتدوم طيلة الليل. 


5 جمعة الآلام - عشية سبت النور 
تتكون صلاة مساء جمعة الآلام - عشية سبت النور من العناصر الآتية : 


(1) المزامير 30-22 " إلهسي إلهي لماذا ترط 10 ل نري له 
سعحستكوقط " إنك مسبّح.. ". 


(2) هخ ه؟ «صدم : المزمور 2921/69 " العار حطّم قلبي... ". 


)3( المزامير المسائية المركزية : 140 لآناودفةه إليك صرخت فاستجبني 6 
.116١112- 105/118 41‏ 
)4( عه ذم :ا حطن : المزمور 139 " يا رب من إنسان السوء أنقذني... ". 


)27( خياط 95 بيجان» كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية. المجلد الثاتىي ص 378. 


- 138 - 


الفصل الثاني : السنة الطقسية المشرقية المبحث الرابع : زمن الصوم الكبير 
(5) لحن لحه جح " إياك يا رب الكل نشكر... ". 

(6) القراءة الأولى : نبوءة أشعيا 13/52 - 12/53 " هوذا عبدي... ". 

(7) القراءة الثانية : نبوءة دانيال 27-20/9 " وفيما أنا أصلي... ". 

(8) عحه ذم المزمور 19-15/34 " جانب الشر... ". 

(9) رسالة القديس بولس الى أهل غلاطية 17/2 - 15/3 " فإن كنا ونحن 

طالبون التبريربالمسيح... ". 

(10) وه صث”» المزمور 19-17/22 " ثقبوا يديّ ورجليّ... ". 

(11) إنجيل الآلام (مجمع من الأناجيل الأربعة» يبدأ بإنجيل لوقا 13/22 " وكان 
الرجال الذين قبضوا على يسوع يهزأون به... "» ثم أحداث المحكمة الدينية 
فالمحكمة المدنية وصلب يسوع وإيداعه القبر. 


9 


(12) ملاحظة : بعد تلاوة الإنجيل» ينزلون الصليب ويأتون به لدى الأسقف. 
فينزع عنه ثوبه» ويلفه بقماشة من كتان» ويسلمه للقسيسء فيدذهب به الى 
قدس الأقداسء. حيث يضعه على المذبح ؛ أما عكاز الأسقف والثياب فيدخلهم 
بيت الخدمة. 

(13) حذهوهك» المناداة. 

(14) كه مس» > حسف شص» : الترتيلة الملكية. 

(15) هخ م» المزمور 20-17/22 " ثقبوا يدي ورجلي... ". 


ملاحظة هامة : إن ما يسترعي إنتباهنا في صلاة المساء لهذا اليوم وجود قراءات من 
الكتاب المقدسء نعتقد أن هذه الظاهرة عريقة وأصلية» لذا نتمنى بحرارة تعميم هذه 
الظاهرة في صلاتي المساء والصباح لسائر الأيام أيضأ ؛ أسوة بطقوس سائر 


الكنائس الشرقية والغربية. 
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المبعى انها مر 


كير لياع و حنم 


أولا : مراسيم عشية أحد القيامة في كنيسة القيامة بأورشليم ( القرن 4 ) : 


يلقي إستعراض المراسيم الطقسية التي كانت تقام في كنيسة القيامة بأورشليم عشية 
عيد القيامة في القرن الرابع » أضواء كاشفة على سياق المراسيم التي تقام في كنيسة 
المشرق. 

نعتمد في هذا الإستعراض على كتاب " يوميات رحلة " للسائحة إيجيريا!!' وعلى 
كتاب ف القراءات الأرمنية من أواسط القرن الخامس9) وعلى كثات 0 روعة الأعياد 1 


لآب متصيور المخالصب 98 


(') إيجيرياء يوميات رحلة ص 115 - 119. 
2) المصدر ذاته ص 115 و 118. 
منصور المخلصيء روعة الأعياد. ط 1[» ص 200 -201. 
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الفاصل الثاني : السنة الطقسية المشرقية المبحث الخامس : عبد القيامة وزمنه 
1 صلاة المساء 


(1) - رتبة شعلة المساء. 


(2) طواف من القبر المقدس الى الكنيسة الكبرى لنقل النور على النحو الآتي : 
يشعل الأسقف مصباحا من السراج الكائن داخل القبر المقدس والمضاء ليل 
نهارء ينتقل بهذا المصباح الى الكنيسة الكبرى. 


(3) قراءات الكتاب المقدس : تتلى قراءات من اسفار العهد القديم» من بينها قصة 
ذبيحة اسحق وقصة النبي يونان ؛ ومن أسفار العهد الجديد : تقول إيجيريا 
'" يتلى من الإنجيل النص الوارد فيه أن يوسف طلب من بيلاطس أن يأخذ جسد 


يسوع., فأخذه ووضعه قي قبر جديد "2. 
2 رتبة عماذ الموعوظين 


3 - القداس الأول : يقرا فيه نص القيامة المجيدة» ويشترك فيه المعمذون الجدد 


ويتناولون القربان المقدس للمرة الأولى. 


4 القداس الثاني : إنه قداس إحتفالي يقام في معبد القيامة» أي في المكان الذي 


حدثت فيه قيامة يسوع المسيح. 


(4» إيجيرياء يوميات رحلة ص 117-116. 


21142 


الفصل الثانى : السنة الطقسية المشرقية المنحة الخلسن ١:‏ عيد القيامة وز عند 


ثانيا : سبت النور : مراسيم عشية أحد القيامة في كنيسة المشرق 
1 صلاة المساء 


(1) المزامير المسائية : ترتيلة ‏ لحه يس (إياك يا رب الكل نشكر) على غرار 


صلاة المساء المذكورة في مراسيم عشية يوم سبت النور. 


(2) قراءات الكتاب المقدس : 

القراءة الأولى : ذبيحة إسحق (تكوين 20-1/22). 

القراءة الثانية : صلاة يونان في الحوت (يونان 10-1/2). 

القراءة الثالثة : 1 قورنثية 18/1 - 31 : " إن كلمة الصليب جهالة... ". 
القراءة الرابعة : إنجيل متى 27/ 62 - 66 " حراسة القبر "'. 


)3( : : : 
نجد في مخطوط ال » تي (كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسي) بورجيا- 


سريانية 150» التي يرتقي عهدها الى القرن الخامس عشر.ء ص 505 - 510» تعليمات 
تفيد أنه خلال الترتيلة الملكية كه عدم < دف شص».: كانوا يقومون بطواف من 


البيم الى > مشيحه>» حيث يكررون بيت هذه الترتيلة الأول» ثم ينشدون البيت الذي 


يبدأ بعبارة تكب " المجد للآب... 07, 


2 رتبة عماذ الموعوظين : 


5) ماتيوسء صلاة الليل والصباح الكلدانية ص 232. 
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الفصل الثاني : السنة الطقسية المشرقية انشغ الحافاير! . #تصقكة:القزاقاةة ازمدة 


يصطف طالبو العماذ وأبناء الشعب الحاضرون كلهم أمام معبد بيت العماذء وينتظم 
الإكليروس في جوقتين» ويقف طالبو العماذ في الوسطء في نهاية صف الإكليروس. 

ثم يخرج الكاهن المعمذ لابسا قميصا ومتشحا غفارة بيضاء على رأسه؛ كما يخرج 
حاملو الصليب والإنجيل والمبخرة والشموعء؛ يحمل أحد الكهنة قنينة زيت المسحة؛ 
فيخرج هؤلاء أمام بيت العماذء حيث تبدأ مراسيم العماذ الإستهلالية» ثم يدخلون بيت 
العماذ وهم ينشدون ترتيلة مطلعها : " لقد فتحت أبواب الخدر الروحي... " » ثم تجري 


بقية مراسيم رتبة العماذا©. 
3 - رتبة غفران التائبين يكحهف>» :سه همم _: 


بعد رتبة العماذ كانت تجري مراسيم رتبة الغفران والمصالحة للمؤمنين الذين كانوا قد 
إرتكبوا إحدى الكبائر ثم تابوا. 

كان رؤساء الكنيسة يحرمون مرتكبي الخطايا الكبيرة من الإشتراك في الحياة 
المسيحية. فإذا عادوا الى الكنيسة نادمين وطالبين الغفران» يفرض المسؤولون الكنسيون 
عليهم القيام بأعمال التوبة كالصوم والصلاة والصدقة» كعلاج روحي »ء وليبرهنوا بهذا 
على صدق إهتدائهم. 

يتطلب تكميل هذه الأعمال فترة من الزمن» وكان الصوم الكبير الفترة التوبوية 
المناسبة للقيام بأعمال التكفير. 

كانت الكنيسة تمنح هؤلاء التائبين الغفران والمصالحة في نهاية الصوم الكبيرء وذلك 
مساء سبت النورء عبر رتبة طقسية اسمها ملحدهف>» اسه مهب " رتبة الغفران " ؛ 


©) جاك اسحق. رتبة العماذ في كنيسة المشرق الكلدانية الآثورية ص 187و195, 


ا 


الفصل الثانى : السنة الطقسية المشرقية الفيعية الكاسن + عبد القيافة و هده 


تؤكد مصادر قديمة عديدة هذا الأمر من خلال العبارة الآتية : " فيه مف دعدتياه 
”نك 1ت 3 01 كلم كه لد أي " تجري مراسيم الغفران نهار السبت دون 


ريب ليك 
4 - رتبة القداس الأول الخاص بالمعمذين الجدد_: 


تقول الملاحظة الآتية التي وردت في كتاب الصلاة الطقسية» إنهم يقيمون القداس بعد 
غياب الشمس : " بعد غياب الشمس يقولون في المذبح التعقيبة الآتية : أعترف لك في 
الجماعة الكبيرة» وأسبحك بين الشعوب الكثيرة '' (المزمور 38/35)!. 

تهمل العناصر كافة التي تسبق هذه التعقيبة. أي " المجد لله في العلى... " والصلاة 
الربية والمزامير الإستهلالية. إن هذا مؤشر واضح على أن هذه العناصر المهملة قد 
دخلت في بداية القداس في مرحلة متأخرة. 

كان المعمذون الجدد يشتركون بهذا القداس ويتناولون القربان المقدس للمرة الأولى 
بعد نيلهم العماذ المقدس ؛ تشير لحكه عب «صدح» " ترتيلة باب قدس الأقداس " الى 


هذا بوضوح., فيما يأتي ترجمتها : 


'" سبحوا يا جميع الشعوب '' (مز 021/117" يا جميع عباد الرب '' (مز 1/134) : 
كلكم أنتم الذين !إعتمذتم بالمسيح, قد لبستم المسيح من الماء والروح. لتملكوا معه في 
مسكن السماء ''. 

" المجد للاب وللابن وللروح القدس " : لقد إعتمذتم بروح واحد. ولبستم الرو 


(7) جاك ١‏ حة »؛ ممارسة سر التوبة في كنيسة المشرق ص 69. 
(آ) خياط - بيجان: كتاب || لاة لمدار اليئةاأأماة كه لفيا الثانى ص [39, 
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الواحد. وعرفتم الرب الواحد. فتدعون بإسمه. وستنعمون معه في المسكن الملئ 


يالم ١‏ ات 000 


نود أن نبدي» بهذه المناسبة» الملاحظة الراعوية الاتية : نكحتيا الإحتفال برتبة العماد 
الجماعي في خورناتنا عشية أحد قيامة المسيح» قبل إقامة هذا القداس الأول الخاص 
بالمعمدذين الجددء وليس يوم عيد الدنح» كما اعتادت بعض الخورنات الكلدانية القيام به في 


أيامنا ؟ وذلك للأسباب الآتية : 


(1) لأن العماذ يحقق في المؤمن موت المسيح وقيامته كما يقول القديس بولس (رومية 
11-6). 

(2) لأن العماذ الذي ناله يسوع من يد يوحنا هو عماذ توبة ولا يحقق الولادة الجديدة 
التي يحققها العماذ المسيحي. 

(3) لأن مخطوطات كتاب مع جه يْ”» " الصلاة لمدار السنة الطقسية " القديمة تدرج 
رتب العماذ والغفران وقداس مار أدي ومار ماري بين صلوات سبت النور » 
كالمخطوطات الآتية : ماردين- دياربكر 31.47 (القرن12)؛ ماردين-دياربكر 
4 (لسنة 1287)» مخطوطة بورجيا السريانية 150 (القرن 15).؛ 
البطريركية الكلدانية 333 (القرن 16/15) ومخطوطة المتحف البريطاني - 
شرقيات 5650 (القرن 2)15). 


9) المصدر ذاته. 


) جاك اسحقء ممارسة سرّ التوبة في كنيسة المشرق ص 69. 
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الفصل الثاني : السنة الطقسية المشرقية السيعية الشايى ١‏ حيد القوافة وز مده 


(4) لأن البطريرك أيشوعياب الثالث (650 م)؛ منظم الطقوسء أمر بالإحتفال بالعماذ 
مساء سبت النورء» ومنع الإحتفال به يوم عيد الدنح» كما يؤكد المؤلف المجهول 
صراحة!!"). 

ثالثا - سهرة القيامة 


نقرأ في كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية مع ج يه» الملاحظة الآتية : 


" في صلاة الليل هذه لا يقولون رجهت " جلسة الصلاة '" ولكن .»1 كم 


واحد (- 9 مزامير) في ألحان السهرة صل > عدي ,. هكذا أمر الآباء الطوباويون 


والملافنة مستقيمو الإيمان '"22. 


إن سبب اهمال صلاة منتصف الليل حذده دل هو إعطاء مجال للراحة بعد 
سيلاة البساء وليك البدي بصتافة السير 2 
تتكون صلاة السهرة سكم عدب ب», من العناصر الآتية : 
(1) الصلاة الربية. 
(2) الحان السهرة سك >-عديه؛» : تتكون هذه الالحان من هولالا ي».ه لكم الرابع 
عشرء الذي يرتل أيام الآحاد للأسابيع الفردية ؛ يبدأ بالمزمور 93 : " الرب ملك 


والجلال لبس... " » وينتهي بالمزمور 101 " الرحمة والقضاء أنشد... ". 


(''' المؤلف المجهولء شرح الخدم الكنسية . الجزء الثاني ص 96 - 97. 
جاك اسحق. (المطران) تعليمات البطريرك إيشوع الثالث؛. مجلة "' نجم المشرق '" العدد 57 (2009) 
ص 25 -29. 

2 خياط بيجان؛ كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية» المجلد الثاني ص 392. 
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إلا أن المؤلف المجهول (القرن 9) يعطي تعليمات مختلفة قائلا : 


1 في عيد القيامة. الذي هو اليوم العظيم» لا ننشد المزامير المختارة, لكننا نقول 


الهولال الذي يرمز الى قيامة الرب والى مجيئه الثاني. أي الهولال الذي يبدأ بالآية " 


يلائم هذا الإختيار روح عيد القيامة أكثر من الهولال السابق» لأنه مزمورالخروج من 


مصر وهو نشيد فصحي نموذجيء لأن الخروج من مصر وعبور البحر الأحمر وتحرر 
العبرانيين من العبودية بقيادة موسى ترمز الى تحرر الإنسان من عبودية الخطيئة 
والعبور الى الخلاص والحرية التي حققها موسى الثاني للبشرية كلها , ألا وهو يسوع 
المسيح» عبر موته وقيامته. 

(3)- لحه حعسكم 2< للم (ترتيلة الليل)» التي تمجد مفاعيل عيد قيامة المسيح. 


" هذي الخليقة كلها قد تجددت بالمسيح,. لأنه مصدر الحياة الجديدة, فلقد زال 
سلطان الموت بواسطته.إذ أقام الموتى الذين لبوا نداءه ؛ هوذا الشيطان يتنهد بحسرة 
قائلا : الويل لي؛ إذ أصبحت أضحوكة لآدم ولأولاده؛ فلقد جردني يسوع من سلطاني. 
وانتزع ملكي من يديء ومنح الحياة لأبناء جنسه جميعا "(14. 


(4)- عمه سدم (التسبيح)؛ يتكون من المزمور 97 " الرب ملك فلتبتهج الأرض... " 
مع الردة المسماة ه.كحةتمم. 


(1) المؤلف المجهول» عرض الطقوس الكنسية» الجزء الثاني ص 188 - 189. 
ماتيوسء؛ صلاة الليل - الصباح ص 138. 
(14) خياط ‏ بيجان؛ كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية» المجلد الثانى ص 393. 


1 


الفصل الثانى : السنة الطقسية المشرقية المبحث الخامس : عيد القيامة وزمنه 


(5) - طعحه سكم (التسبحة) الخاصة بالآحاد والأعياد؛ مطلعها ويىمجى للح 
' الشكر للصالح... " » وهي ترتيلة في غاية الجمال/17). 
(6)- حذهوه وم (مناداة الشماس) المؤلفة خصيصا لهذه المناسية» تستعر رض أوجه 


قيامة المسيح المختلفة. 


رابعا - صلاة الصباح 


[ - الصلاتان الإفتتاحيتان : يبدأ مترئس المراسيمء أسقفا كان أم كاهناء بصلاتين 
طويلتين» إنها دون ريب من تأليف البطريرك إيليا أبو حليم (ت 1190). 

2 - المزامير الصباحية : الإعتيادية» تتخللها أشعار كنسية في غاية الجمال. 

نجد أبياتا من الشعر الكنسي تلي المزمور 100 " سبحوا الرب من مقدسه " » يكون 


معناها إمتدادا للاية " الرب معطى النور "» نورد ترجمة قسم من هذا الشعر : 


" في البدء قرر الله الكلمة وخلق العالم الجديد. وفي نهاية الأزمنة وأيام صلب 


المسيح في مدينة أورشليم.... فلنصعد له المجد. إذ بواسطة قيامته حقق المصالحة بين 
الأرض بيز'ا والسماويين هيذي الكنائس ترفع صوتها بتهاليل وتسابيح 000 
3 - يضع كتاب الصلاة ممهه ة”» بين ترتيلة النور الأولى لمار أفرام والثانية للملفان 


نرساي ترنيمتين هه هبحت » تاركا الحرية لإختيار إحداها. مطلع الأولى : " يا أيها 


الشعوبء» شددوا أناشيدكم... ا ومطلع الثانية ٠‏ '" تبحس كه كم بالصلب شاهدت عجبا 


7 جاك اسحق (المطران)»سهرة صلاة بمناسبة الإنتقال الى سنة 2001» مجلة " نجم المشرق " العدد 24 
(2000) ص 502 - 503. 
(16) خياط ‏ بيجان» كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية., المجلد الثاني 35306 00 7. 
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الفصل الثاني : السنة الطقسية المشرقية المبحف للكافين © هيد القانة رلهنه 


" منسوب تأليفها لنرساي؛ وهي ترنيمة " الملاك ولص اليمين " المشهورة» نشر الأب 
البير أبونا نصها الكلداني وترجمتها العربية في مجلة " نجم المشرق "7". 

4 - يرتل المصلون في نهاية المزامير الصباحية ترنيمة رائعة مطلعها : " طار 
رئيس الملائكة وانحدر من سماء السماوات... " ؛ قام الأب يوحنان جولاغ بنشر نصها 
وترجمة عربية لها بتصرف في مجلة " نجم المشرق "197). 

5 الإنجيل الصباحي : ثم يرتل الأسقف أو الكاهن نص إنجيل القيامة المستقى من 
بشارة القديس لوقا (1/24 --12)» الذي يتحدث عن ظهور الملاك للنسوة القديسات» 
حاماللات الطيب. 

إنها المرة الأولى التي يقرأ نص من الكتاب المقدس في صلاة الصباح المشرقية: 
نأمل إدخال عنصر قراءات الكتاب المقدس في صلاة الصباح لسائر الأيام والأعياد. 

6 ترتيلة الإنجيل : تشرح معاني النص الكريم. 

7 ترنيمة " المجد لله في العلى... ". 

8- ترنيمة " قدوس الله... ". 


9 الصلاة الربية الختامية. 


خامسا : منحف؟ اسه كنم < صرح '' رتبة طواف سلام القيامة '' : 


قبل البدء بالقداس الثاني» يقوم الإكليروس برتبة إحتفالية لعيد القيامة» تتضمن طوافا 
يبدأ من داخل قدس الأقداس» مرورا بهيكل الكنيسة ثم العودة الى قدس الأقداس. 


7 ألبير أبونا (الأب)» حوار الملاك واللصء» قصيدة لمار نرساي الملفان» مجلة " نجم المشرق " العدد 29 
(2002) ص 52 - 63. 
9 يوحنان جولاغ (الأب)» بشرى القيامة» مجلة " نجم المشرق " العدد 9 (1997) ص 60. 
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يرتلون أثناء هذا الطواف أناشيد تسبيح لقيامة المسيح» وفي ختامه يتبادلون السلام. 
يرى الأب منصور المخلصي في هذه الرتبة آثارا لرتبة وطواف القيامة الذي كان يقام 
في كنيسة القيامة بأورشليم في هذه المناسبة في القرون (4 20208 


فيما يأتي نقدم عرضا موجزا لسياق هذه الرتبة الرائعة!20 : 


1 - داخل قدس الأقداس ٠:‏ 


ملاحظة في بداية المراسيم : 


'" حالما يصبح النهارء يدخل الكهنة والشمامسة. وهم لابسون ثيابا خاصة وزينة 


لائقة. فإذا كان هناك أسقف واحد أو أكثر. يلبسون البيرون (القبعة) والغفارة. ويدخلون 


قدس الأقداسء. وهم يحملون الصليب وكتاب الانجيل واسعاف الشعانين والمبخرة 


أ- الصلاة الربية 


ب - صلاة المترئس الأستهلالية : " قو ». يا ربنا والهناء ضعفنا لنحتفل بعيد 


قيامة حبيبك المجيدة» بتهاليل روحية؛ يا رب الكل... ". 


زايا 


ج - المزمور 150 : " سبحوا الرب في مقدسه.... 
د - اكه كدي : أبيات من الشعر الكنسي. 


9 منصور المخلصي.ء روعة الأعياد» ط 1 (1984) ص 206 - 214. 
7 خياط ‏ بيجان؛ كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية؛, المجلد الثاني ص 399 - 414. 


منصور المخلصيء. الفصح في كنيسة المشرقء بغداد 2006» ص 61 - 73. 
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2- الخروج من قدس الأقداس والوقوف أمام بابه_: 


'" ثم يخرج موكب الاكليروس من قدس الاقداس وهم حاملون الصليب والانجيل؛ 
ويقولون عه ت .> أمام قدس الأقداس بالقدر الذي يشاؤون ". 


إن دهت ك” تراتيل خاصة يتناوب الشمامسة إنشادهاء وهي عبارة عن تأملات في 


أبعاد قيامة المسيح في حياتنا؛ فيما يأتي ترجمة البيت الأول : 


'" (أيتها الكنيسة) قومي واستنيريء فإنه قد وافى نوركء ووقار الرب أشرق عليك؛ 


بينما الظلام يكتنف الأرض والضباب الكثيف (القتلة) الصالبين» يشرق الرب عليك. 


ويظهر وقاره عليك '' (اشعيا 1/60). 


3 - الطواف داخل الهيكل والذهاب الى بيت الصلاة(ص 404 لح ) 


" ثم يطوفون بهدوء داخل الهيكل وهم يحملون الصليب والشعانين والشموع 
ويخرجون الى بيت الصلاة, أو الى المكان الذي إعتادوا تبادل السلام فيه ". 


أ - له كدي : أبيات من الشعر الكنسي تشرح مكانة الصليب في مخطط الخلاص 
وفي حياة المسيحي اليومية» لذا على المسيحي أن يفتخر بالصليب. 

ب الصسلاة الكينوتية : "يارب إنقا تصعد الفسبحة والوقار لتك ,السدية 
لتدبيرك العجيب والمدهشء, الذي تحقق . برحمتك وحنانك؛: من أجل تجديد 
وخلاص جنسناء بواسطة بكرناء يا رب الكل... ". 
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الفصل الثاني : السنة الطقسية المشرقية الفتحث الخاسى + عيد. القدامة وز من 


ج - سصكه ك” المزمور المختار 97 " ملك الرب فإيتهجت الأرض... ". 
د - أعحتسه سول التسيحة ٠‏ " يبتهج الملائكة اليوم, ويصعدون التسبحة معنا... 0 


4 - رتبة السلام 

أ- الصلاة الكهنوتية الأولى : " أيها الرب الهناء أهلنا لننعم بهناء سلامكء فتفرح 
قلوبنا بغنى أمانتك؛. ويسود الوفاق في البحر والبر ؛ رافقنا بنعمتك, كل أيام 
حياتناء يا رب الكل... ". 


نوتية الثانية : " أيها الرب الإله » فليبعد سلامك غم الخطايا عناء هذا 


الصلاة ١‏ 
السلام الذي بشر الملائكة به» وليغدق علينا أزمنة النعم» فنحتفل بأعيادك 
المقدسة؛ ونبلغ ديار نورك المجيد ونحن فرحونء يا رب الكل... ". 

ب - ويردد الشمامسة بصوت واحد : " أعطوا السلام بعضكم لبعض بحب المسيح ". 

ج - ثم يتبادل الجمع كله السلام بمحبة. 

سورن بك شاي 1 إن في ونا عالت ار 

ه - يجيب شماس آأخر : " لتعم القيامة والحياة والتجدد عليك ". 

و - دنه ,كدعة», : ينشدون ترتيلة الملاك ولص اليمين. 


ز - البركات الختامية : ثم يتلو الكاهن البركات الختامية. 


سادسا - القداس الثاني الإحتفالي الكبير 


بهذا يمكننا ان نرى بسهولة أن مخطط المراسيم التي تقيمها كنيسة المشرق يماثل 
مخطط المراسيم التي كانت تقام في كنيسة القيامة بأورشليم في القرن الميلادي الرابع. 
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سابعا - زمن القيامة 


1 - اسبوع الاسابيع ححط ع : 

يسمى الأسبوع الذي يلي أحد القيامة " اسبوع الاسابيع ", لان احتفالات عيد القيامة 
تمتد الى كافة ايامه؛ يقام فيها قداس كبير والصلوات الفرضية صباحا ومساء على غرار ايام 
الاحاد والاعياد» تتحدث عناصر هذه الاحتفالات عن الاحداث التي جرت بعد عيد القيامة 


تستعر ض ابعاد قبامة مفا فى حياة اليشر (41), 
وتستعر صن يامهة يسوع ومفاعيلها في حد 


2- جمعة المعترفين : 

تدعى الجمعة التي تلي أحد القيامة ب " جمعة المعترفين ". تحيي مراسيم هذه الجمعة 
ذكرى إستشهاد المسيحيين الذين سقطوا بيد الفرس المجوس في أيام الملك شابور الثاني 
(309 - 379)» فلقد قتل هذا الطاغية مار شمعون بر صباعيء بطريرك كنيسة المشرق 
مع عدد من الأساقفة والكهنة والمؤمنين» وذلك نهار جمعة الآلام سنة 341 م. 

إحتفل المؤمنون في بداية الأمر بذكرى إستشهاد هؤلاء القديسين يوم الجمعة 

العظيمة» ولكن بما أن هذه الجمعة هي ذكرى آلام المسيح وموته على الصليب» نقل تذكار 
هؤلاء الشهداء الى الجمعة التي تلي أحد القيامة» ثم جعل هذا اليوم تدريجيا ذكرى كل 
الشهداء الذين بذلوا دماءهم ليشهدوا للمسيح وذكرى القديسين كافة الذين إعترفوا بالمسيح 
وسط الالام. 


)21 جاك اسحق» اسبوع الاسابيع. 


01 


الفصل الثاني : السنة الطقسية المشرقية الميحنة الخامين. : عيد القيافة وزمكة 


٠ 


3 _الأحد الجديد : 


يدعى الأحد الذي يلي أحد القيامة ب " الأحد الجديد ". كرس هذا الأحد بصورة خاصة 
لإعلان إيماننا بيسوع القائم من بين الأمواتء يقرأ في القداس نص الإنجيل المستقى من 
بشارة يوحنا 31-9/20» الذي يسرد ظهور يسوع لتلاميذه مرتين» وفي أحدين متتاليين : 
ظهر يسوع في المرة الأولى للرسل بغياب توما والمرة الثانية بحضوره. إذ كان قد شك 
بحقيقة قيامة يسوعء فحينما رأى توما يسوع في الظهور الثاني صرخ " ربي وإلهي " . 
لذا كرس هذا الأحد في مختلف الطقوس للتأمل بإيمان توما الرسول. 

في هذا الأحد يقوم المسيحيون الملباريون بحج الى جبل " مالاياتور " في ولاية 
" كيرالا " الكائنة في جنوب الهندء لأنهم يعتقدون أن توما الرسول قضى أربعين يوما في 
الصوم والصلاة على هذا الجبل/22. 

خلال صلاة الصباح نجد الترتيلة الآتية التي تشرح عنوان " الأحد الجديد ". 


في هذا الأحد. النهار الجديد 


93 الذي وعدنا بعالم جديد(23) 


5 


المصدر السابق ص 35. 
(23) خياط ‏ بيجان؛ كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية؛ المجلد الثاني ص 450 4.. 
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4 - خميس الصعود 


تحتفل كنيسة المشرق بعيد صعود ربنا يسوع المسيح نهار الخميس السادس من 
زمن القيامة» أي بعد أربعين يوما من عيد قيامة يسوعء, كما ورد في كتاب أعمال 
الرسل (3/1). 

تشير صلوات عيد الصعود الى أن أبواب السماء قد فتحت لنا لكي نصعد نحن أيضا 
ونحيا مع يسوع الى الابد. 

ان القراءة اهنا قراءات القداس مستقاة من سفر الملوك الثاني (15-1/2) التي 
تسرد إرتفاع إيليا النبي الى السماء» رمزا لصعود ربنا يسوع المسيح الى السماء. 

تقتضي تعليمات كتاب الصلاة لمدار السنة بأن/*”) يخرج المصلون من هيكل الكنيسة. 
في بداية صلاة مساء خميس الصعودء الى فناء الكنيسة» وهم يرتلون ترنيمة أحه سه 
" أيالك يا رب الكل نشكر... "» حاملين الصليب وكتاب الإنجيل ومصابيح ومبخرة. يقيم 
المؤمنون الفروض الكنسية في فناء الكنيسة بدءً من هذا الخميس وحتى الأحد الأول من 
زمن تقديس الكنيسة بسبب شدة حرارة الصيفء وذلك في حرط + لهك لأست 
الضلدة "؛ وهوأيوان مسقفء يفع عن يمين باحة الكنيسة الخارجية!20, 

تقام في " بيت الصلاة " خلال فترة الصيف المراسيم الآتية : صلاة المساء» صلاة 
الصباح والقسم الأول من القداسء أي ليتورجيا كلام الله» أي من بداية القداس وحتى قراءة 
الإنجيل ؛ بعد قراءة الإنجيل يدخلون الكنيسة بطواف لإقامة رتبة التقديس (الأنافورا) فى 
بيك قدس الأقداس» حيث يوجد المذبح الا هذا الطواف ينشدون نه ك ذه 


(4*) المصدر السابق ص 495 لذي اك ى. 
(25) جاك اسحق, القداس الكلداني ص 45. 
جاك اسحقء الصلاة الليتورجية على مدار السنة الطقسي : المبحث الأول» الفصل السادسء ريازة كنيسة 
المشرق. 
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الفصل الثاني : السنة الطقسية المشرقية المح الكامسن + عيد القرامة وز عنه 


0 بكلمه. " ترتيلة الإنجيل " التي تشرح النص الكريم من الإنجيل الطاهر الذي تلي 
قبل قليل ؛ نجد هذه الترتيلة في كتبنا الطفسية خلال هذه الفترة فقطء أي من أحد الصعود 
الى الأحد الأول من زمن تقديس الكنيسة؛ حيث يدخلون من بيت الصلاة الى 
حمدحت» (البيم) داخل الكنيسة20©. 

إن مرافقة ترتيلة للحه بجة”» " إياك يارب الكل نشكر... " طواف الخروج من 
داخل الكنيسة الى بيت الصلاة مؤشر واضح على أن هذه الترتيلة كانت ترافق 
رتبة الدخول الإحتفالي من أمام باب قدس الأقداس الى البيما في مستهل رتبة كلام الله 


مختارات 3 طقسية ٠:‏ 


١‏ لمسيح ملك الكون : " لقد صلب المسيح ومات وقبرء ثم قام وبعث كملك المجد 
العظيم. وصعد الى السماء. حيث يملك على كل شئء وهو عتيد أن يأتي ليدين الأحياء 


«و(27) 


والأموات "20, 


المسيح الكاهن الأبدى : " أختير رئيس أحبار من بين البشر ليحقق السلام 
والمصالحة. وليمارس كهنوته في هيكل الله من أجل رعيته. واستحق أن يدخل بدمه 
قدس الأقداسء الذي هو أسمى من المقدس الأرضي. لقد دخل ... ووجد الخلاص 


الأبدى مالك 


9 خياط ‏ بيجان.كتاب الصلاة على مدار السنة الطقسية؛ المجلد الثالث ص 391 لطي »ه. 
(27) |1 در السابق ص » المجلد الثاني ص 496 طذي ». 
289) المصدر ذاته ص 504 وى سه. 
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ااال مد 


سا و محللا ج بنةة ئلا * دلة)! تيازة " ميم 
4بسما غعا زه روا دعقا 6. "اا من راتعة تيهلياا ليف ريه غلقية شه عونا ١‏ رليلة هُ, 
باتو عزوم مره ال مسا لصي انا اع لح ووب لتيب . 
قاس أن بهل روضل نما مية _+#الزيبرقنه اناري حال 8 
ملسا هل " لوق نا عب ابد منار! * جزقريم دروي املقة ايدان ش 


حور اعد 0 ْ , 


نيز ٠‏ 3 2 7“ 
رقةا ا 0 م فشك 4 رج 7 عتما إنسجة أيه 3 55-0 0 
و لهننا مه ماق يعدق 2) 5 ْ ا 3-76 :| 02 0 
نا الث الب بأل ها زية لميباا ج١١‏ _دلخةا' يمه يابو هد؟ ربه ا ش 
إن لقف امه الأوالي و تركمة_. ذه تال 15/1 2 


غلم 


اه أ ك1 الورك .ى ١‏ .هد 

ا ١‏ هن هبيع كاتن ع كهّساببى ببمتسة عر 0 
كيف ابا يت كيه د : د ناك رجات طييس بيت كم ١‏ 
كيجيو نودب الكافيت” 34" 
إزاتاناا رف اهاج انها نارتبا را العلةا بكنة. حتدذ سنن 
اعبات 3-0 0 يذ رية 115 رتية تغاه يه 972 
المطعو تق ربش ات باتسام رسنفااءت اس كبوا 


| الابوير "يوق 8 بالعة ١‏ لازبيول. : 1 1 1 0 كيه ١‏ 


59 اكد 01 ادال 006ذآ 3 عي ااا" 1 0 1 - | شرتية 2 


ومعحت. مهحس ص عه ام سوسس سجس بسن سسسب اس يس مصس هه 00 0 كع 0 


ا 0 بجوو رو جو تج جسوفة"” محف وسمصسرووههي. 


07 001 
اندي 3 المايلقل 0 و سنن 1 «ألمطاك قييطة يلع ريه االدهاا 
7 0 
ْ اك انسكل| التدار المي سي 244 قوم ١00700‏ عه رانن1 يمحا ٠‏ 
داك مقا اقصرلاه التوار رجية صي مدا )د له ا 


العم إل 


البعى اساوس 


2 


أولا -أحد العنصرة” 


يبدأ زمن الرسل نهار أحد الفنطيقسطيء أو عيد العنصرة؛ إبي ذكرى حلول الروح 
القدس على التلاميذ وإنطلاقهم الى العالم للتبشير بإنجيل الخلاص. 
يدوم هذا الزمن سبعة أسابيع. 
يمثل عيد العنصرة في طقس كنيسة المشرق الكلدانية-الآثورية الأمرين الآتيين : 
[ - بداية زمن الكنيسة وبدء رسالتها التبشيرية في العالم. 
2 - بداية لفترة توبوية» وذلك بعد الزمن الفصحي الذي إتسم بطابع أفراح عيد القيامة. 
إن القاسم المشترك الذي يربط هذين العنصرين هو حلول الروح القدس على التلاميد. 


ثانيا - زمن الرسل : بدء زمن الكنيسة 
يُعَدذَ أحد العنصرة بداية زمن الكنيسة؛ التي ولدت بفعل الروح القدس. إذ حالما حل 


الروح القدس على التلاميد؛ إنقلبوا من تلاميذ معلم مصلوب الى رسل الرب القائم من بين 
الأموات» مبشرين بإنجيل الفرح وبرجاء الخلاص لجميع الأمم. 


(') جاك اسحقء. عيدالعنصرة. 
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الفصل الثاني : السنة الطقسية المشرقية المبحث السادس : زمن الرسل 


هذا ما حدث في يوم حلول الروح على التلاميذ» إذ إنضم الى الكنيسة الناشئة» بعد 
خطبة القديس بطرس ثلاثة الآف شخص راعمال 41/2) ؛ وكان من بين هؤلاء حجاج أتوا 
من " بلاد ما بين النهرين " (أعمال 9/2) ؛ لا بد أن هؤلاء المهتدين الجدد عادوا الى بلادهم 
وأهلهم ومواطنيهم» وبشروهم ببشرى الخلاص ونشروا ايمانهم المسيحي ؛ لذا يمكننا 
القول أن الدين المسيحي إنتشر في بلادنا منذ القرن الميلادي الأول. 

تستعرض الترتيلتان الاتيتان مفاعيل الروح القدس : 


" أنشدوا للرب نشيدا جديدا (مز 1/08) : المجد لك يا ربناء يا من أرسل الروح 


القدس على التلاميذء وبواسطته تلمذوا كل الأمم. تبجل الكنيسة حلول الروح القدس 
على التلاميذء وتحتفل به بالتسبيح " .)'١‏ 


" حلت نعمة الروح القدس على الرسل على شكل ألسنة نارية وحققت المعجزات على 
أيديهم. وجعلتهم يزدهرون بين الشعوب. إنها النعمة ذاتها التي إستقرت على الشهداء 
والقديسين: فساعدتهم في اقتحام لهب النار والإستخفاف بسيوف الحكام " (2. 


ثالثا - فترة توبوية 


إمتدت مظاهر الفرح ومراسيم البهجة في موسم عيد القيامة المجيدء فإمتد زمن 


القيامة خمسين يوماء تعبيرا عن فرح الإيمان وتجدد الحياة. 


. 60 بيجانء كتاب الصلاة على مدار السنة الطقسية؛ المجلد الثالث ص‎  طايخ‎ ١ 


)2( المصدر ذاته ص / كتك. 
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الفصل الثاني : السنة الطقسية المشرقية المبحث السادس : زمن الرسل 


بعد زمن القيامة يبدأ زمن الرسل الذي يتسم بطابع التوبة» وذلك من خلال الأمرين 


الآتيين : 
1- رتبة السجود التي تقام أثناء قداس عيد العنصرة, 
2- صوم الرسل. 

1 -رتبة السجود 7 دخ ا 


تقام " رتبة السجود " في نهاية القداس الكبير المقام يوم عيد العنصرة وذلك بعد 
ترتيلة " يليق القدس بالقديسين ". 

تتكون هذه الرتبة من مزامير ومن أبيات شعرية ركه كدعيم. تربط المعاني الواردة 
في صلوات هذه الرتبة موهبة الروح القدس بحركة الركوع. 

ترافق الردة الآتية : " حل الفارقليط في مثل هذا اليوم على التلاميذء إننا نشكر ونسبح 
الملك المسيح " آيات المزمور 65 " أهتفي لله أيتها الأرض جميعا... " والمزمور 85 
"يارب ارهف اذنك واستجب... " » تركع الجوقتان بالتناوب مع كل آية من آيات هذين 
المزمورين7ة. 

تمثل " رتبة السجود " نهاية الفترة الفصحية وبداية زمن جديد ذي طابع توبويء 
وعلامة هذا الطابع التوبوي هو الركوع والسجودء الذي كان ممنوعا خلال الزمن 
الفصحيء الذي يبدأ ليلة جمعة الآلام وينتهي بالاحد السابع من زمن القيامة » كما تقول 
الملاحظة الواردة في صلاة السهرة لجمعة الالام الآتية : " إعتبارا من فرض الحان 
السهرة سكم عد ية» " هذه وحتى عيد حلول الروح القدس لا يوجد ركوع ". 


(3) المصدر السابق ص 75 - 82 . 
(*) المصدر السابقء المجلد الثاني» ص 378. 
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الفصل الثاني : السنة الطقسية المشرقية المبحث:السادس : زمن الرسل 


إن " رتبة السجود " هذه موجودة في العديد من الطقوس الشرقية الأخرى؛ كالطقس 
البيزنطي والطقس السرياني. 

يرتبط معنى " رتبة السجود " التوبوي بموهبة الروح القدسء لأن عمل الروح القدس 
يحقق إهتداء الإنسان» سبق يسوع وربط موهبة الروح القدس بغفران الخطاياء وذلك 
يق اقللا اداه قبل مهو قوز ل( الت طاول اد إكناز الراورع ا القيمون فن عترم حار رك 


لف “رويط 0052200 
2 الرسل : 


يعطي كتاب:الصلاة على مدال السنة الطقسية صسىب ينم للأحد الاول من زمن 
الرسل العنوان الآتي : " أحد الفنطيقوسطي الذي يحتفل به كأحد الأعياد» وهو مدخل 
صوم الرسل "07: يدوم هذا الصوم سبعة أسابيع. 

كان هذا الصوم موجودا في الشرق منذ قديم الزمان» إذ يذكره مار أثناسيوس 
الأسكندري/9» وتذكره إيجيريا قائلة : " منذ اليوم التالي للعنصرة» يصوم الجميع كعادتهم 
على مدار السنة» كل واحد على قدر إمكانه» ما عدا يومي السبت والأحدء اللذين لا يصام 
فيهما أبدا في هذه المناطق "2)27, يذكره كذلك كتاب " قوانين الرسل " قائلا : " بعدما 
عيدتم العنصرة» عيدوا اسبوعا واحداء ثم صوموا اسبوعا واحدا..., لذا يمكننا القول إن 
هذا الصوم كان موجودا منذ القرن الميلادي الرابع في الأسكندرية وفي أورشليم وفي 
أنطاكياء وكان يدوم أسبوعا واحدا. 


(7 المصدر السابق» المجلد الثالث» ص 53. 

9! 652 ,25 26 6.ء هنا5 1188 عل وأع010مث. 
7 إيجيرياء يوميات رحلة ص 126 - 127. 

(؟) جورج نصورء القوانين الرسولية ص 226. 
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الفصل الثانى : السنة الطقسية المشرقية المبحث السادس : زمن الرسل 


يشرح كتاب " قوانين الرسل " هدف هذا الصوم قائلا : " التذكير بجدية الحياة 
المسيحية؛ بعد فترة أفراح وإحتفالات القيامة التي دامت طويلاء أي خمسين يوما " ". 

بالنسبة لكنيسة المشرقء لدينا كاتب من القرن التاسع اسمه جبرائيل البصري (884 م) 
يذكر هذا الصوم؛ مجيبا عن سؤال طرحه عليه بعض المؤمنين الذين كانوا قد ملوا من 
طول مدة هذا الصومء فيشجعهم على التمسك به19). 


رابعا - جمعة الذهب : 


تسمى الجمعة التي تلي أحد العنصرة ب جمعة الذهب ". يشرح حنانا الحديابي» أحد 
كتبة كنيسة المشرقء الذي كان المدير السادس لمدرسة نصيبين (572 - 610) أصل هذه 
الجمعة'!') إن هذه الجمعة مرتبطة بالمعجزة التي إجترحها الرسولان بطرس ويوحناء 
وهي شفاء المقعد الجالس على عتبة هيكل أورشليم مستعطيا (أعمال 1/3 -10)» إشارة الى 
جواب القديس بطرس الآتي : " لا فضة لي ولا ذهب, ولكن أعطيك ما عندي : بإسم 
يسوع الناصري إمش.... فقام ووثب وأخذ يمشي ". 

يبرز كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية سه بج إث” هذه المعجزة الأولى التي 
إجترحها الرسول بطرس بعد قيامة يسوع, مؤكدا أنه يجب الإحتفال بهذه الجمعة كأحد 
الأعيادد ركذه تضم معت »دبا ل :»> ححط جح 12 إلا أن بنية 


صلوات هذه الجمعة تدل على أنها تذكار عن ع بع عي وليبست عيداء وهذاماتؤكده 


كتب الصلاة المخطوطة. 


ماتيوس. صلاة الليل - الصباح ص 253. 
0) المصدر ذاته. 


!!!ا ... .عمغطونلخ "ل وصهمآ] عل اء #سعاعمل عا عنه؟1 'ل غانه1,.ة 5011181. 
2١‏ خياط ‏ بيجان؛: كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية» الجزء الثالث ص 85 كي. 
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الفضا). الفا :؛ :الدنلة الملقتية المشرقئة المإنحدخا النتاففواا :اناسل 


خامسا - تذكار الإثنين والسبعين تلميذ/'”" 
كرست ليتورجيا كنيسة المشرق الجمعة السابعة والأخيرة من زمن الرسل للإحتفال 
بتذكار الإثنين والسبعين تلميذا. 
إن الصلاة الفرضية في هذه الجمعة أكثر غنى من مراسيم أحاد هذا الزمن ؛ إن صلاة 
الجلسة وحواط ب هي أطولء نجد فيها مدراشين قبل صلاة السهرة سكم عدب ثم 


فيما يأتي ترجمة الردة والبيت الثاني من المدراش الأول : 


الردة : "'مبارك ذاك الذي عظم تذكار الرسل أحباء المسيح." 
البيت الثاني : "اليوم وفي نهاية الصوم ٠‏ هيذي الكنيسة المقدسة تبتهج وتسبح 


بأصوات المجد إبن الله الذي عظمكم. يا معلمي البشر جميعاء بإسم الآب والابن والروح 
القدس. أنتم الذين جعلتم جميع البشر يهتدون الى حظيرة كلمة الحياة. مبارك الرب الذي 
أ الشماء والأرضه14).' 


3 المصدر ذاته ص 159 صدهمد. 
4) المصدر ذاته ص 164 صعفهه:. 
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أولا - أحد نوسرديل كه نكت نك 


يعطي كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية سه 4 يه”» للأحد الأول من زمن 


الصيف العنوان الآتي : 


" سه معت, عه لب ححه رك و«عشلاس؟. هه مسدصم عه 
> صسبوكك». ه سصط صذه نه ةلث هط ك_حص لحكسده 
أ طش مده حذ نم عه دطش بحهة حلبدم - نهار الأحد. خاتمة 
سابوع الرسلء وهو الأول من زمن الصيف. ويسمى نوسرديلء أي عيد الله 
وهو تذكار الإثذ 


حي رسولا 10 


(!) المصدر السابق ص 169 سصتهمد. 
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الفصل الثاني : السنة الطقسية المشرقية المبحث السابع : زمن الصيف 


يمكننا بيسر أن نلاحظ أن هذا العنوان يجعل من هذا الأحد من زمن الصيف الحلقة 
التي تربط زمن الرسل بالأحد الأول من زمن الصيف ؛ إنه يختتم زمن الرسل السابق 
ويفتتح زمن الصيف اللاحق. 
إن عبارة هه مهد »مل (نوسرديل) كلمة فارسية تعني " الأحد الأول من 
السنة الجديدة " وفي الواقع يوافق هذا الأحد الإنقلاب الصيفيء الذي يوافق 21 حزيران 
تقريبا. إن السبب الذي جعل كتاب الصلاة يترجم كلمة " نوسرديل " ب " عيد الله " هو 
عبارة ”» مل أي " الله "» مما جعل المترجم يفكر ب اسم " الله " ويترجم ب " عيد الله " ؛ 
لهذه الكلمة. 


ثانيا : أسابيع زمن الصيف 


ان التسمية:التي أطلقت علق :هذا الزامن الطفسي سمية غزيبك إنها لدرخ للا ال 
لا يحمل زمن طقسي إسما دينياء بل إسما دنيويا - علمانيا " الصيف " , لا علاقة له 
بإحدى مراحل تدبير الخلاصء ولا بعيد ولا بشخصية من الكتاب المقدس. 

يدوم مبدئيا زمن الصيف سبعة أسابيع» تطابقا وعبارة حسه ركٌ» ” سابوع " » إلا أن 
هناك قاعدة تقول : يجب الإحتفال بالأحد الأول من زمن إيلياء الذي يتبع زمن الصيف. 
قبل عيد الصليب الواقع في 14 أيلول7), الذي يرمز الى مجئ يسوع للمرة الثانية» لأن 
مجيء النبي إيليا سيسبق عودة يسوع. لذا تُدمج صلوات الأحدين السادس والسابع في 
بعض السنوات» ويصبح زمن الصيف ستة أحاد. 

يتسم زمن الصيف بطابع توبوي واضح من خلال عناصر عديدة؛ منها : 


2) المصدر السابق ص 256 خ كه . 
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[ - طعحه سكيم (التسبحة) التي ترتل في ختام جلسة الصلاة وجه لل 9م للآحاد 


الزوجية» فيما يأتي ترجمة لأبيات مختارة منها : 


- يا لك. أيتها النفس التي شاخت في الإثم, إنهضي وتجددي بالتوبة» مقرة بإثمكء ليغفر 
الصالح ذنوبك. 
- يا أيها الرجاء الذي أنار حياتناء إشفق على النفس التي ضلت عنك. 


- أخرج اللهم في طلبي وإبحث عن خاصتك. لأني بددت مالك في الأباطيل. 
- لقد إحتملت الصليب من أجل الخطأة. وإني واحد منهم, فلا ترذلني. 


- الشكر لك من الضالين الذين وجدتهم وأنقذتهم من الهلاك77. 


تحدر الإشارة أن هذه التسبحة نجدها في كتاب الصلاة الماروني المسمى 
عحسلديم : الذي يطلق عليها تسمية يهنه للدم ودلك في صلاة مساء الخميس» مع 


بعض الأختلافات البسيطة. 


2 - يطلق كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية سمه جه ي”» على هذا الزمن تسمية 
سلشعد " إغسلني " ؛ إشارة الى الآية 9 من المزمور 50» والى مطلع الترتيلة 
0-0-0 دحج التي تنشد أثناء صلاة مساء الجمعة الأولى من هذا الزمن» في ما 


يأتي ترجمتها : 


إغسلني فأبيض أكثر من الثلج (مز 9/50) : إغسلني يا رب بدموع توبتي. وامنحني غفران 
الذنوب. بمراحمك ونعمك. يا أيها المخلص الوفيرة مراحمه. واشفق علي سيدي7!. 


المصدر ذاته ص 185 صسكه. 
4) المصدر ذاته ص 181 صكىك» . 
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عمب طاو جبائية رقورؤلا!: 12 


حرجي جحي جه للؤبي/ لد مله ريه يي؛ ركرة معي ساني 
لولم 0 مناه بده لسري ووو تسل 


ين ا ال سو حب مور ااي بس جو زا سس ص ل ا ع ب ررك 


: 
5 ب كيل 0 لالرشيل» الابثر ودرا 


عر م كب عو 5000 عشتلاريلة يقفا + لنئيدع يمنا واريدة يا 


وده 
ٍ 


١ 0‏ ب إشليؤاايط الل نسب ريا بجدنة زه شجباع رعلزية مولز يها ١‏ 


ش عه 1 ا( ١‏ 1 
ابم مشو يد ين ين لسار مم عيضي | 
١‏ ْ 
١ 85‏ اثهاا رس موغللاع مبنه  ١‏ مهنا نيلها زند نظا قشلا ءا ١|‏ 


07 0 <4 
00 1 


ا 


0 0 سس اتج سي ا سر 0 0 ا 0 


فر لماي وعوعمل لاما + سيف ريس اه لضن غم ناا سك نَ) لط انها ١‏ 
جد ١م‏ 1آظآظ وابحجاه :ا 4 5-5 يه 0 1 0001 «4:1م ظرمعبيا - بنكلة للب ونه © ان 
”2 1 ا 3 / على يبه ْ لطا 1 0 ا ارا 7 1 3 بيرم * 
مما 0 رك روه لني قن ظ بكي" ا 0 
0 * بيدا تددر لجبد جلدم ينار > «هية يميه ايبنرسماا 


0 3 0 5 ' - 0 
, يني خاب مسللء :417 مه _ببنا بس 0 قي 58 بمالستك] *. 


5 0072 
7 والناية 
لعية في 20 0 أيه 1 1 الدمها! > اليه ل لشت 5 لللكريت 1 ' 1 : 
هه بو 1 ا ” ده 0 2 لمي 5 0 0 16 . ا ” 9 0 
ش 8 3 8 الدي بليع سر ' 
ىو ١‏ 
1 لم بو دكي ليل فى | 1 1 7 2 بوره , 0 


اوردة ونيا نجع وعم بيو رانف وممل لد 
ب د" ويضيز يجي تسريه شيا 


5 نالع يواح وار امسوم ع 1د 


0072 00 - 1 + 2 


البعى اناس 


رعس ( يليا السليى ١‏ 


أولا - سياق سابوع النبي ايليا وسابوع الصليب 


يتغير موعد زمن إيليا - الصليب بين سنة وأخرى للسببين الآتيين : 

1 - عدم ثبات تاريخ الإحتفال بعيد القيامة. 

2 معاني العيدين اللذين يحتفل بهما خلال هذه الفترة : عيد التجلي الذي يحتفل به 

بتاريخ 6 آب» وعيد الصليب الذي يحتفل به في 14/13 أيلول. 

نحاول تبسيط الملاحظات التي تنظم سياق أيام الآحاد في زمن إيليا-الصليبء التي 
نجدها في بداية مراسيم زمن إيليا2) وبداية مراسيم زمن الصليب” على النحو الآتي : 

1[ - يحتفل خلال هذه الفترة بعيد التجلي بتاريخ 6 آأب؛. يحيي هذا العيد حادثة تجلي 
يسوع محاطا بالنبي إيليا ممثل الأنبياء كافة الذين تنبأوا عن مجيء المسيح الموعود. 


(') جاك اسحقء ازمنة ايليا والصليب وموسى. 
© خياط ‏ بيجان؛ كتاب الصلاة على مدار السنة الطقسية» المجلد الثالث ص 256 - 257 خ كه - خ تو. 


)3( المصدر ذاته ص 202 جد 203 ميت 5 ذميك. 
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وبالنبي موسئ الذي يمثل الشريعة التي كانت تهدف الى إعداد البشر لمجئ المخلص 
(متى 8-1/17)» لذا يجب أن يحتفل بهذا العيد بعد زمن إيليا وقبل زمن موسى. 

2 - يرمز عيد الصليب الى مجئ يسوع للمرة الثانية » بما أن ألنبي إيليا يسبق مجئ 
المسيح ليحارب ابن الهلاك ويكشف ضلاله » كما قال الله على لسان النبي ملاخي 
(23/3) : " هوذا أرسل إيليا النبي قبل أن يأتي يوم الرب العظيم الرهيب " ؛ ومن ثم 
يظهر يسوع تسبقه علامته »أي صليبه» كما ورد في بشارة الإنجيلي (متى 31-29/24)» لذا 
يجب أن يسبق الأحد الأول من زمن أيليا الإحتفال بعيد الصليب. 

3 - هناك سبب آخر بوجوب اقامة مراسيم الأحد الأول من زمن إيليا قبل عيد 
الصليبء الا وهو أن الأحد الأول من زمن إيليا هو بداية الصوم الأستعدادي لعيد 
الصليبء, الذي يعد المؤمنين لأستقبال يسوع في مجيئه الثاني. 


يشرح الربان بريخيشوع في القرن 14 معنى زمن إيليا قائلا : 


لماذا وضع البطريرك ايشوعياب لهذا الزمن إسم إيليا ؟ 


إن سبب ذلك هو الآتي : بعد تدبير مخلصنا كله... سوف يرسل أيليا الغيور في آخر 


الزمان» وبدافع غيرته وحميته سوف يزيل كل جهل ومكر ذاك الكائن المسمى والمدعو 
ابن الهلاك, ويخزيه ويخجله ويفنيه بنار غيرته!©. 


الثالث أو الأسبوع الرابع أو الإسبوع الخامس من زمن أيليا ؛ لذا أضيفت أبيات من 
التراتيل كه مسيم الخاصة بزمن الصليب بعد التراتيل لحه ديم الخاصة بزمن 


)04 بريخيشوع بر شكافيء تفسير للسنة الطقسية المشرقية ص 164. 
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الفصل الثانى : السنة الطقسية المشرقية المبحث الثامن : زمن إيليا - الصليب 


ايلياء وذلك في صلاة الليل <(ل<١ْمو؛:‏ وفي جلسة الصلاة وسه لل بت وفي صلاة المساء 

فإذا لم يحتفل بعيد الصليب بعد. تهمل العناصر الخاصة بزمن الصليبء وإذا أحتفل 
بعيد الصليب تضاف التراتيل لكه هدم الخاصة بزمن الصليب على ركه ددم 
الخاصة بزمن إيليا. 

5 - إذا وافق عيد الصليب قبل الأحد من زمن إيلياء يختصر زمن الصليب على النحو 
الآتي : يدمجون مراسيم الأحدين السادس والسابع من زمن الصليبء. وترتل عناصرها 
سوية» حفاظاً على القاعدة المذكورة أعلاه : يجب أن يسبق الأحد الأول من زمن إيليا عيد 
الصليب. 

6 - يتبع الأحد الرابع من زمن إيليا دائما عيد الصليبء لذا حينما يوجد نهار أحد 
واحد من زمن ايليا قبل عيد الصليب» يدمج الأحد الثاني والثالث من زمن أيليا . هكذا 


يمكن أن يدوم زمن إيليا خمسة أسابيع فقط. 


ثانيا - صوم النبي إيليا 


يسترعي إنتباهنا صوم يدوم سبعة أسابيع؛ ويبدأ بالأحد الأول من زمن إيلياء الذي 
يحمل العنوان الآتي : " أحد مدخل صوم مار إيليا "07؛ وينتهي بالجمعة السابعة منه. 
التي تحمل العنوان الآتي : " الجمعة الرابعة من الصليبء وخاتمة سابوع إيلياء وفيها 
يحتفلون بتذكار إيليا التشبيثي» وفيه ينهي الصائمون صيامهم "2©0. 


(”) خياط ‏ بيجان؛» المصدر السابق ص 257 خ كو. 
©) المصدر ذاته ص340 عحدج. 
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الفصل_ الثاني : السنة الطقسية المشرقية المبحث الثامن : زمن ايليا - الصليب 


إن هذا الصوم خاص بطقس كنيسة المشرق الكلدانية - الآثورية» ومرتبط بعيد 
الصليب المقدسء. فلا يجوز البدء به بعد هذا العيدء إذ نظمته كنيستنا إستعدادا لعيد 
الصليبء, الذي يمثل عودة يسوع. 

إن هذا الصوم قديم في كنيستناء إذ يذكره المؤلف المجهول في القرن التاسع”. 


ثالثا - روحانية زمن إيليا ‏ الصليب 


إن الأفكار الواردة في هذا الزمن لها طابع إسكاتولوجيء إذ تجعل المؤمنين يتطلعون 
الى عودة المسيح» حينما يمثلون أمام عرش الديان» إن مساعدهم الوحيد سيكون حنان الله 
ورحمته؛ لذا عايهم أن يتأملوا بهذة للحقائق الارلية منة الأن, ويمنشطلوا ليذ لقا لوا 
والصوم والصلاة» ويكونوا ساهرين وحذرين لئلا يصيدهم الشيطان بمكائده؛ وبهذا 
يستعدون للمثول أمام الله الديان. 


رابعا : تاريخ عيد الصليب 


يعين تقليد كنيسة المشرق القديم تاريخ الإحتفال بعيد الصليب في اليوم 13 أيلول 
وليس 14 أيلول. كان المؤلف المجهول يعرف أن هذا التاريخ يختلف عن تاريخ سائر 
الكنائسء لذا يقدم أسبابا لتبرير هذا الإختلاف» فيقول بأن 13 أيلول هو تاريخ إكتشاف 
الصليب و 14 أيلول هو تاريخ المعجزة التي جرت للتعرف على صليب المسيح بين 
الصلبان الثلاثة بإقامة الميت الذي وضع على صليب المسيح ؛ ففي حين يمدح المؤلف 
المجهول ممارسة كنيسته» لا يذم التقليد الآخراة. 


7) المؤلف المجهول» عرض الطقوس الكنسية؛ المجلد الأول ص 51 - 57. 
(5) المؤلف المجهول. عرض الطقوس الكنسية؛ المجلد الأول ص 81. 
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البعى لاسر 


رحس موسو 


أولا : سبب تسمية هذه الفترة بزمن موسى 


ليد أن كسمية " ( من موسى " أطلقت على هذه الفترة بسبب عيد التجلي» حيث ظهر 
يسوع محاطا بالنبيين أيليا وموسى ؛ وبما أن عيدي التجلي والصليب المقدس يرمزان 


كلاهما الى عودة يسوع, فقد أحيط زمن الصليب بزمن النبي إيليا وبزمن النبي موسى. 
ثانيا - أسابيع زمن موسى 


إن مدة هذا الزمن ليست ثابتة» لأنها مرتبطة بتاريخ عيد القيامة» فإذا كان عيد القيامة 
متقدما كان عدد أسابيعها أكبرء وإذا كان عيد القيامة متأخرا كان عدد أسابيعها أقل ؛ إلا 
أن عدد هذه الأسابيع لا يتعدى أربعة الأسابيع» بالرغم من أن كتاب الصلاة الطقسية 
سه »> يذكر صلوات ومراسيم لسبعة أسابيع» ليشبه مخطط هذا الزمن مخطط 


الأزمنة الطقسية الأخرى20). 


)'١‏ خياط ‏ بيجان؛ كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية» المجلد الثالث ص 388 - 390 عدكس - عدي. 
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الفصل الثاني : السنة الطقسية المشرقية 2 ب 21-2 المبحث التاسع : زمن موسى 


ثالثا - زمن موسى إمتداد لزمن الصليب : 


يمكننا أن نَعْدَ زمن موسى امتدادا لزمن الصليب للسببين الآتيين : 
1[ - لأن الصلوات الواردة في زمن موسى تتحدث غالبا عن المعاني الواردة في 
صلوات زمن الصليبء أي عن الصليب الظافر والحث على التوبة إستعدادا للقاء يسوع 


عند مجيئه الثاني. نورد مثالين على ذلك : 


مدراش الأحد الأول : "' تبارك ذاك الذي منح السلام للخليقة كلها بصليبه» ونشر 
تعليمه في كل مكان "07). 

مدراش الأحد الثالث : " أيتها الخراف التي خلصت من الضلال وختمت بعلامة 
الصليبء. إركعي واسجدي للمسيح الذي أتى وخلصنا بصليبه. إن قدرته أظهرت الصليب 
لقسطنطين في السماء ؛ لقد نال جنسنا النصر بفضل قوته '3. 


2 - تدمج بعض كتب القراءات الطقسية المخطوطة القديمة؛ التي ترتل في القداس» 
زمن موسى بزمن الصليب. مثال ذلك : مخطوطة المكتبة البريطانية / إضافة 7168 
(القرن 13)» التي تحوي قراءات العهد القديم» تسمي الأحد الرابع من موسى بالأحد 
الثامن من الصليب ؛ ومخطوطة المكتبة البريطانية - إضافة رقم 17923 (أنجزت سنة 
4 م) التي تحوي قراءات الأنجيل الطقسيء تسمي الاحد الثاني من موسى بالاحد 
السادس من الصليب ؛ ومخطوطة المكتبة البريطانية/إضافة 14492 (التي انجزت عام 
2 م).؛ التي تحوي قراءات طقسية من العهد القديم تحوي تسعة آحاد لزمن الصليب ؛ 


2 المصدر ذاته ص347 عندتو. 
© المصدر ذاته ص 368 عتعفب . 
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الفصل الثانى : السنة الطقسية المشرقية المبحث_التاسع : زمن مو 


والمخطوطة الفاتيكانية السريانية 22 (1301 م)؛ التي تحوي قراءات رسائل القديس 
بولسء تذكر ثمانية أحاد لزمن الصليب ؛ ومخطوطة كمبردج / شرقيات 1-17 
(القرن 16)» التي تحوي قراءات الأنجيل ورسائل القديس بولسء تذكر ثمانية آحاد لزمن 
الصليب. 

ماذا يمكننا أن نستنتج من معطيات هذه المخطوطات ؟ 

للعكلنا حنى العسفحاة الناضبية فين هذا الكتاب وجرة صدى برط بعيد الصايب 
ويدوم أربعين يوما ء يبدأ بالاحد الأول من زمن إيلياء أي أقله قبل عيد الصليب اسبوعا 
واحداء أي أنه يمتد عمليا الى نهاية شهر تشرين الأولء أي أنه يشمل جزءً من زمن إيليا 
وزمن موسى كله ؛ وبهذا يحتوي زمن ايليا - الصليب على أكثر من سبعة أسابيع ؛ لذا 
إقتطعوا من زمن ايليا - الصليب الاسابيع الزائدة على سبعة أسابيع» وكوّنوا زمنا جديداء 


أسموه " زمن موسى ". 


9 
0 
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(للبعث العائر 


رسن تقربير (للنية 


نختتم السنة الطقسية المشرقية برمن " تقديس الكنيسة 10 قو امه أربعة أسابيع. ما 


هي جدور هذا الزمن الليتورجي وما هي معانيه اللاهوتية ؟ 
أولا : جذور زمن تقديس الكنيسة : 


أجمع علماء الطقوس على القول إن أصل " زمن تقديس الكنيسة " مرتبط بإحتفال 


الئ أسابيع عديدهة. 


الآتيبة سه تعحة» سدسم سه دع لخنم وه صسط سان سه طلم أي 


" الأحد الأول من تقديس الكنيسة ويسمى التجديد "”7).يطلق الطقس الماروني والطقس 


(!) جاك اسحق. زمن تقديس الكنيسة. 
(*) خياط ‏ بيجان؛ كتاب الصلاة على مدار السنة الطقسية؛ المجلد الثالث ص 390 عم . 
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الفصل الثاني : السنة الطقسية المشرقية المتحة' العاشن ..: وفن تقدرس الكلييية 


السرياني على الأحد الأول من هذا الزمن " احد تجديد الكنيسة " وعلى الأحد الثاني منه 
" أحد تقديس ١‏ 0 لكنيسة 3 

إن عبارة سه#م أي " التجديد " مصطلح تستعمله الترجمة السريانية للكتاب 
المقدس المسماة كعردكة» أي " البسيطة " لتشير الى عيد تجديد هيكل أورشليم» حيث 
نقرأ: ي»كه» آم ا كمه ذحلب : " وكان عيد التجديد في 
أورشليم " (يوحنا 22/10). 

لذا يمكننا أن نؤكد أن جذور زمن " تقديس الكنيسة " ترتقي الى عيد " التجديد " في 


أورشليم. فما هو " عيد تجديد هيكل أورشليم " ؟ وما علاقته بزمن تقديس وتجديد الكنيسة ؟. 


ثانيا : عيد تجديد هيكل أورشليم 


أراد السلوقيون فرض الثقافة والديانة اليونانية عنوة على اليهود ؛ فأمر الملك 
بإقامة تمثال الإله زوس فيه؛» وفرض تقديم الذبائح الوثنية فيه ؛ مما أشعل ثورة يهودية 
تزعمها الكهنة المكابيون» نجحت في تحرير أورشليم وإعادة العبادة الحقة في الهيكل بعد 
تطهيره بتاريخ 164/12/15 قبل الميلاد» إذ غيّر يهوذا المكابي المذبح» وقدم عليه ذبيحة 
لله الواحد الأحدء وقرر الإحتفال بهذه الذكرى سنوياء كما وردت في سفر المكابيين : 
" ورسم يهوذا وإخوته وجماعة بني إسرائيل كلها أن يعيّد لتدشين المذبح في وقته سنة 
فسنة مدة ثمانية أيام» من اليوم 25 من شهر كسلو بسرور وإبتهاج " (1 مكابيين 95/4). 

فكان عيد تجديد الهيكل إحتفالا فخماء تنشد فيه المزامير وتحمل أغصان الزيتون 


والنخيل ويّضاء الهيكل إضاءة كاملة ؛ ولقد ورد ذكر الإحتفال بهذا العيد في الإنجيل 
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الفصل الثاني : السنة الطقسية المشرقية المبحث العاشر : زمن تقديس الكنيسة 


المقدس و وكان عيد التجديد في أورشليم. وكان فصل الشتاء» وكان يسوع يتمشى تحت 
رواق سليمان» فالتفٌ حوله اليهود... " (يوحنا 24-22/10). 


ثالثا : إنتقال عيد تجديد الهيكل الى المسيحية : 


يظهر أن بعض المسيحيين المهتدين من اليهودية» القاطنين مدينة أورشليم؛ واصلوا 
الإشتراك في الإحتفالات المقامة بمناسبة عيد تجديد هيكل أورشليم بعد إهتدائهم؛ فأراد 
رؤساؤهم الكنسيون إبعادهم عن هذه التجربة:» لذا أقاموا عيدا مسيحيا منافسا » يذكر كتاب 
أرمني عيدا اسمه " عيد تكريس كافة المذابح المسيحية المقامة في العالم " يُحتفل به في 
الفترة الواقعة بين عيد القديس أندراوس في 30 تشرين الثاني وتذكار النبي موسى بتاريخ 
5 كانون الاول20» وهي الفترة ذاتها التي يحتفل فيها اليهود بعيد تجديد هيكل أورشليم 
بتاريخ 25 من شهر كيسلو اليهودي. 

يبرز الطابع الجدلي الذي يتسم به العيد المسيحي في هذا الكتاب الأرمني؛ من خلال 
القراءات الكتابية المختارة لهذا العيد. منها نص رسالة القديس بولس الى العبرانيين الأتي : 
" لنا مذبح لا يحل للذين يخدمون الخيمة أن يأكلوا منه؛ لأن الحيوانات التي يدخل عظيم 
الكهنة بدمها قدس الأقداس كقّارة للخطيئة تُحرق أجسامها في خارج المخيّم» ولذلك تألم 
يسوع أيضا في خارج الباب ليقدّس الشعب بذات دمه. فلنخرج اليه إذن في خارج المخيّم 
حاملين عاره " (عبرانيين 13-10/13). هكذا فإن للمسيحيين مذبحا لا يستطيع الإشتراك في 
تقادمه اليهود الذين يمارسون عبادة الهيكل؛ فلقد إحتلّت ذبيحة المسيح مكان ذبائح 
العهد القديم. 


1 526.م ,1905 01010 ,117ناز مع طخ علدسان؟ .1".6 00011718154115 
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الفصل الثاني : السنة الطقسية المشرقية المشجذف[الناشيق!؟ قاعم تقذِيدل)االكئيسة 


كما إن القراءة التي إختارها الطقس الأرمني من الأنجيل المقدس توضّح معالم هذا 
العيد المقام ضد اليهودء مطلعه : " الويل لكم.ء أيها الكتبة والفريسيون المراؤونء فإنكم 
تقفلون ملكوت السماوات في وجوه الناسء فلا أنتم تدخلون؛ ولا الذين يريدون الدخول 
تدعو نيم بمخلون. ”بقترم مم 
الجدير بالذكر أن النصوص الكتابية المختارة لتتلى في قداديس أحاد زمن تقديس 
الكنيسة في الطقس المشرقي الكلداني-الآثوري قد حافظت هي الأخرى على الطابع 
الجدلي ضد اليهود على النحو الآتي : 
الأحد الثاني : العبرانيين 9-1/8 ؛ وإنجيل متى 21-1/12» الذي يذكر إلتقاط السنابل 
يوم السبت وشفاء الرجل ذي اليد اليابسة. 
الأحد الثالث : العبرانيين 15-5/9 ؛ وإنجيل يوحنا 22-12/2 الذي يذكر طرد الباعة 
من الهيكل وقول يسوع : " انقضوا هذا الهيكل وأنا أبنيه في 
ثلاثة أيام ". 
الأحد الرابع : العبرانيين 28-16/9 ؛ وانجيل متى 41/22 - 28/23 الذي يتحدث 


عن المسيح ابن داؤد ورب داودء وعن رياء الكتبة والفريسيين. 
رابعا : أسابيع زمن " تقديس ونجديد الكنيسة " : 


إن ليتورجيا كنيسة أورشليم هي أم الطقوس المسيحية» إذ منها إستلهمت سائر الكنائس 
الكثير من رتبها ومراسيمهاء فلا غرابة في أن ينتقل هذا العيد من كنيسة أورشليم الى 
الكنائس الناطقة بالسريانية » أي كنيسة المشرق الكلدانية-الآشورية والكنيسة المارونية 
والكنيسة السريانية. 
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ولكن لم يقتصر الإحتفال بهذا العيد على أسبوع واحد. كما هي الحال لدى اليهودء بل 
إمتدّ الى أسابيع عديدة : فإمتد زمن " تقديس وتجديد الكنيسة " الى أسبوعين لدى الموارنة 
ولدى السريان» وإمتد أربعة أسابيع لدى المشارقة من الكلدان والآثوريين. إن سبب هذا 
الإختلاف هو عدد أسابيع زمن البشارة بهه عث” ؛ فحينما نظم أآباء الكنيسة السنة 
الطقسية» بدأوا بتحديد أسابيع زمن البشارة» وما تبقى من السنة الطقسية خصص لزمن 
تقديس الكنيسة ؛ فخصص الموارنة والسريان ستة أسابيع لزمن البشارة» وخصصوا 
الأسبوعين المتبقيين لزمن تقديس وتجديد الكنيسة ؛ وخصص الكلدان - الآثوريون أربعة 
أسابيع لزمن البشارة وأربعة أسابيع لزمن تقديس وتجديد الكنيسة. 
خامسا:( ححلث» - الدخول )., إسم آخر لزمن تقديس الكنيسة في الطقس 
الكلداني ‏ الآثُوري : 
يطلق كتاب الصلاة الطقسية صس» بج يث”» تسمية أخرى على زمن تقديس الكنيسة؛ إذ 
تسطية ابن ا < دسح (سابوع الدخول). نجد هذه التسمية في ملاحظة وردت 
بعد ترتيلة لهعححه سكم (التسبحة) في نهاية جلسة الصلاة وحه لل يم. حيث نقرأ ما 
يأتي : ه عط > بسن ححله عحه »> « صسحتك” - " وتقال (هذه التسبحة) في 
سابوع الدخول كله "). 


تشير هذه التسمية الى الدخول الإحتفالي الذي يقوم به المشارقة الكلدان عشية الأحد 


الأول من هذا الزمن من 0 حبط نهم - بيت الصلاة " الكائن في فناء الكنيسة» 


خياط ‏ بيجان؛ كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية» المجلد الثالث ص 397 عديو. 
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حيث كانوا يحتفلون بالقسم الأول من القداسء أي برتبة كلام الله وبصلاتي الصباح 
والمساءء منذ عشية خميس الصعود بسبب شدة حرارة الصيف ؛ فيدخلون مرتلين 
أبياتا من الشعر الكنسي ركه كيم الى داخل هيكل الكنيسة؛ حيث سيقيمون من الآن 


موسم الشتاء(©©. 
سادسا : روحائية زمن تقديس الكنيسة : 

ترمز الكنيسة المادية المشيدة من حجر الى الكنيسة الروحية المتكوّنة من بشرء أي 
جماعة المؤمنين ؛ لذا تحول معنى الإحتفال بعيد تكريس المذابح والكنائس المسيحية 


المنتشرة في العالم الى التأمل بصفات الكنيسة الروحية» خلال زمن " تقديس الكنيسة 
كله ". فيما يأتي ترجمة لحه سكم < اللم” ترتيلة الليل للأحد الأول منه : 


" أيها المسيح؛ صن كنيستك المقدسة؛ من كل الأضرار وأهل كل الذين دعوا بإسمك 


السامي الجليل أن يثبتوا في الألفة والإيمان الحق ودوام السلام والأمان» اللذين يصدران 


عنك وحدك. يا ايها الرب "'00, 


(5 المصدر ذاته ص 391 عدي . 
؟! المصدر ذاته ص398 عدم هس . 
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الفصل الثاني : السنة الطقسية المشرقية المح العا 1 مق للديسن الكقية 


إن ما يسترعي الإنتباه هو الطابع الإسكاتولوجي (الأخيري) لهذا الزمن» إذ تتحدث 
الصلوات عن لقاء المسيح بعروسه - الكنيسة» المخلّصة بدمه الزكيء وذلك في المجد 
الأبديء كما يقول الربان بريخيشوع (القرن 14) في مقاله " تفسير السنة الطقسية " في 


معرض حديثه عن زمن تقديس الكنيسة : 


000 الكنيسة المقدسة. عروس المسيح المكوؤنة من القديسينء. المؤمنين 
الصادقين.» ستخرج للقائه بفرح. وهي تبجله بكل كرامة. إذ إن الختن الحق. يسوع 


مخلصناء يأخذ الكنيسة عروسه ويصعدها معه الى السماء. ويدخلها خدره ويجلسها عن 


يمينه ويمتعها بكل أنواع الخيرات التي لا تزول؛ وتفرح وتبتهج وتجذل به وترنّم 


التسابيح مع الجموع السماوية بأنغام شجية وبألحان عذبة ""2. 


سابعا : أركان الكنيسة الثلاثة : كتاب الأنجيل وخشبة الصليب وأيقونة المسيح 


تؤكد تراتيل هذا الزمن الخلاصي اركان الكنيسة الثلاثة» ألا وهي : كتاب الإنجيل 


المقدس وخشبة الصليب الظافر وأيقونة المسيح, فيما يأتي ترجمة هذه التراتيل : 


7 بريخيشوع بر شكافيء تفسير للسنة الطقسية المشرقية ص 164 - 165. 
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الفصل الثاني : السنة الطقسية المشرقية النلحيق: الماإفياةاس؟ يترد تقدو ل الكتؤسرة 


"يا مخلصناء إن كنيستك تحوي كنزا وشثراء سماويينء في الأسرار والرموز التي 


سلمتها لهاء التي تلجأ اليها وتبشر بها : كتاب بشارتك العظيم, وخشبة صليبك المسجود 
له. وأيقونة ناسوتك البهية : إن أسرار خلاصها سامية "/. 


تؤكد هذه الترتيلة أن المشارقة الكلدان والآثوريين كانوا منذ أقدم العهود يقومون 
بتزيين كنائسهم بالصور وخاصة بأيقونة ربنا يسوع المسيح. 
لا بل تؤكد مصادر كنيستنا بعدم جواز إقامة القداس من دون وجود الصليب وكتاب 


الأنجيل وأيقونة يسوع المسيح, كما يقول إبراهيم القطري ( حوالي سنة 650 م) : 


" إن الصليب والإنجيل موضوعين على المذبح وفوقهما أيقونة ربنا نفسه لذا لا يجوز 


مطلقا تقديس الأسرار المقدسة بدون حضور الصليب والإنجيل وأيقونة ربنا "(2. 


خاتمة عامة عن السنة الطقسية 


يظهر لنا بجلاء أن المشارقة الكلدان والآشوريين نظموا دورة صلواتهم الطقسية 


(9) خياط ‏ بيجان؛ كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية؛ المجلد الثالث ص 391 عدي > . 


)9( إبراهيم القطري, تفسير الفرض الكنسية(طبعة كونوللي) ص 175. 


1 


الفصل الثاني : السنة الطقسية المشرقية لمث العاشر . :مر تقدين الكئيسة 


الدورة بزمن البشارة وتنتهي بزمن تقديس الكنيسة التي هي إمتداد لحضور الرب يسوع 
في البشرية عبر الأجيال. 


اضاف الطقس المشرقي تدذكار العذراء والقديسين والشهداء. وجعلوا هذه الأعياد 
عادة أيام الجمع»ءلأن قديسي القرون الأولى كانوا خاصة من الشهداءء الذين شاركوا 


0 


ومو يبي بسهافنه! جديا ص بوش شيا يها جلا 


ش 1 اليد قويكيلا ا 
ْ 00 000 يدم 1 0 في ل ” 0 لقره 8" الالرصهز 


م 1 53300[11”#* غ1 
ْ ل#لجاييةطاء وإووجتررييه سملم ا +التقريميع! زيويمةا زيسه .2 د ابافة 1 
٠‏ ليسم ميا د عمال ضويب 5 1 


0 
6 ا دنا 
1 


6 - 20 اللي لسر نيد لعي نافهزا 6ت 0 صر 221 


مجن طاو . على ركع بوجي كرفي نس 19 


نيه 


الفهن الشالست 


نحليل ساعات الصلاة الطقسية المشرقية 


(لبعسس (الأدكل : إس امن ماكان (لمسارة (للانسي, (المشم قم 
تبعت (شان : نميل عناصم صزة السمسا, 
(البعس (ثثالي : تملسل صسارة مننصسى (للبسل (( تبان 
ابعص (لراس : تعبئ صطزكة الس ممم 
(البعب اناس : عبني صل زاة ([لعبا) 
(لبعس (لماوس : ررعافب- صزرت, (السا, رسام 
للبعث (لسايع : شرؤجان مقرجاى لمززن, (لمسا, ولاعبام 


اا ا ا لس ارا 


اننا رتحفاا 
قجة شط | و سقلها! ة الننهاا دتالدلت ليلق ١‏ 


00 
0 0 


0 00 0 
ا 0 0 
يسنا يسننا وننا ونان متيس د الا ضح 0١‏ 
: 1 انل م حة ا ل ا 00 

اسصسيفسي] سسسب ا سس ليا “تسرسلانا 0 ولغ فج 0 3 


سابع رشبلا ست + يسبلت : انها يبع ١١١١‏ 


(لبعى رول 


(إسلاض سابعاس الصا اللقمية ( م قي 


أولا : ساعات الصلاة في أيام الإسبوع البسيطة, عدا أيام الصوم الكبير : 
[ - طلعحصحعككم -ن يسع خدمة المساء الكاتدرائية - الخورنية. 
2 - طمعحصحعة» «(حذنهس) < لشم خدمة منتصف الليل الرهبانية المدنية. 
3 - لاعصحك” تي كم خدمة الصباح الكاتدرائية ‏ الخورنية. 


ثانيا : ساعات الصلاة في أيام الآحاد والأعياد 


1[ - طم عددحعم > ذدع» خدمة المساء الكاتدرائية-الخورنية. 
2 - طم عع (- حذحه) > للم خدمة منتصف الليل الرهبانية المدنية. 
3 -صسة» عدب ث» ألحان السهرة (سهرة القيامة الكاتدرائية - الخورنية). 


4 - لمعصحح” تن كم خدمة الصباح الكاتدرائية - الخورنية. 


- 189 - 


الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث الأول : استعراض ساعات الصلاة 


ثالثا : ساعات الصلاة في تذكار القديسين والشهداء 


1 - طمعصحع, > ذ يدح» خدمة المساء الكاتدرائية - الخورنية. 
2 - هه حك - الشبع . صلاة قبل الرقاد الرهبانية المدنية. 
3 - لمعحصسع, (: حذدحه) للم خدمة منتصف الليل الرهبانية المدنية. 


4- للعحصححع ب كم تم خدمة الصباح الكاتدرائية - الخورنية. 
رابعا - ساعات الصلاة أيام الإسبوع البسيطة خلال الصوم الكبير 


[ - عع -ذصح» خدمة المساء الكاتدرائية ‏ الخورنية. 

2 - شه حككم - الشبع : صلاة قبل الرقاد الرهبانية. 

3 - للمعددعات (: حذحه) < لل خدمة منتصف الليل الرهبانية المدنية. 

4 - لعسدححة», ىح خدمة الصباح الكاتدرائية ‏ الخورنية. 

5 سه محخٌ» - التوقف : صلاة الساعة الثالثة الرهبانية المدنية (- الساعة 
التاسعة صباحا). 

6 - لحه مت (: كذكه :مه يت ) : صلاة منتصف النهارالرهبانية المدنية 
وتسمى أيضا " الساعة السادسة ". 

7 - صلاة الساعة التاسعة (- الساعة الثالثشة بعد الظهر) الرهبانية المدنية» وقد 


دمجت في بداية صنادة المنناء الكاتدرائية 5 الخورنية. 


- 190 - 


الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث الأول : استعراض ساعات الصلاة 


خامسا :دورة صلوات الساعات السبع الرهبانية المدنية : 


يظهر بجلاء» من إستعراض ساعات الصلاة الطقسية المشرقية» أن صلوات الساعات 
المقامة خلال أيام الإسبوع البسيطة أثناء الصوم الكبير حافظت على دورة صلوات 
الساعات السبع الرهبانية المدنية» على غرار سائر الكنائس. 

يمكننا بسهولة تشخيص الساعات الست الأولىء لكننا لا نجد ساعة صلاة تحمل تسمية 
" الساعة التاسعة " » الني تقام في الساعة الثالثة بعد الظهر حسب توقيتنا الحالي. 

لا بد أن صلاة الساعة التاسعة موجودة» لأن المؤلف المجهول نفسه يذكر ممارستها 
في زمانه» أي في القرن التاسع'!". 

إذا دققنا النظر في محتوى الصلوات والتراتيل التي تتكون منها صلاة الساعة الثالثة 
المسماة (سه مح ) يمكننا بسهولة اكتشاف وجود صلاة الساعة التاسعة, 
سادسا : ساعات الصلاة لدى الرهبان النساك 


تؤكد مصادر كنيسة المشرق أن النساك المبتدئين الساكنين سوية في الأديرة» كانوا 
يقومون بتلاوة صلوات الساعات سوية؛ من هذه المصادر كتاب " عرض الطقوس 
الكنسية " للمؤلف المجهول20©. 

ساعات الصلاة خلال أيام الإاسبوع البسيطة : كان هؤلاء الرهبان النساك يقومون 
بأداء ساعات الصلاة السبع الآتية : (1) ذيدع» صلاة المساءء (2) هه حك صلاة 
قبل الرقاد (3) للم صلاة منتصف الليل.(4) م كم صلاة الصباح.(5) صه مدخ 
صلاة الساعة الثالثشة. (6) مب تي شناكم أو <كذنه نه و صلاة 
منتصف النهار. (7) نكه ىك «اطعحد ع لكب حئلةة الساعة الكاسعة 


(') المؤلف اله جهول. عرض الطقوس الكنسية؛ المجلد الأول ص 107. 
'*) المؤلف المجهولء المصدر السابق ص 178 - 179. 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث الأول : استعراض ساعات الصلاة 


ساعات الصلاة أيام الآحاد : (1) صلاة المساء. (2) صلاة قبل الرقاد. (3) صلاة 
منتصف الليل. (4) صلاة السهرة - صلاة الصباح. 

كانت ساعات الصلاة هذه مرتبطة بتلاوة المزاميرء إذ كان الرهبان يتلون المزامير 
كلها يومياء موزعة على ساعات الصلاة السبع. 

نجد نصوص الصلوات التي كان الرهبان المبتدئون يتلونها في كتاب عنوانه : 

5 منحف» * يكنسله نك علذه كم " أي " طقس القلاية للدماك 
المبتدئين ". حافظت بعض المخطوطات على نصوص هذه الصلواتء منها : المخطوطة 
رقم 367 في مكتبة الرهبانية الكلدانية)» ومخطوطة منكنا السريانية 564 والمخطوطة 
الفاتيكانية السريانية 88. 

أهمل رهباننا الكلدان في يومنا هذاء مع الأسف الشديدء هذه الفروض الأصلية» وتبنوا 
كتاب صلوات الرهبان الموارنة القديم. لم تدرج هذه الصلوات في الكتب الطقسية الرسمية 
لكنيسة المشرق؛ عدا صلاة قبل الرقاد مهه ع في بعض الأيام كتذكار القديسين وأيام 


الإسبوع البسيطة خلال الصوم الكبير. 


سابعا : صلاة كنيسة المشرق الطقسية صلاة كاتدرائية - خورنية : 


إن فحوى صلوات الساعات المشرقية الحالية يتكون من الصلاة الكاتدرائية - 
الخورنية» أضيفت إليه صلوات الساعات للرهبان القاطنين في المدن قريبا من الرعاياء 


وذلك بإنسجام وتناغم رائعين» دون أن تحدث هذه الإضافة أي تشويه أو خلل. 


بطرس جداد (ألاب) و جاك اسحق (الاب)؛ المخطوطات السريانية والعربية في خزانة الرهبانية الكلدانية في 
بغداد, )01 المخطوطات السريانية» بغداد 1988» ص 150. 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث الأول : استعراض ساعات الصلاة 


لذا يمكننا القول إن صلاة كنيسة المشرق الطقسية صلاة كاتدرائية_-خورنية»؛ لذا أمرت 
قوانين عديدة سنتها مجامع كنيسة المشرق خلال قرون عديدة أن تشترك فيها فئات الشعب 


كافة» نورد في ما يأتي بعضا من هذه القوانين : 


مجمع مار اسحق لسنة 410 م : 

القانون 15 : 

الكهنة : ' أي كاهن في المدينة مرض مرضا غير خطيرء لا يجلس على الكراسي 
مع رفاقه وقت الصلاة. ولا يكون أمام المذبح وقت القربان»: يبطل من خدمته " 

الشمامسة : " هكذا الشمامسة أيضاء فإن أي شماس في المدينة يمرض مرضا 
غير خطيرء ولا يكون (حاضرا) وقت الصلاةء ولا يقوم في صف الشمامسة مع 
الشعب. وحين يأمره الاركذياقون ان يتناول الكتاب ويضعه على المنصة ويقرأء وبعد 


القراءة: لا يحق له أن يذرك. الشعب ويدخل داخل بيت الخدمة» إلا إن كان مريضاء بل 
عليه ان يقوم مع رفاقه بحسب مرتبته. حتى ينتهي الوقت. إن الشماس الذي 
ستخف يهذه الو اجباكه يحق للاركنيلقون: ان نحاكنه كما بينتعق ١‏ 

الرسائليون : ' كذلك الرسائليون إذا لم يكن كل منهم (حاضرا) وقت الصلاة, إلا 
إن كان مريضا أو مسافرا في طريقء. أو له ما يمنعه. ولا يقوم في (صلوات) 
المزاميرء ولا يكون منتبها لباب الهيكل وقت الخدمة؛ فإنه ينبذ خارجاء لئلا يفسد هذا 
التراخى الكثيرين.:. * ©. 


يوسف حبي.مجامع كنيسة المشرق ص 73. 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحت الأول -: اسنتعر اضرم متاعاتة الطتلةة 


ما الأول (676 

القانون 15 

' في إجتماع المؤمنين في الكنيسة» وينبغي أن يكون وجوبا وقت المساء 
والصباح ( كذ »ذخصع») وفق القاعدة التي تليق بالمؤمنين. 

على المؤمنين: رجالا ونساءء أن يجتمعوا في الكنيسة مساءً وص باحا. دون 
إهمال؛ إلا لسبب خطير يمنعهم من ذلك. ولا يظنون أنه يكفيهم أن يقوموا بصلاتهم 
بشكل خاص. في منازلهمء جاعلين لهم مُصلى خاصاء دون المشاركة في الصلاة 
العامة. وإذ يأتون الى الكنيسةء لا ينبغي أن يتنحوا جانباء في خفية؛ ثم يعودون ٠‏ بل 
عليهم أن يشتركوا مع الجماعة الملتئمة»: وأن يبقوا الى النهاية ليقتبلوا بركة الكاهن. 

كذلك أيام الأعياد وفي الأحتفالات» يجب ألا يتركوا جماعة كنيستهم ويمضوا 
الى الأديرة وأماكن النسكء لكي تتميّز جماعة الكنيسة بمواظبة الشعب 
والحرارة المناسبة (3. 


© التتشدرانائه كن 518 515 


0104 


لبمس لاني 


أولا : مخطط بنية صلاة المساء ط دتعت شخ حت 


تسهيلا لمهمة فهم معاني العناصر التي تتكون منها صلاة المساءء نبدأ بتقديم مخطط 
لبنية صلاة المساء المشرقية الخاصة بأيام الآحاد والأعياد وصلاة المساء الخاصة بأيام 
الإسبوع البسيطة» كما وردت في المصادر القديمة» خاصة لدى المفسرين القدامى 
لطقوسناء إذ قد طرأت بعض التطورات عليها عبر العصورء أفقدتها أحيانا معالمها 
الأصلية وغناها الروحي ء آملين بذلك إستعادة ما فقدناه من هذه العناصر الأصلية 
الأساسية. 
"ا ات الإفتتاحية 


أ " المجد لله في العلى... " (لوقا 14/2) 
ب - الصلاة الربية 


بنية صلاة المساء لأيام الاسبو 


| " المجد لله في العلى... " (لوقا 14/2) 


- 195 - 


الفصئل اللقاليك 'كهلزك سناعات الصذلاة المبحث الثاني : تحليل عناصر_صلاة المساء 


َ الصلاة الكهنو تية الإفتتاحية 


د- المزامير الرهبانية 


2 رتبتا الإضاءة والتبخير 

أ فتح ستارة قدس الأقداس الخارجية 
(بداية صلاة المساء) 

ب - ترتيلة :  "‏ جعه لحيكفة» كعرف 
العطر " دخول الأسقف 

ج -رتبة الأضاءة 


أ المزمور السابق هذ ىم > صدب 


2-0-0-7 


ج - المزامير المسائية 140: 141: 
116١112-68‏ 

د - المزمور اللاحق عسمهخ م : حدط: 
ه الترتيلة اللاحقةحه مبدكم 5 حطلن 

4 - مناداة الشماس حذه 09> 

أ الممارسة الحالية 
ات المناناة لدى المفسركي القتاللن 


ج د جذور: المناداة 


ج الصادة الكهنوتية الإفتتاحية 


د - المزامير الرهبانية 


2 ىر تيتا الإضاءة والتد لتبخير 
أ فتح ستارة قدس الأقداس الخارجية 
(بداية صلاة المساء) 


ف رتبة الإضاءة 


ج - رتبة التبخير 


أ- المزمور السابق هخ ى» : سه ح 

ب - الترتيلة السابقة دسخه د ب 
تنه ب 

ج - المزامير المسائية 140» 141؛ 
68 -118:116 

د - المزمور اللاحق عدهخ م» ‏ حططن 

ه الترتيلة اللاحقة ذه مدع < حططن 

4 - مناداة الشماس حذه وه يكلم 

أ الممارسة الحالية 

ب المناداة لذى المفسزن القكاس 


م - جذور المناداة 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث الثاني : تحليل عناصر صيادة المسناء 


الختامية 


أ ترتيلة " قدوس ألله " 
ب - البركة الكهنوتية 


- اسدال ستارة قدس الأقداس الخارجية 


أ ترتيلة " قدوس الله " 

ب - البركة الكهنوتية 

ج - إسدال ستارة قدس الأقداس 
الخارجية (ختام صلاة المساء) 

د - لخه قنك بد شادكثب - 

الترتيلة الملكية 

ه - عون كب المزمور الختامي 

و - طواف من البيم الى أمام باب قدس 


الأقداسء لثم الصليب ثم الإنصراف 


(ختام صلاة المساء) 
د - لكه محمكلم دسمعط» - ترتيلة 
المساء 
ه - هت م المزمور الختامي 
و - طواف من البيم الى أمام باب قدس 


الأقداسء لثم الصليب ثم الأنصراف 


6 - العناصر الإضافية 
اتدفودكن الشهداء 
ب الصلاة الربية 


6 - العناصر الأضافية : 
أ- الصلاة الربية 

ب - صلوات كهنوتية 

ج - قراءة نص إنجيل الأحد 
د - البركة الختامية 


ج - البركة الختامية 
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الفصل] القالكه : :تحليك بلاامات: الملللاة المبحث الثاني : تحليل عناصر صلاة المساء 


ثانيا : التحليل الليتورجي 


1 الصلوات الإفتتاحية : 


7" المجد للهافى العلى... '' (لوقا 14/2) 
تبدأ ساعات الصلاة ورتب أسرار الكنيسة المشرقية كافة بإنشودة الملائكة يوم ميلاد 
يسوع المسيح : " المجد لله في العلى... ".(لوقا 14/2). 
نجد هذه الاية الإنجيلية كذلك في مستهل صلوات المساء والليل والصباح لدى الطقس 
صلاة مه» طب أي صلاة قبل الرقاد الرهبانية لدى الطقس السرياني الأنطاكي؛ وفي 
بداية صلاتي الصباح والمساء لدى الطقس البيزنطي!) 
إن هذا الإستعمال واسع الإنتشار لدى الطقوس الشرقية كترتيلة إفتتاحية لساعات 
الصلاة مؤشر على قدمية هذه العادة. 
تمثل هذه الآية استهلالا رائعا للصلوات والرتب الطقسية» لأنها تعبر عن مشاعر 
الأنسان البنوية تجاه الرب أبيه في بداية الصلاة» أي تمجيد الله والتعبير عن الفرح الغامر 
الذي يشعر به المؤمن وهو يمثل أمام الله. 
إن نص اإنشودة الملائكة هذا الوارد في ترجمة الكتاب المقدس السريانية المسماة 
بالبسبيطة كحدودة» عريق » لقد ورد في مصادر قديمة» منها كتابات ططيانوس (120 
--1850 )2 
4 : <ج وم 1ومعرهم دعع17]1ه دعل أناطغل نل " وزواءعئهء طز ن15© " ع.آ.[ 31141105 


1 - 117 .مم ,(1967) 1[ صهة1مدز5ذ غخمهةزع0 


م,1972 (تقط1رآط) علتاوععا ,1131001 1لالتتتلمء ع0115 1 .ل 1 تاظن ]1 
(2) كوبرت» عبارة " الرجاء الصالح " لدى ططيانوس. 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصادة المبحث الثاني : تحليل عناصر صلاة المساء 


يختلف نص هذه الآية الإنجيلية السرياني عن النص اليوناني؛ على النحو الآتي : 
يتكون النص اليوناني من المقطعين الاتيين : 

(1) المجد لله في العلى. 

(2) وعلى الأرض السلام للناس ذوي الإرادة الصالحة. 


يتكون النص السرياني من الفقرات الثلاث الآتية : 
(1) طعحه سكم كوله» حصةه ده " المجد لله في العلى " 
(2) م لحث »شت رلة» حليت,» ' وعلى الأرض السلام " 
(3) #نشحذة» محث» لمحصتح» والرجاء الصالح لبني البشر 


ترجموا الكلمة اليونانية 110100712 والتي تعني " الإرادة " أو " الرأي " بالكلمة الكلدانية 
شت (بحركة الكسرة وليصٌىم) أي " الرأي» ثم قرأت مطدكى”م (بحركة الفتح على 
السين) التي تعني " الرجاء " » هكذا ترجموا العبارة ب " الرجاء الصالح " » وخصصت 
زايا 7 2 3/٠‏ 
لك" ينى البشز 0507 


ب - الصلاة الربية 
بعد ما يتلو مترئس الصلاة النشيد الملائكي يتلو الحاضرون الصلاة الربية مع ردتها 


الشعب : أبانا الذي في السماوات» ليتقدس اسمك» ليأت ملكوتك» 
(الردة) ٠‏ قدوس. قدوس. أنت قدوس. السماعء والأرض مملوءتان من عظمة مجدك. 


الملائكة والبشر يهتفون لك : قدوس. قدوسء. انت قدوس. 


)3( المصدر السابق. 
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الفصلما الثالئغه + مطزك مااعاك: المنللةاه المبحث الثانى : تحليل عناصر صلاة المساء 


أبانا الذي في السماواتء ليتقدس إسمكء ليأت ملكوتكء لتكن مشيئتك كما في السماء 


كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم» واغفر لنا ذنوبنا وخطاياناء كما نحن أيضا 
غفرنا لمن أخطأ إليناء ولا تدخلنا في التجربة» ولكن نجنا من الشريرء لأن لك الملك 
والقوة والمجد الى أبد الآبدين» آمين. 
الكاهن : المجد للآب وللإبن وللروح القدس 
الشعب : من الأزل والى الأبد آمين ثم آمين 

أبانا الذي في السماواتء؛ ليتقدس إسمكء ليأت ملكوتك 
(الردة) : قدوسء, قدوس. أنت قدوس,. السماء والأرض مملوءتان من عظمة مجدك؛ 


الملائكة والبشر يهتفون لك : قدوسء, قدوسء, أنت قدوس. 


غياب "' الصلاة الربية ' فى الصلوات الطقسية المشرقية خلال القرون الأو 


)1( 


لم تكن " الصلاة الربية " تتلى في مستهل الصلوات الطقسية المشرقية ولا في ختامها 
خلال القرون الثمانية الأولى» كما يؤكد المؤلف المجهول قائلا ٠:‏ 


" لم يأمر الطوباوي ايشوعياب بتلاوة " أبانا الذي في السماوات... " لا في مطلع 


الفروض الكنسية ولا في ختامهاء بل أثناء رتبة الأسرار ( أي القداس)., وذلك حينما 


ا التقديس " 4 


(4) المؤلف المجول» عرض الطقوس الكنسية» المجلد الأول ص 151: 191. 
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الفصئل الثالث + تكليل مباعات الضملاة المبحث الثاني : تحليل عناصر صلاة المساء 


(2) البدء بتلاوة " الصلاة الربية " ذ 
القرنين 8 و 9 
يضيف المؤلف المجهول أن البطريرك طيمثاوس الأول (728 - 823 م) هو الذي 
أمر بإدخالها في مطلع الصلوات وفي ختامهاء وألحق بها الردة " قدوسء» قدوس... " 
المسماة اضعه يت " القانون " » على غرار ردات المزامير قائلا : 


" إن الذين يتلون " أبانا الذي في السماوات... " في مطلع الفروض وفي ختامها 
يتبعون بذلك البطريرك طيماثاوس.. "57. 


ربنا امر بأن ترد في الفروض الكنسية, لذا وضع لها الردة سعه ىك وأضافها الى هذه 


الصلاة 69( 


يستطرد المؤلف المجهول قوله مؤكدا إن إدخال " الصلاة الربية " في مستهل الرتب 
الطقسية وفي ختامها عد تجديدا لم تتبعه كنائس عديدة» وفضلت التمسك بالاسلوب القديم. 

كما أن وقت تلاوة " الصلاة الربية " لم يكن موحدا حتى لدى الكنائس التي قررت 
تلاوتهاء فهناك من كان يبدأ بصلاة الكاهن الافتتاحية ويعقبها بالصلاة الربية. وكان هناك 
من يبدأ بالصلاة الربية ويعقبها بالصلاة الكهنوتية الإفتتاحية!"). 


(5) المؤلف المجهول. عرض الطقوس الكنسية؛ المجلد الأول ص 191. 
؟) المصدر ذاته ص 151. 
© المصدر ذاته ص 151 - 152. 
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الفاصل الثخالث * تحليل ساعات الصلاة المبحث الثاني : تحليل عناصر سد الطشات 


ج ‏ الصلاة الكهذو تية الإفتتاحية 


(الشمامسة) : لنصلء السلام معنا 

صلاة المتر؛ الخاصة بأيام الآحاد والأعيدد : " نشكر يارب ألوهيتك 
بتسابيح روحية . ونسجد لربوبيتك بسجدات أرضية؛ ونسبح كيانك الخفي بضمائر 
طاهرة وبنيات مقدسة غير مدنسة:, أيها الآب والإبن والروح القدس الى الأبد " (5. 
فيجيبون : أمين. 

صلاة المساء لأيام التذكارات : " نشكر يا رب ألوهيتك ونسجد لربوبيتك ونصعد 
المجد الدائم؛» دون إنقطاع لثالوثك المجيد. في كل وقت. يا رب الكل الى الأبد " , 


5 


فيجيبون : آأمين. 


يقدم البطريرك ايشوعياب الرابع (1010 م) في مجموعة " الأسئلة والأجوبة 
الطقسية " معلومات قيمة عن البداية القديمة لصلاة المساء قائلا ٠‏ 


" السؤال : كيف كانت تبدأ صلاة المساء ؟ 


الجواب : في صلاة التساعة؛ كا الشمامل يلقى السلامء ثمايتلوا الكاهن الصلاة 
الآتية : نشكر يا رب آلوهيتك... " 03. 


9 " هكذا يختمون كل الصلوات الكهنوتية » عدا الصلوات الموجهة الى ربنا يسوع المسيحء ففي هذه الحالة 
يختمون قائلين : يا رب الكل الى الأبد ". 
خياط ‏ بيجان؛» كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية»ء القسم الإفتتاحي الثابت ص 3. 

)9( إيشو عياب الرابع » أسئلة في إقامة الإوخارستيا ص 27. 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث الثاني : تحليل عناصر صلاة المساء 


يمكننا أن نستنتج من أقوال البطريرك إيشوعياب الرابع أن صلاة المساء كانت تبدأ 
قديما بالعنصرين الاتيين : 
010 دعوة الشماس للكاهن ليتلو الصلاة الإفتتاحية قائلا 6 لنصل. السلام معنا 5 
(2) صلاة الكاهن الإفتتاحية : " نشكر يا رب آلوهيتك... " 
نجد في كتاب الصلاة الطقسية سه ي””» صيغتين لصلاة الكاهن الإفتتاحية : تتلى 
الصيغة الأولى أيام الآحاد والأعياد وتتلى الصيغة الثانية خلال ايام الأسبوع البسيطة 
بصفات الصلوات المسيحية القديمة : أي انها تعبر عن معاني روحية عميقة بكلمات قليلة ؛ 


أخرى لتقال أيام الآحاد والأعياد. 


د المزامير الرهبانية الإاستهلالية 


بعد الصلوات الأفتتاحية يتناوب شماسان في أيام الأسبوع البسيطة» وجوقان في أيام 
الآحاد» آيات مجموعة من المزاميرء يتأمل سائر الحاضرين بمعانيها صامتين. 

تتلى يعن بسكم (مرميثا) 19 واحدة (حثلاثة مزامير) أيام الآحاد والأعيادء هذا ما 
يفعله الكلدان في بقية أيام الإسبوع في يومنا هذاء تنفيذا لقرارات المجمع البطريركي 
المنعقد في بغداد بتاريخ 6 حزيران عام 1967 ؛ قبل هذا التاريخ كانوا يتلون مرميثتين 
طبق ما تنص عليه الكتب الطقسية. 

يناقش جبرائيل القطري عدد المزامير التي يجب تلاوتها في بداية صلاة المساءء 
مؤكدا أنّ غالبية الكنائس تتلو مرميثتين» إلا أن بعض الكنائس تتلو مرميثا واحدة» فيدافع 


'''' دخ دحدعة», (مرميثا)» هي إحدى المجموعات الستين التي يتكون منها كتاب المزامير الطقسيء تتكون كل 


واحدة عادة من ثلاثة مزامير. 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث الثاني م تحليل عناصر صلاة المساء 


عن الإسلوب الأولء معتبرا الأسلوب الثاني حديث العهد'!'». يذكر إبراهيم القطري أن 
المصلين كانوا يتلون في عهده مرميثا واحدة في صلاة مساء أيام الآحاد ومرميثتين في 
بقية أيام الأسبوع12) ؛ وهذا ما يؤكده المؤلف المجهول أيض!ة). 

ما هو أصل هذه المزامير ؟ وهل هي عنصر من عناصر صلاة المساء؟ 

نعتقد14) أن هذه المزامير لا تمثل جزءاً من صلاة المساء الكاتدرائية -الخورنية» بل 
بقايا صلاة الساعة التاسعة الرهبانية» هذه بعض المؤشرات التي تبين هذا الأمر : 

(1) - نجد في الصوم الكبيردورة صلوات الساعات الرهبانية الصغرى الآتية : 
سةة الساكة لتتائدة المي سرى مدب وصيلة الفناعة السنائفية المتنماة ‏ 55 ا 
ونلاحظ غياب صلاة الساعة التاسعة التي تسبق صلاة المساءء فلا بد أن هذه الساعة 
موجودة في طقس كنيسة المشرقء أسوة بباقي الكنائس» ولأنها كانت موجودة لدينا في 
القرن التاسع/العاشر كما يؤكد المؤلف المجهول2737. 

(2) نجد صلاة الساعة التاسعة ضمن ساعات الصلاة السبع التي كان الرهبان 


المبتدئون المتوحدون المشارقة يتلونها سوية!9"). 


('') جبرائيل القطريء. تفسير الخدم الكنسية» ورقة 2 أ. 

.167 ابراهيم القطريء تفسير الطقوس الكنسية ص‎ 7١ 

(3) المؤلف المجهول.عرض الطقوس الكنسية ص 157» 164, 

(14) ماتيوضش: صلاة الصباح والمساء الخورنية في الطقس الكلداني ص 77. 

5 المؤلف المجهول؛. عرض الطقوس الكنسية» المجلد الأول ص 221 - 222. 

97 ) حُفِظ هذا الفرض المشرقي في المخطوطات الآتية : مخطوطة منكنا السريانية 564: والمخطوطة الفاتيكانية 
السريانية 88» ومخطوطة الرهبانية الكلدانية 367 : راجع : بطرس حداد وجاك اسحق,. المخطوطات 
السريانية والعربية في خزانة الرهبانية الكلدانية ‏ بغداد 1988» الجزء الأول ص 367. 
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(3) يرتل جوقا الكنيسة في مستهل صلاة الساعة الثالثة وصلاة الساعة السادسة 
خلال الصوم الكبير ترتيلة تمجيدية مطلعها : سعد هبد حت ... " ممجد أنت يا 
ربنا... " بعد المزامير الإستهلالية. 

(4) تنشد هذه الترتيلة التمجيدية ذاتها بعد المزامير الأستهلالية لصلاة المساء خلال 
الصوم الكبير. 

(5) يضع فرض الرهبان المتوحدين انف الذكرهذه الترتيلة التمجيدية بعد مزامير 
صلاة الساعة التاسعة الإستهلالية!217). 

(6) إن أسلوب تلاوة هذه المزامير أسلوب رهباني : يقوم على تلاوة المزامير حسب 
تسلسها ويتناوب قارئان تلاوة أياتهاء ويبقى سائر المصلين صامتين متأملين بمعاني هذه 
المزامير. 

لذا يمكننا أن نستنتج أن هذه المزامير المسائية مع الترتيلة التمجيدية ' ممجد أنت يا 


ربنا... " ليست إلا بقايا صلاة ساعة رهبانية» ألا وهي صلاة الساعة التاسعة. 


2 رتبتا الاضاءة والتبخير 
أ فتح ستارة قدس الأقداس الخارجية في بداية صلاة المساء 


بعد الأنتهاء من تلاوة المزامير يقول الشماس 0 لنصل» السلام معنا "» داعيا العاهن 
ليبدأ صلاة الكاهن الأفتتاحية» ومطلعها : مه حدى تومه طبه " نشكر يا رب 


7) مخطوطة خزانة الرهبانية الكلدانية 367» الكراس الثاني؛ ورقة 10 أ. 
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الوهيتك... " ؛ ثم تزاح ستارة قدس الأقداسء هذا ما يؤكده جبرائيل القطري قائلا : 
" حالما يقول الشماس " السلام معنا " يفتح الستار " (215. 

يضيف جبرائيل القطري معلومات قيمة بخصوص ستار قدس الأقداس هذاء مؤكدا 
وجود ستارين» يدعى الستار الأول " الستار الداخلي ". الذي يحجب المذبح المقدس» 
ويسمى الستار الثاني " الستار الخارجي " » وهذا يحجب قدس الأقداس كله. فكان 
" الستار الخارجي " وحده يفتح في بداية صلاة المساءء إذ يقول : " إننا نفتح الستار 
الخارجي وليس الداخلي " 17)»: وهذا ما يؤكده إبراهيم القطري أيضا " 20. 

يزودنا جبرائيل القطري بالمعلومات الهامة الاتية : إن فتح الستار الخارجي وإسداله 
يشير الى بدء الصلاة الطقسية الكاتدرائية-الخورنية وإنتهائه!!”): وهذا دليل آخر يؤكد أن 
المزامير الإستهلالية ليست جزءا من صلاة المساء الخورنية بل عنصرا رهبانياء أي بقايا 
صلاة الساعة التاسعة؛ كما ذكرنا أعلاه ؛ وكذلك الشأن بالنسبة لمجموعة المزامير المسماة 
هه مح التي ترتل في ختام صلاة المساءء التي هي الأخرى بقايا صلاة ساعة رهبانية 
مسماة مهه حككو» وهي صلاة قبل الرقاد(2©. 

لا زالت الكنائس المشرقية تفتح هذا الستار في مستهل صلاة المساء بعد المزامير 
الإستهلالية» قبل ترتيلة للحه وحث» " إياك يا رب الكل نشكر... " » وتسدله في نهاية 


الصلاة. 


(59'» جبرائيل القطريء تفسير الخدم الكنسية» ورقة 9أ- 9 ب, 
9) المصدر ذاته ص ورقة 10 أ. 
(*) جبرائيل القطري,المصدر السابق الورقة 26 ب - 27 أ. 


)22 ماتيوس»صلاة الصباح والمساء الخورنية في الطقس الكلداني و و0 


- 206 - 


الفضل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث الثاني : تحليل عناصر صلاة المساء 


هنا إذن تبدأ صلاة المساء الخورنية» نستعرض فيما يأتي العناصر المكوّنة لها : 


ب - ترتيلة ' كعرف العطر النفيس " أيام الآحاد وألاعياد » دخول الأسقف الاحتة 


يفيدنا جبرائيل القطري أن الأسقف كان يدخل دخولا إحتفاليا أيام الآحاد والأعياد في 
هذا الوقتء ترافق هذا الدخول الأحتفالي الترتيلة الآتية : » دعا لكوك " كعرف 
العطرالنفيس وكرائحة المبخرة الطيبء إقبلء أيها المسيح مخلصناء دعاء عبيدك 
وصلاتهم " ؛ يكررون هذه الترتيلة الى أن يصل الأسقف الى البيم» حيث يتخذ المكان 
المخصص ل:(23). 

بالرغم من ذكر البخور في هذه الترتيلة» إلا أنها ليست مرتبطة برتبة التبخير التي 
ستجري بعد قليل؛ لأن شهادة المفسرين تؤكد علاقتها بدخول الأسقف الكنيسة» كما أن 
آيات المزمورالآتية التي تسبقها توحي أنها ترتيلة تنشد خلال دخول الكنيسة : " ما أحبٌ 
مساكنكء أيها الرب القوي» تشتاق وتذوب نفسي الى ديار الرب " (مزمور 84 / 3-2). 

إتسم هذا الدخول بطابع إحتفالي كبير في القرن التاسع» إذ يستعرض المؤلف المجهول 
سياقه على النحو الآتي : يسير في المقدمة الشمامسة الرسائليون وهم يحملون الشموع. 
يليهم الشمامسة الإنجيليون وهم يحملون المباخرء ثم يتبعهم الكاهن حاملا الإنجيل ويليه 
حامل الصليب ؛ حتى يصل الموكب الى البيم؛ فيضعون الأنجيل والصليب على مذبح 


:ف (24) 
صعير 1 


(4*» المؤلف المجهول» عرض الطقوس الكنسية» المجلد الأول النص الكلداني ص 169. 
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3 رتبة الاإضاءة 

يستعرض جبرائيل القطري رتبة الإضاءة على النحو الاتي : كانوا يشعلون شمعة من 
المصباح المضاء ليل نهار وراء ستار المذبح» وبواسطة الشمعة يشعلون سراجا 
موضوعا على منارة أمام باب قدس الأقداس!3. 

كانت هذه الرتبة تعبر عن ظهور ربنا يسوع المسيح للعالم وإنتقال نوره الى الكنيسة 
وإنتشار ضياء تعاليمه الخلاصية وإنحسار ظلام الضلال في الأرض. يذكر جبرائيل 
القطري مطلع صلاة الكاهن التي كانت تسبق هذه الرتبة وتبرز أهم معانيها : " أيها النور 
الذي أشرق على المسكونة» وهرعت الشعوب لإستقبال ظهوره؛ يا شمس البر السامية 
التي محقت قوة الضلال... " 6 

لم نجد أثرا لهذه الصلاة في كتبنا الطقسية» لقد فقدناها بعدما أهملت رتبة الإضاءة: إلا 
أنها كانت لا زالت موجودة في القرن التاسع؛ لأن المؤلف المجهول يذكر رتبة الإضاءة 
قائلا : " إنهم يشعلون كافة القناديل " 7 , ويذكر هو الآخر مطلع صلاتها!ة2. 

لربما كانت آيات المزمور 112-105/118 الآتية : " كلمتك مصباح لخطاي ونور 
لسبيلي... " ترافق هذه الرتبة. 

نود أن نذكر هنا عادة كانت تجري في بداية صلاة المساء في كنيسة الشهيدة مسكنتة 
بالموصل الى السبعينيات من القرن العشرين : كان الساعور يشعل في بداية الصلاة يوميا 


3 جبرائيل القطريء تفسير الخدم الكنسية» ورقة 7أ- 9أ. 
سرهد جموء صلةة المساء الكلدانية في زمن جبرائيل القطري ص 188 - 190؛ 210. 
(26) جبرائيل القطري.تفسير الخدم الكنسية؛ الورقة 11 ب. 
7 المؤلف المجهول. عرض الطقوس الكنسية ص 9(167؟). 
9 المتضدر السابق ضص: 1151 
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قنديلين معلقين فوق جانبي البيم» حيث يقف الجوقان» ويُطفؤهما في نهايتها. نعتقد أن هذه 
العادة كانت شاهدا لوجود رتبة الإضاءة في طقسنا. 

ترتقي جذور رتبة الإضاءة هذه الى العهد القديم والى العصور المسيحية الأولى. ففي 
العهد القديم إعتاد المصلون القيام برتبة الإضاءة وإشعال السراج في بداية صلاة المساءء 
خاصة عشية يوم السبتء, ويتلون أثناء ذلك بركات تعبر عن رموز النور الغنية وعن 
مشاعر الشكر لله”"). يذكر القديس هيبوليتوس الروماني في كتابه " التقليد الرسولي ". 
الذي يرتقي عهده الى القرن الميلادي الثالث» رتبة مسائية للإضاءة ترافقها صلوات 
رائعة (030 

نجد تشابها كبيرا بين رتبة الإضاءة في صلاة المساء المشرقية ورتبة الإضاءة 
المسائية المقامة في كنيسة القيامة باورشليم؛ كما ذكرتها السائحة إيجيريا في كتابها 
" يوميات رحلة ". الذي يرتقي الى الأعوام 383-381»: حيث كانوا » في مستهل صلاة 
المساء» يشعلون جميع الشموع والمصابيح المنتشرة في أرجاء الكنيسة من المصباح 
المضاء ليل نهار داخل قبر المخلص1". وفي مستهل صلاة المساء المشرقية أيضا 
يشعلون سراجا موضوعا على منصة أمام باب قدس الأقداس وسائر القناديل والمصابيح 
من المصباح المضاء ليل نهار داخل قدس الأقداس ؛ يرمز المصباح المضاء داخل قبر 
المخلص والمصباح المضاء داخل قدس الأقداس الى يسوع المسيح » الذي إنتشر نوره 
الى أرجاء العالم وأضاء حياة البشر جميعا. 

إنها رتبة جميلة وغنية بالمعاني الروحية السامية» بإمكانها مساعدة المؤمنين ليرفعوا 


أفكارهم وعقولهم الى الرب يسوع.ء وذلك إذا ما أعيدت إقامتها بصيغ حديثة. 


29 جاك | ق»صلاة المساء الطقسية في القرزون المسيحية الأدلن هن 81 
(0) المصدر السابق ص 89 - 91(؟). 


| )31( 


يجيرياء يوميات رحلة ص 79. 
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د رتبة التبخير 
يشير جبرائيل القطري إشارة واضحة الى رتبة التبخير حينما يشرح الصلاة الكهنوتية 
التي تسبقهاء كما سنرى بعد قليل؛ يذكر إبراهيم القطري أيضا هذه الرتبة ويضفي عليها 
معنى رمزيا قائلا : " تشير رائحة البخور التي تعطرنا الى معرفة المسيح...كما إنها 
ترمز الى عذوبة تعليم المسيح " 32. 
يستعرض المؤلف المجهول هذه الرتبة مفصلا على النحو الآتي : يتقدم الشمامسة الى 
الكاهن ليبارك مباخرهمء فيعطرون المذبح أولاء ثم يبخرون الأسقف ثلاث دفعات 


ويعطرون الكاهن مرة واحدة؛ ثم الشمامسة وسائر المؤمنين333. 


يذكر جبرائيل القطري مطلع الصلاة التي يتلوها الكاهن قبل التبخير» شارحا فحواها 
وخاتمتهاء إلا أنه لا يذكر النص كاملا(34. 

قارن الأب (المطران) سرهد جمو شرح جبرائيل القطري لهذه الصلاة؛» بصيغتيها 
اللتين تسبقان ترتيلة للحه ودبة, " إياك يا رب الكل نشكر... " في القداس : أي الصيغة 
الأولى الخاصة بأيام الآحاد والأعياد » ومطلعها " .إذا ما فاحت... " » والصيغة الثانية 
الخاصة بتذكار القديسين والأيام البسيطة» ومطلعها " وعلى كافة إحساناتك... " » فاستنتج 
ان هاتين الصيغتين ليستا في الأصل إل صيغة واحدة» قسمت في زمن لاحق الى 


)35( ٠. 
0 وسيل‎ 


(32) إبراهيم القطري.تفسير الفروض الكنسية؛ النص الكلداني » الجزء الثاني ص 164. 
إبراهيم القطريء تفسير الخدم الكنسية ص 66. 

(33) المؤلف المجهول» عرض الطقوس الكنسية؛ النص الكلدانيء الجزء الثاني ص 170. 

40" جبرائيل القطريء تفسير الخدم الكنسية؛ الورقة 11 ب - 12 أ. 

(33» سرهد جموءصلةة المساء الكلدانية في زمن جبرائيل القطري.ء ص 201 - 203. 
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3) ترتيلة لحه حث» " إياك يا رب الكل نشكر " 


ينشد الجوق أثناء التبخير ثلاث مرات الترتيلة الآتية : " إياك يا رب الكل نشكرء. 
وإياك يا يسوع المسيح نمجدء فأنت باعث أجسادنا وأنت مخلص نفوسنا ". 

يعطي جبرائيل القطري لهذه الترتيلة معنى إسكاتولوجياء أي أنه يربط معناها بعودة 
يسوع المسيح قائلا : " بعد هذه الصلاة نقول القانون لأحه ووبن”, الذي نظم لينشد في هذا 
الوقتء ليُعلن لنا من خلال كلماته ظهور المسيح "260©. 

يتبع إبراهيم القطريء في شرح هذه الترتيلة» أسلوب جبرائيل!”7. ويخصص المؤلف 
المجهول الفصل الحادي عشر من المقالة الثانية لتفسيره!ة2. 

إن هذه الترتيلة عريقة في القدم ورائعة بمعانيهاء فإنها تعبّر بكلمات قليلة عن إيمان 
المسيحيين بسر التجسد وبسر الفداء وبرجائهم بقيامة الموتى وعن شوقهم الشديد لإستقبال 
المسيح في مجيئه الثاني””. 


3 المزامير الكاتدرائية_-الخورنية والتراتيل الكنسية 
المقدمة 


إن محور صلاة المساء في طقس 25 كنيسة المشرق هو المزمور 140» تتبعه المزامير 
الثابتة الأتية : ٠141‏ 112-105/118» 116. 


2 جبرائيل القطريء. المصدر ذاته » الورقة 12 أ- 12 ب. 

''*' إبراهيم القطريء, تفسير الفروض الكنسية ص 164. 

51 المؤلف المجهول. عرض الطقوس الكنسية ص 165 - 170. 
*3) جاك اسحقء القداس الكلداني ص 82 - 84. 
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يحيط بهذه المجموعة من المزامير الثابتة مزموران متغيّران» يدعى المزمور الأول 
حهذ > سدم أي " المزمور السابق " لأنه يسبق المزمور المسائي المركزي 
0» ويدعى المزمور الثاني سه م « حطن أي " المزمور اللاحق " لأنه يتبع 
المزمور المسائي المركزي 140. 

ترتل أبيات من الشعر الكنسي بعد كل واحد من هذين المزمورين» تسمى المجموعة 
الأولى سكه هدعم > سدم أي " الترتيلة السابقة " » لأنها تسبق المزمور 140؛: 
وتسمى المجموعة الثانية ركه هدم > حدط: أي " التراتيل اللاحقة " , لأنها تتبع 
المزمور 140. 
الصلوات والتراتيل والمزامير التي تؤدى خلال ساعات الصلاة المسائية والصباحية؛ 
فأسموه حط ب <: سد جب » - حط ث»ء أي " كتاب السابق واللاحق "». أو " كتاب ما قبل 
وما بعد " ؛ تشير هذة التسسمية الغريبة الى العناصر الطقسية التي تسبق المزمور 


أ المزمور السابق والمزمور اللاحق يجويجه > > صدب. سوصه أ > حطن 


يذكر المفسرون المزمورين السابق واللاحق إبتداء من جبرائيل القطري الذي يقول : 
" لماذا نتلو مزمورين عدهة ه» مختلفين في كل صلاة مسائية» ولماذا نتلو بينهما 
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(المزمور 140) " يا رب اليك صرخت ؟ "”"". يذكر إبراهيم القطري هو الآخر هذين 


المزمورين(41) 4 وكدذلك المؤلف | لمجهو م 


ب - التراتيل الكنسية السابقة واللاحقة لذه تيم > صدم. كه تنكم 5 حططن 


تنشد بعد كل من المزمور السابق والمزمور اللاحق أبيات من الشعر الكنسي؛ تسمى 
التراتيل السابقة ركه سكم :ا صدب. والتراتيل اللاحقة نجه مم > حللت. 

يقول جبرائيل القطري ان هذه الأبيات كانت ترتل عوض المزمورين السابق واللاحق 
في صلاة المساء المقامة عشية الأعياد والتذكارات؛ لأنها وضعت خصيصا لتعبر عن 
معاني هذه المناسبات؛ ولا تقال هذه الأبيات لا في صلاة مساء الأحاد ولا أيام الإسبوع 
البسيطة!42)؛ هذا ما يذكره أيضا المؤلف المجهول أيض!**. أما إبراهيم القطري فلا يذكر 
التراتيل الكنسية هذه مطلقا. 

يمكننا أن نستنتج أن هذه التراتيل الكنسية لم تكن ترتل عشية الآحاد والأعياد والأيام 
البسبيطة حتى عهد المؤلف المجهول (القرن 9).: إنما أدخلت بعد القرن التاسع لقطع رتابة 
مجموعة طويلة ومتتالية من المزاميرء إنه أمر صائبء لأنه يساعد المؤمنين في الصلاة 
دون ملل. 

حافظت الأيام البسيطة للصوم الكبير على بنية صلاة المساء القديمة» حيث يتلى 


7 جبرائيل القطريء تفسير الخدم الكنسية » الورقية 15 أ. 

.165 - 164 إبراهيم القطريء تفسير الفروض الكنسية. ص‎ 41١ 
.170- 171 المؤلف المجهول. عرض الطقوس الكنسية ص‎ 7 
جبرائيل القطريء, تفسير الخدم الكنسية ورقة 34 ب.‎ 3 

40 المؤلف المجهول. عرض الطقوس الكنسية ص 171. 
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نلاحظ تأثيراً بيزنطياً على هذه الأبيات» لأن بعضا منها ترجم من التراتيل 
اليونانية(42, 


... ". إن هذا المزرمور هو 


مركزصلاةة المساء في طقس كنيسة المشرق» إنه مزمور مسائي نموذجي بسبب 
معانيه السامية؛ أختير بسبب معاني الآية الثانية التي تشير الى تقدمة المساء : 


" لتكن صلاتي كالبخور أمامك ورفع كفيّ كتقدمة المساء ". 


إنه إمتداد للمزمور السابق من خلال معانيه. 
(3) أيات المزمور 112-105/118 : " كلمتك مصباح لخطاي ونور لسبيلي... " ,2 
لربما كانوا يرتلون هذا المزمور أثناء رتبة الإضاءة. 


... ". يمثل هذا المزمور المجدلة 


الختائية عمجمو يع الما امقر الددائنة الغايكة. 
يرتقي تاريخ تلاوة هذه المزامير المسائية الى القرون المسيحية الأولى» ففي أنطاكيا 
كانوا يرتلون في صلاة المساء المزمور 140» حسب شهادة كتاب " القوانين الرسولية " 
( حوالي سنة 350 م)0*). وشهادة مار يوحنا فم الذهب (القرن 47)4). كما أن السائحة 
إيجيريا (القرن 4) تذكر أن المصلين كانوا يتلون في كنيسة القيامة بأورشليم عدة مزامير 


(45)_ بوديجير ي2 رمشاء 8 تحليل وتفسير لصلاة المساء الطقسية. 
60 جورج نصورء القوانين الرسولية ص 0 


47 الباترولوجية اليونانية» 55 » ص 426 - 427. 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلدة المبحث الثاني : تحليل عناصر صلاة المساء 


مسائية قائلة : " ينشدون المزامير النورانية " (48, لا بد أن المزمور 140 كان أحدهاء 
وهذا مؤشر آخر الى قدم طقس كنيسة المشرق وأصالته؛ إذ إن الطقوس التي تستمد 
جذورها من كنيسة أورشليم تتلو في صلاة المساء المزمورين 140 و 141 كالطقس 
البيزنطي والطقس الأرمنيء أما الكنائس الناطقة بالسريانية» أي كنيسة المشرق الكلدانية- 
الاثورية والكنيسة السريانية والكنيسة المارونية تضيف المزمور 112-105/118 
والمزمور 112 على المزمورين 140 و 141 707. 


د ردات المزامير الكاتدرائية المسائية الثابتة 


ترتل بعد الآية الأولى من المزمور 140 الردة الآتية : " إستمع الى كلماتي واقبل 
صلاتي " في صلاة المساء أيام الآحاد وأيام الأسبوع البسيطة والتذكارات» أختيرت 
كلمات هذه الردة من الآية الأولى والثانية من المزمور 0+ تكرر هذه الردة في نهاية 
المزمور الأخير 116 من هذه المجموعة. 

إن تكرار الردة مرتين فقطء أي في بداية هذه المزامير المسائية وفي نهايتها ليس إلا 
إختصارا للممارسة القديمة الأصلية التي كانت تقتضي تكرار هذه الردة بعد كل آية من 
آيات المزامير ؛ لقد إحتفظت صلاة المساء عشية الأعياد الكبيرة بهذه الممارسة العريقة. 
حيث تكرر بعد كل أآية من أيات المزمورء وحيث لكل مزمور من هذه المزامير الأربعة 
ردته الخاصة ؛ فيما يأتي ردات مزامير صلاة المساء في عيد الميلاد : 
- ردة المزمور 140 : " المجد لك؛ مجيدٌ ميلادك " 
- ردة المزمور 141 : " مجيد أنت» ومجيد ميلادك " 


1 إيجيرياء يوميات رحلة ص 79. 


49 جاك اسحقء. صلاة المساء الطقسية في القرون المسيحية الأولى ص 91. 
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-'ردة المزمور ٠ق‏ ادها ) 4 الي لا لين :مجيد ميلادك الذي يبهج الكل " 
- ردة المزمور 116 : " ليسبحك الشعب (المسيحي) والشعوب الأخرى ١‏ 
- المجد للآب وللأبن وللروح القدس : " المجد لك يا رب الكل " 


عايكرن الأو :اواك الاين :0" تمجذك جميم الأفواه " 
ه ‏ رشورايا) المزمور 140 حنهخ م» «س: مم صخ نط ما 


يذكر المؤلف المجهول إمكانية الإستعاضة؛, في بعض المناسبات» عن المزامير 
المسائية الأربعة بأربع آيات مختارة من أحد المزاميرء ترتل مع الردة قائلا : " في وقت 
تلاوة (المزامير) : " يا رب اليك صرخت... " بلحن» » تقال أربع آيات (من ن المزامير) مع 
ردة كه كع»» فتأخذ مكان المزامير الأربعة» وذلك تعبيرا عن تدبير ربنا " 50, 

نجد في صلاة المساء الخاصة بجميع الاحاد وببعض الأعياد بين المزمورين 
المتغيرين هخ هك : سدم عه ن كم > حطّن المحيطين بالمزمور 140 آيات من 
المزامير يبلغ عددها أربع آيات تسمى " عنهة م :يدث م سد بنط به أي المزمور 
الخاكن بالمزامنورا""'يأ 5ك اليك“صدركت """ويذكر” كتات اللطحلاة لمنداني النمكة الطقفية 
سه : ث» أحيانا نموذج اللحن الذي يؤدى بموجبه بذ سكم - رأس اللحن ؛ لا بدَ أن 
هذه الآيات هي تلك التي يتحدث عنها المؤلف المجهول التي ترتل عوض مجموعة 
المزأميز المسائيةة61: 

أما العادة الحالية» فإنها تختلف عن الممارسة الأصلية؛ لدى الكلدان يرتل الشمامسة 


هذه الايات بمثابة مزمور قبل قراءة الإنجيل» الذي كلعج بعد صلاة المساء مباشرة أيام 


00 المؤلف المجهول.عرض الطقوس الكنسية ص 178. 
210 سرهد جموء صلاة المساء الكلدانية في زمن جبرائيل القطري ص 207. 
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الآحاد والأعيادء أما الآثوريونء فإنهم يتلون هذه الآيات الأربع بعد المزامير المسائية 
مباشرة» كما أفادني بعض كهنتهم. 
4 مناداة الشماس حذه وه كلم 
أ الممارسة الحالية 


يتقدم أحد الشمامسة لترتيل المناداة في نهاية التراتيل اللاحقة ركه عسكتم < حطة. 
ان المناداة مجموعة طلبات يرفعها الشماس لله ضارعا اليه ان يمنح البشر حاجاتهم 


الروحية والمادية. يرتلها تباعاء يجيب الشعب عن كل طلبة بردة مناسبة. 


تتكون المناداة في الكتب الطقسية من ثلاثة أقسام متميزة» ينهيها الكاهن بصلاة 


ختامية» وذلك على النحو الآتي : 


(1) -القسم الأول : 
- لنقف حسنا بفرح وابتهاج (في أيام الأسبوع البسيطة : " بحزن وإجتهاد " ) 

ونطلب قائلين : ربنا إرحمنا. 

امنا سن ونا ري الكل لطا ماكر 

- لأجل أمن ووفاق وقوام العالم كله» نطلب منك. 

- لأجل بلدناء وكل البلاد» ولأجل ساكنيها المؤمنين» نطلب منك 

- لأجل إعتدال المناخ»ء وخصب السنة وغلات الأثمارء ولأجل إزدهار العالم كله 


- لأجل صحة آبائنا القديسين ( يذكر هنا أسماء قداسة البابا وغبطة البطريرك 
وسيادة مطران الأبرشية) ولأجل مساعديهم » نطلب منك. 
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- لأجل الملوك الذين لهم السلطة في هذا العالم» نطلب منك. 

- يا أيها الاله الرحيم» الذي بمراحمه يدبر الكل» نطلب منك. 

- لأجل الكهنة والشمامسة مستقيمي الإيمان» ولأجل إخوتنا بالمسيحية» نطلب منك. 

- يا ذا المراحم الغنية والحنان الفائضء؛ نطلب منك. 

- يا أيها الكائن قبل العالمين» والقائم سلطانه الى الأبد» نطلب منك. 

- يا أيها الصالح بطبيعته» وواهب جميع الخيرات» نطلب منك. 

- يا من لا يرضى بموت الخاطئ, بل أن يتوب من إثمه ويحيا نطلب منك. 

- يا من يُسبِّح في السماء ويُسجّد له في الأرضء نطلب منك. 

- يا من فرح الأرض وأبهج السماء ب (ميلاده أو دنحه » صومه. ودخوله أورشليم؛ 
قيامتهه صعودهء حلول روحه القدوسء صليبه المقدس)ء نطلب منك. 

- يا من له طبيعة غير مائتة والساكن في النور البهي؛. نطلب منك. 

- يا مخلص جميع البشرء ولاسيما المؤمنين به» نطلب منك. 

- خلصنا جميعا بنعمتكء أيها المسيح ربناء ووفر لنا أمنك وسلامك »ارحمناء آمين. 


2( | لقسم الثاني : 


(تذكر بعض الكتب الطقسية/52) الملاحظة الآتية في مستهل القسم الثاني : " يضيف 


الشماس في الأيام البسيطة عبارة إركعواء فيركع الشعب " ) : 
- لنصلٌ» السلام معناء لنصلَ ونطلب من الله ربٌ الكل؛. ليسمع صوت صلاتنا ويقبل 
طلبتنا ويترحم علينا. 


(272 راجع كتاب : صم »: حطث» الذي طبعه مار طيمثاوس مطران ملبار في تريشور (الهند) سنة 1940 
ض وذيده 446 ؛ وكتاب ومه ب مب الذي طبعه المطران (الجاثليق) توما درمو في الهند سنة 1960 
ص 415. 
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د الودة > !ين 
- لنصلّ ونطلب من الله رب الكل لأجل الكنيسة المقدسة الجامعة التي ههنا وفي كل 
مكانء ليح فيها أمنه وسلامه الى إنقضاء العالم. 


- لنصلّ...لأجل آبائنا الأساقفة» ليقوموا على رأس أبرشياتهم بلا لوم كافة أيام 


- لنصلٌ...لأجل صحة آبائنا القديسين (يذكر أسماء قداسة البابا وغبطة البطريرك 
وسيادة راعي الأبرشية)» ليحفظهم ويثبتهم على رأس جميع أبرشياتهمء ليرعوا 
ويخدموا ويُهيؤوا للرب شعبا كاملا متنافسا بالأعمال الصالحة. 

- لنصلّ... لأجل الكهنة والشمامسة الموجودين في هذه الخدمة الحقيقية» ليخدموا 
أمامه بقلب صالح وبنيّة صافية. 

- لنصلٌ... لأجل الجمع الطاهر المقدسء أبناء الكنيسة المقدسة الجامعة» ليكملوا 
سعي قداستهم الصالح ويقبلوا من الرب رجاء وإرثا في دار الحياة. 

- لنصلّ... لأجل تذكار الطوباوية مريم البتول القديسة أم المسيح مخلصنا ومحييناء 
لكي يقدسنا بنعمته الروح القدس الذي حل فيهاء ويكمل إرادته ويطبع فيناحقه 
جميع ايام حياتنا. 

- لنصلّ... لأجل تذكار الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين» ليمنحنا بصلواتهم 
وآلامهم الرجاء الصالح والخلاص ويؤهلنا لذكراهم المباركة ولإرثهم الحي 
الحقيقي في ملكوت السماء. 

- لنصلٌ... لأجل آبائنا القديسين مار غريغوريوس ومار باسيليوس ومار يوحنا 

(الذهبي الفم) الأساقفة معلمي الحقيقة ومار يعقوب ومار أفرام وكافة الملافنة 

الكهنة الحقيقيين» لكي بصلواتهم وتضر عاتهم تحفظ طاهرة حقيقة تعليم إعترافهم 

وإيمانهم في الكنيسة المقدسة الجامعة كلها الى منتهى العالم. 
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- لنصل... لأجل آبائنا وإخوتنا المؤمنين الحقيقيين الذين إنتقلوا وخرجوا من هذا 
العالم بالإيمان الحق والديانة المستقيمة» ليترك ويغفر لهم زلاتهم وتجاوزاتهم 
ويؤهلهم لينعموا مع الأبرار والصديقين الذين أرضوه. 

- لنصلّ... لأجل هذا البلد وساكنيه» لأجل هذه المدينة (أو هذه القرية) وقاطنيهاء 
ولأجل هذا البيت والمهتمين به» ولأجل جماعتنا هذه. ليْزِلَ عنا بنعمته الحرب 
والسبي والنهب والزلازل والجوع والوباء وجميع الافات السيئة الضارة بالجسد. 

- لنصلّ... لأجل الضّالين عن هذا الأيمان الحق والواقعين في فخاخ الشيطان؛ لكي 
يعيدهم عن غباوة قلوبهم فيعرفوا الإله الواحد أبا الحق وابنه يسوع المسيح ربنا. 

- لنصل... لأجل المصابين بأمراض خطيرة والمجربين من الأرواح الشريرة: 
ليرسل لهم ملاك الرحمة والشفاء وليفتقدهم ويعزهم بفيض نعمته ورحمته. 

- لنصل... لأجل الفقراء والبؤساء والأيتام والأرامل والمعذبين والكئيبين 
الموجودين في هذا العالم» لكي يقيتهم بنعمته ويدبّرهم برحمته ويعزيهم بحنانه 
وينجيهم من كل ظالم متعسف. 

- صلوا واطلبوا من الله رب الكلّ؛ لكي تصيروا له ممكلمة» يا أيها الكهنة والشعب 
المقدس؛ اصرخوا إلى الرب الإله القوي من كل قلوبكم ونفوسكم, لأن الله أب 
حنون» رحوم رؤوفء لا يشاء أن تهلك جبلته؛ بل أن ترجع اليه وتحيا أمامه ؛ 
لاسيما يجب ان نصلي ونشكر ونسجد ونسبح ونكرم ونعظم الله الأوحد الآب 
المسجود له سيد الكلّ؛ الذي بمسيحه جعل لنا رجاءً صالحاً وخلاصاً لانفسناء 
لكي يكمل معنا نعمته ورحمته وحنانه إلى النهاية. 


نسييووث + اموطحن: 
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(3) القسم الثالث : طلبة ملاك السلام 


تذكر بعض الكتب الطقسية!3” في مستهل هذا القسم الثالث الملاحظة الآتية : 
" يقول الشماس : قوموا بقوة الله ؛ فيجيب الشعب قائلا : المجد لإسمه القدوس ". 
بالطلبة والتضرع ملاك السلام والمراحم نطلب. 
الردة : منك يا رب. 
ليلا ونهاراً جميع ايام حياتنا أمنا دائما لكنيستك وحياة بلا خطايا نطلب. 
إتفاق المحبة التي هي رباط الكمال في شركة الروح القدس نطلب. 
غفران الخطايا وما ينفع حياتنا ويرضي ألوهيتك نطلب. 


القسم الرابع : صلاة الكاهن الختامية : 
الشماس : لنستودع نفوسنا ونفوس إخوتنا الاب والإبن والروح القدس. 
يجييون : اليك أيها الرب إلهنا. 
الكاهن : نتضرع اليك أيها الرب الإله القدير سائلين أن تكمل معنا نعمتك؛ وتفيض 


بواسطتنا موهبتك؛ فتكون رحمتك وحنانك الالهي غفرانا لذنوب شعبك وصفحا 


والإبن والروح القدس إلى الأبد. 


رهم المصدرين السابقين» كتاب < سدح »2 حطءذ ص لجو وكتاب سهد أ ص 417. 


- 221 - 
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ب - المناداة لدى المفسر ين المشا قة 
يشرح جبرائيل القطري24 هذه المناداة مفصلاء نورد فيما يأتي أهم ما جاء 


" يهتم الكثيرون بالصلاة. لكنهم حينما يأتون اليها لا يعرفون ماذا يقولون: لذا نظمت 
الطلبة محه ”'مم” في الكنيسة لتشترك الجماعة كلها بواسطة الردة, التي يجيبون بها 


الشماس الواقف ليطلب الرحمة لهم, إذ ليس ثمة من لا يعرف أن يجيب ب " ربنا إرحمنا ". 


بعد هذه الطلبة يضيف الشماس المناداة حذنه وه ”,م التي تحتوي على أدعية 
مختلفة... وإذ يقول (الشماس) وحده هذه المناداة. يصلي الشعب بصمت أثناء ذلك ؛ 
يبيّن هذا الأمر أن كهنوت الكنيسة يصلي من أجل جميع الناس وفق الوصية الإلهية... 

بعد الإنتهاء من هذه المناداة» يطلب المنادي حنه و” من الشعب أن ينهض من 
ركوعه. وهذا دليل لقيامتنا من سقطة الخطيئة وعلامة على إستجابة صلاتنا... ويضيف 
الشماس ويقول : " بالطلبة والتضرع ملاك السلام والمراحم نطلب " ؛ فيجيب الشعب 
" منك يا رب " ؛ يبيّن هذا أننا ننتظر من الله وحده النعم والمساعدات... 

ثم يضيف الشماس قائلا... '"' نستودع نفوسنا ونفوس بعضنا بعضا الآب والإبن 
والروح القدس... " 

يختم الكاهن مصليا : ' نتضرع اليك... " 


40 جبرائيل القطري, تفسير الخدم الكنسية » الأوراق 20 ب - 22 ب. 
050 در السابق» علما أن جبرائيل القطري كرس خمسة فصول لشرح المناداة, 
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يؤكد جبرائيل القطري الطابع الجماعي لهذه الصلاة قائلا : إن الهدف من تنظيمها هو 
مساعدة جميع المؤمنين ليشتركوا في الصلاة الطقسية؛ حتى الذين لا يعرفون كيف يجب 
أن يصلواء إذ بإمكانهم الإشتراك من خلال تكرارهم الردة " ربنا إرحمنا ". 

يطلق جبرائيل على القسم الأول من هذه الصلاة تسمية حخه م أي الطلبة» وذلك 
لطابعها الدعائي ولأن كل فقرة منها تنتهي بعبارة سكبى «جدبم أي " نطلب منك '". 

يسمي جبرائيل القسم الثاني حذهوه وت أي المناداة؛ ويحتوي على أدعية من أجل 
أبناء الكنيسة» لا بل من أجل حاجات البشر كلهم, أي : السلام» العافية» شفاء المرضىء 
عافية الرؤساء الدينيين والمدنيين» وفرة الأرزاق ٠‏ سلامة المسافرين...الخ» يجيب الشعب 
عن كل طلبة بعبارة " آمين " ويّركع أثناء أداء هذا القسم ويُنهض في نهايته. 

يدكر جبرائيل القطري القسم الثاللن من هذه الصلاة» الذي يطلق العلماء عليه تسمية 
" طلبة ملاك السلام " » ثم صلاة الكاهن الختامية. 

يختصر إبراهيم القطري المعلومات التي يقدمها جبرائيلء إلا أنه يطلق تسمية 
حذه وهم " المناداة " على/9 مجملها. 

كرس المؤلف المجهول فصلين كاملين لشرح هذه الصلاة» مسميا كلها حذه وه كلم 
" المناداة "» وأضاف بعض المعلومات بخصوص أسلوب أدائها على النحو الآتي : 
يصعد أحد الشمامسة الى البيم ليتلو القسم الأول؛ وبعد الإنتهاء منه يصعد شماس آخر 
ويعانئق الشماس الأول ثم يتلو القسم الثالث» يسمي المؤلف المجهول الشماس الأول " 
ميخائيل " والشماس الثاني " جبرائيل " وهما من رؤساء الملائكة ؛ كما يعلمنا المؤلف 
المجهول أن البطريرك إيشوعياب الثالث هو الذي نظم أسلوب تلاوة المناداة بهذا 
الشكل(/) 


(56)_ إبراهيم القطري, تفسير الطقوس الكنسية ص 165 - 166. 
0" المؤلف المجهول؛. عرض الطقوس الكنسية ص 179 - 187. 
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نظمت جميع الكنائس صلاة " المناداة " تجاوبا ووصية الرسول بولس الواردة في 
رسالته الأولى الى تلميذه طيمئاوس . حيث قال : " فأسأل قبل كل شئ أن يقام الدعاء 
والإبتهال والحمد من أجل جميع الناس » ومن أجل الملوك وسائر ذوي السلطة » لنحيا 
حياة سالمة مطمئنة بكل تقوى وكرامة " (1طيمثاوس 6-1/2) ؛ فيتضرع المؤمنون في هذه 
الصلاة من أجل السلطة الدينية والمدنية ومن أجل حاجات المؤمنين الروحية والمادية؛, لا 
بل حاجات البشرا لون إستثتاء: 

لذا أمر مجمع الجاثليق مار اسحق عام 410 م بتلاوة هذه الصلاة قائلا : " ليتل 
الشمامسة المناداة في كل مدينة... " » وربطها بوصية القديس بولس الى تلميذه طيمثاوس 
آنفة الذكر " 068 

نلاحظ تشابها كبيراء لا بل تطابقا بين القسمين الأول والثالث من " مناداة " كنيسة 
المشرقء وبين مثيلاتها في مصادرالقرن الرابع» خاصة بين المناداة الواردة في " كتاب 
القوانين الرسولية " (380 م)/”7)؛ يعني هذا الأمر أن هذين القسمين مستلهمان من مصدر 
عريق مشترك ؛ أما القسم الثاني من مناداتنا فلا مثيل له في الليتورجيات الأخرىء مما 


يتيح لنا القول أنه نص أصيل خاص بكنيستنا المشرقية. 


(58)_ شابوء المجامع الشرقية ص 27. 
- يوسف حبي, مجامع كنيسة المشرق ص 57 
9 جورج نصورء. القوانين الرسولية ص 357 - 369. 
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5 ترتيلة " قدوس الله ' والمراسيم الختامية 


5-5 تيلة '' قدوس الله " 


الشماس : أمين . إرفعوا صوتكم. يا جميع الشعب. وسبحوا الله الحي. 


الشعب : قدوس اللهء قدوس القويء قدوس الذي لا يموتء. إرحمنا 


المجد للاب والإبن والروح القدس. قدوس الله. قدوس القوي. قدوس الذي لا 


إموك... 
من الأبد والى الأبد آمين : قدوس اللهء قدوس القويء قدوس الذي لا يموت إرحمنا 
الكاهن : نتضرع اليكء أيها القدوس المجيد والقوي اللامائنتء, الساكن في القديسين, 
والراضية بهم إرادته؛ إلتفت يا رب» وإشفق علينا وارحمنا كعهدك كل وقت يا رب الكل؛ 


الآب والأبن والروح القدس الى الأبد. 


ب بركة الكاهن الختامية 


الشماس : بارك يا سيد. إحنوا رؤوسكم لصلاة وضع اليد واقبلوا البركة. 


الكاهن : (للشماس) ليضئ المسيح خدمتك في ملكوت السماءع. 


(للشعب) وإذ تنضم نفوسنا الى الأيمان الواحد والكامل بثالوثك المجيد. 


ونحن مترابطون كلنا بوثاق المحبة الواحد. نؤهل لأن نصعد لك المجد 


والإكرام والشكر والسجود في كل وقت يا رب الكل. 
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ج - إسدال ستارة قدس الأقداس الخارجية (ختام صلاة المساء) 

يؤكد جبرائيل القطري إن لحن 5" قدوس الله 4 هو العخنصر الختامي لصلاة المساء» 
إذتتم هذه الصلاة بالبركة الختامية التي يتلوها الكاهن على الشعب في نهاية هذا 
اللحن وبإسدال ستارة قدس الأقداس قائلا ٠‏ 

" تتم صلاة المساء بقانون قدوس الله ؛ كما في صلاة الصباح أيضا...إن إتمام هذه 
الخدمة لا يظهر فقط حين يتلو الكاهن صلاة وضع اليد ويبارك العالم» بل بإسدالنا الستار 


بوجه الشعب أيضا... وكما هي الحال في صلاة الصباح» كذلك أيضا في صلاة المساء. 


حينما ينتهي قانون قدوس ا/لله نسدل الستار " 0©. 


يبين إبراهيم القطري الأمر ذاته قائلا : " حينما ينتهي قانون قدوس ا/ثنه نسدل الستارء 
لأن صلاتي الصباح والمساء تكملان بقانون قدوس الله (61) وهذا ما يشرحه المؤلف 
المجهول أيضا2©. 


6 المراسيم الختامية 


أ الترتيلة الملكية أو ترتيلة المساء 
بعد لحن " قدوس الله " يتناوب الجوقان ابياتا من الشعر الكنسي ركه كسد”»؛ تسبقها 


آأيات من المزامير والمجدلة " البخد ا 0 


7 جبرائيل القطريء تفسير الخدم الكنسية ورقة 27 ب - 28 أ. 
610" إبراهيم القطري, تفسير الطقوس الكنسية ص 168. 
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يطلق كتاب الصلاة الطقسية سه ب يأ»” على هذه الأبيات في صلاة المساء أيام 
الأسبوع البسيطة تسمية كه هدي : وديه» أي " ترتيلة المساء " : وأيام الآحاد 
والأعياد ركه ممم « سششّط» أي " الترتيلة الملكية ". 

تتكون هذه الترتيلة إما من بيت واحد يكرر ثلاث مرات أو من بيتين» ويزداد عددها 
أيام الأعياد الكبيرة» ففي صلاة عشية عيد الميلاد نجد خمسة عشر بيتا وفي صلاة مساء 


عيد الدنح نجد عشرة أبيات. 


ب - المزمور الختامي 


بعد هذه الترتيلة يتناوب قارئان او الجوقان ايات من مزمور مختار. 


باب قدس الأقداس : 


يقوم الحاضرون في كنيسة المشرق الاثورية بطواف من البيم ومن هيكل الكنيسة الى 
أمام باب قدس الأقداسء. حيث يلثمون الصليب الموضوع على منصة ثم ينصرفون. 


د المراسيم الختامية لدى المفسرين : 


يقول جبرائيل القطري : " تتم صلاة المساء بقانون " قدوس الله ". إلا أننا نضيف 


ترتيلة دحه مدي وجزءاً كدهه صل من مزمور....حينما ينتهي قانون " قدوس الله " 


نسدل الستارء ومن ثم نبدأ بالترتيلة وبالمزمورء لنبين أن الترتيلة والمزمور ليسا جزءا 


من صلاة المساءء بل أدخلا في الكنيسة لاحقا " (الورقة 26 ب). 


0 


الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث الذاني : تحليل عناصر صلاة المساء 


يقول المؤلف ا لمجهول : " إذ جعل ١‏ لصليب في مكان الملك؛ كانوا يحملونه مرنمين 
هذه الترتيلة من البيم الى أمام قدس الاقداسء الذي هو عرش الصليب. " (63,. 


يعتقد المفسرون؛ خطأء أن طقس كنيسة المشرق إستمد الترتيلة الملكية والطواف الى 
باب قدس الأقداس من كنيسة القسطنطينية» حينما كان الملك يشترك في صلاة المساء في 
كنيسة الحكمة الإلهية بالقسطنطينية» حيث كان الإكليروس يرافق الملك من عرشه الى 
قصره مرتلا " الترتيلة الملكية " » وذلك تعبيرا عن الإحترام والإكرام للملك المسيحي 
وللدعاء من أجل الملوك المسيحيين ليحفظ الله حياتهم ويديم ملكهم؛ لذا سميت ب " الترتيلة 
الملكية " أو " ترتيلة عرش الملك ". 


يقول جبرائيل القطري بهذا الشأن ما يأتي : 


عندما قام سعيد الذكر قسطنطين المظفر على مملكة الرومان» وإستراحت الكنيسة 
من الإضطهادات...عقد مجمع كبير ضح آباء من كل صوب... من بين الأمور العديدة 
التي نظموها ما يأتي :... بعد إتمام صلاة المساء... يبدأ الإكليروس بترتيلة أمام المذبح 
ويسير بها الى عرش الملك... 

لقد تراءى للاباء (المشرقيين) أن يقوموا بهذه الرتبة إكراما للملك ويرفعوا صلاة 
خاصة لدوام ممالك المسيحيين... وهذا الأمر يظهر بوضوح من تسميتها < مشطشصط» 
(العرش الملكي). وهو المكان الذي نذهب اليه بطواف. لأنه المحل الذي يجلس فيه 


الملك حينما يشترك بالصلاة '"' (الأوراق 26ب 28ب). 


(63) _ المؤلف المجهول» عرض الطقوس الكنسية ص 190 - 191, 
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يعطينا المؤلف المجهول معلومة هامة تشرح جذور هذا الطواف الأصلية والعريقة : 


'" حينما رأى الطوباوي إيشوعياب الأمور التي صنعها آباء مجمع نيقية:. أراد 
السير على منوالهم. فرتب هذه الترتيلة كما أمروا هم.؛ ووضع لها إسم مقطششصط” 
رباساليقي - الملكية). إذ أراد أن يبين أن هذه الترتيلة وضعت من أجل الملوك 
المؤمنين... دعاها بإسمهم " الترتيلة الملكية '". 

وإذ جعل الصليب في مكان الملك. كانوا يحملونه مرنمين هذه الترتيلة من البيم الى 
أمام قدس الأقداسء الذي هو عرش الصليب. 

أما في الأيام بين عيدي الصليب والصعود. فإنهم يحملون الصليب خارجا ليرمزوا 
بذلك الى الرسل الذين كانوا يبشرون بإسمه بين الشعوب. لأن المسيح يرافقهم كما وعد 
قائلا : '" ها أنا معكم كل الأيام '" (64) 


لم يوفق شراح طقسنا من إكتشاف جذور هذه الرتبة الحقيقية» لأنهم لم يكونوا يعرفون 
المراسيم التي كانت تجري في كنيسة القيامة بأورشليم » أم الطقوس كلهاء وذلك في 
القرن الرابع. 

إن جذور هذا الطواف الذي يقوم به أبناء كنيسة المشرق في ختام صلاة المساء يرتقفي 
الى ممارسة طقس كنيسة القيامة في القرن الرابع» كما تذكرها السائحة إيجيريا في كتابها 
" مذكرات رحلة " (380 م)» حيث تستعرض مراسيم طواف كان يجري في نهاية صلاة 
المساء إكراما لصليب المسيح الحقيقيء كان يبدأ هذا الطواف من معبد القيامة على أنغام 
التراتيل وينتهي بالجلجلة حيث كانت ذخيرة الصليب المقدس موضوعة: فتقول إيجيريا : 


40 المؤلف اله جهول.ءعرض الطقوس الكنسية ص 190 -191. 
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'"' بعد ذلك يواكب الحاضرون الأسقف من كنيسة القيامة الى كنيسة الصليب (أي 
الى معبد الجلجلة), على أصوات أنغام التراتيل» ويرافقه الشعب كله. 

لدى وصولهم الى هناك. يتلو الأسقف صلاة ثم يبارك الموعوظين, ثم يتلو صلاة 
ثانية ويبارك المؤمنينء؛ بعد ذلك يتوجه الجميع الى وراء الصليب. وهناك يقومون بما 
فعلوا أمام الصليب, ثم يتقدمون من يد الأسقف ليلثمونهاء كما فعلوا في كنيسة القيامة. 


أمام الصليب ووراءه. 

تتدلى في كل مكان وبوفرة مصابيح ضخمة من الزجاج وعدد كبير من قناديل الشمع 
وذلك أمام القبرء وأمام الصليب. تنتهي هذه المراسيم عندما يخيم الليل. 

تقام هذه الرتب كل يوم على مدار الاسبوع في كنيسة الصليب وفي كنيسة 


القامة ؟؟ (65) 


إقتبس طقس كنيسة المشرق هذا الطواف من طقس كنيسة القيامة بأورشليم » فكان 
المشارقة يقومون بطواف من البيم؛ الى أمام باب قدس الأقداس » حيث كان الصليب 
في كنائس المشرق الآثورية. 

رأينا أعلاه أن المؤلف المجهول أفاد أن المصلين كانوا يطوفون بالصليب من البيما 
الى أمام قدس الأقداس ؛ ومن عيد الصليب الى عيد الصعود كان هذا الطواف يأخذ مدى 
أطولء إذ كانوا يخرجون بالصليب الى فناء الكنيسة ثم يعودون ويضعونه في مكانه أمام 


قدس الأقداس. 


65 إيجيرياء يوميات رحلة ص 81 - 82. 


- 230 - 
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تشير أحيانا معاني لحه تنك 2 مشليطه, أر لحه تلدكم 2ن وجحة”» " الترتيلة 
الملكية أو ترتيلة المساء " الى الصليب المقدسء مثال ذلك : الترتيلة التي تنشد في صلاة 
مساء السبت السابع من زمن الدنح» فيما يأتي ترجمتها : " نصعد للإبن المجد والشكران 
لأنه خلصنا بصليبه " 66 


لا بد أن تلاوة المزمورالختامي في هذا المكان مقتبسة من مراسيم كنيسة القيامة 
بأورشليم» كما تفيد السائحة إيجيريا بقولها : "...يخرج الأسقف. فيواكبه الشعب الى 
الصليب» وهناك ينشدون مزموراء ثم يتلون صلاة» وبعد البركة على المؤمنين يكون 


الاز اف " 87 


7 العناصر الاضافية : 


أ - فرض الشهداء : 

بضيف كتاب " الصلاة الليتورجية على مدار السنة الطقسية  "‏ طبعة خياط ‏ بيجان 
رتبة خاصة نُقام في نهاية صلاة المساء وصلاة الصباح خلال أيام الأسبوع البسيطة. 

تتكون هذه الرتبة من مجموعة أبيات من الشعر الكنسي 5-8 5700078 
تنتهي بصلاتين كهنوتيتين» مطلع الصلاتين اللتين يتلوهما الكاهن مساءً : " نتتضرع اليك 
يا معظم كنيسته ومكلل أحباءه... "5 واستجبنا يا ربنا والهنا بصلاة قديسيك... م 
ومطلع الصلاتين اللتين يتلوهما الكاهن صباحا : " أيها الرجاء العظيم الذي يتطلّع اليه 


.ف 


الأبرار... ' ل 65 " انتصر الشهداء بهوة عونك... 9 


(66)_ خياط - بيجان» الجزء الأول ص تحب 248. 


7 يجيرياء يوميات رحلة» ص 85. 
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لكل يوم من أيام الأسبوع البسيطة تراتيله الخاصة رحه كديمم»: هناك مجموعتان لكل 
يوم» ترتل المجموعة الأولى في نهاية صلاة المساء وترتل المجموعة الثانية في نهاية 
صلاة الصباح. 

إلا أن هناك بعض المخطوطات المتأخرة لكتاب « سه جح »: حط " كتاب السابق 
واللاحق " تحتوي أبياتا ترتل في نهاية صلاة الآحادء كالمخطوطة الفاتيكانية السريانية 
4 (لعام 1885) » ونجدها في طبعتي الكنيسة الآثورية لعام 1923 وغام 1983»؛ إن 
عدد هذه المخطوطات والطبعات قليل جداء مما يدل على محدودية ممارستها في 
الزمان والمكان. 

لا بد أن هذه الأبيات الشعرية كانت ترتل أثناء طواف من البيم الى بيت الشهداءء 
وهي غرفة توجد داخل الكنيسة وضعت فيها ذخائر الشهداء والقديسين» وذلك خلال الأيام 
التي يحتفل فيها بأعياد وتذكارات الشهداء والقديسين. 

نجد في الطقس البيزنطي فرضا مماثلا يرتل هو الآخر في نهاية صلاة المساء 
يسمى 12101313 (05 . 

ليس فرض الشهداء جزءًا من عناصر صلاة المساء والصباح الطقسية» بل عنصر 
أضيف:اليهاء فإننا لانجده في صلاة المساء والصباح,خلال أيام الصوم الكبين ولا أيام 
الآحاد والأعيادء كما أن الشراح القدامى لا يذكرونه في القرن السابع أمثال جبرائيل 
القطري وإبراهيم القطريء من الأرجح انه دخل بعد هذا التاريخ» لأن المؤلف المجهول 
يذكره (القرن 10/9) في النص الآتي : 


(5 ماتيوسء. صلاة الليل والصباح الكلدانية ص 79-الهامش 3 » ص 98-الهامش 2. 


- 


الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة الميبحث الثاني . تحليل عناصر صلاة المساء 


"... قام في زمن واحد إثنان من الطغاة. هما شابور ويوليانس الجاحد. فقتلا الكثير 
من المسيحيين بسبب تمسكهم بالإيمان الحق. فقرر الآباء ذكر هؤلاء الشهداء خلال 
الصلاة إكراما لهم. وليتمكن المؤمنون من سماع أخبارهم . فيحفظوا ذكرهم ويتشجعواء 
ويستعين الأبناء الروحيون المؤمنون بصلواتهم ؛ وإذا كان ثمة من يعاني الشدائد من 
المضطهدين فيتعلم من الشهداء حينما ينصت الى تراتيلهم التي تحيي ذكراهم, فيتحمل 
الامه بفرح. 

وحينما رأى الآباء عدم لياقة ذكرهم في منتصف الصلاة... قرروا إقامة ذكراهم في 
نهاية الصلاة ٠‏ )69 


يفيد المؤلف المجهول أن فرض الشهداء لا يتلى أيام الآحاد والأعياد ولا أيام 
الصوم الكبير 70 , 


ينسب كتاب « صه مح »: حطخ " السابق والاحق " - طبعة الآثوريين عام 1923 


ص 198 وطبعة عام 1983 ص 224 تأليف هذه التراتيل الى ماروثا أسقف ميافرقين. 


ب قراءة نص إنجيل الأحد 


يرتل الكلدان في نهاية صلاة المساءء أيام الآحاد والأعياد نص الأنجيل المعين لقداس 
ذلك اليوم إذ يبدأون بالإحتفال به منذ العشية» كما جاء في كتاب الصلاة » طبعة خياط - 
بيجان : المقدمة ص مت : 
" يُقرأ إنجيل ذلك اليوم حسب التقليد الجاريء ويتلون وه يدث المزمور التابع ل " 
يارب إليك صرخت ' (مز 140)؛ كما هو مؤشر في كتاب الصلاة الطقسية سه < )أ أو 
.كو” " مدار السنة الطقسية أو الكنز ". 


(69)_ المؤلف | جهول. عرص الطقوس الكنسية ص 2] -- 3]. 
(070_ ألمه در ذاته. الجزء الأول ص 3] | 4 . 
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نجد لدى الطقوس الشرقية الأخرىء عدا الطقس الأرمنيء قراءة من الأسفار المقدسة 
تتلى خلال صلاة المساء : يقرأ البيزنطيون نصا من أسفار العهد القديم » يقرأ الموارنة 
والسريان والأقباط والأثيوبيون نصا من أسفار الإنجيل المقدس. 

حافظت صلاة مساء يومي جمعة الآلام وسبت النور في الطقس الكلداني-الآثوري 
على تلاوتين من أسفار العهد القديم وتلاوتين من أسفار العهد الجديدء إنها عادة حميدة. 


من المناسب جدا تعميمها على سائر الأيام. 


8- دورة الصلاة الأسبوعية : 


نجد في طقس كنيسة المشرق دورة أسبوعين : يبدأ الجوق الأول الصلوات في 
الأسبوع الأول الذي يسمى : ص بدم» " الأولون " , ويبدأ الجوق الثاني الصلوات في 
الأسبوع الآخر الذي يسمى 75> ست »م الآخرون ". 

إلآ أننا نجد في أيام الجمع دورة ثالثة تسمى دكذه> ات كنم " جمعة أسبوع 
الوسط " » وهذا الأمر يدل على الأهمية المتميزة المعطاة ليوم الجمعة؛» يحتفل به كأحد 
الأعيادء انه عيد الفداء. 


لخه تديكم 

إن الطقس الأرمني والطقس السرياني والطقس البيزنطي / تقليد القديس سابا طورت 
أسلوقٍ تلحين التراتيل الى دترجة:إمتلكت ثمانييبة أنواع. من الألحإن:لكل عنصن مبن 
العناصر الليتورجية ثمانية الحان. 

إلا أن طقس كنيسة المشرق والطقس الماروني إحتفظا بطابعهما القديم في التلحين» 
فوضعا انموذجاً إسمه ذى سك أي " رئيس المقام " ثم ألفت أبيات أخرى على 


اللحن نفسه. 


9 أسلوب تلحين أبيات الشعر ١‏ 


0 


البعى اثالت 


المقدمة 

إن عبارة لمعحسححعكنم الم " خدمة الليل " التي يطلقها كتاب الصلاة لمدار 
السنة الطقسية سه هد يأ» على إحدى ساعات الصلاة هي مختصر لعبارة للعدححتكم 
«فذده بذك " خدمة منتصف الليل " » وهي ساعة صلاة رهبائية: نظمها الرهبان 
الذدين يسكنون في المدنء ليتلوها في منتصف الليل. 

رحا ميب ل الى كل لتر اا رن عر جاع رار حم بطري 
من المزاميرء تقال تباعا وفق تسلسل أرقامهاء يتناوب راهبان آيات المزاميرء يتأمل سائر 


الرهبان أثناء ذلك بهذه الآيات صامتين. إنه فرض رهباني تأملي. 


تتكون صلاة منتصف الليل في طقس كنيسة المشرق من العناصر الآتية : 
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أولا - مخطط بنية صلاة منتصف الليل : 


1 - الإفتتاحية : الإستدعاء للنهوض من النوم : 


أ الإستدعاء الخاص بأيام أسابيع الأسرار وأيام الجمع في الصوم الكبير. 
ب - الإستدعاء الخاص بأيام الإسبوع البسيطة الأخرى في الصوم الكبير. 
ج - الأفتتاحية الثابتة لسائر أيام السنة. 

2 مجموعة المزامير. 

3 - أبيات شعرية كنسية صسذا». 

4 - جلسة الصلاة وسه ل 5. 

أ- أبيات من الشعر الكنسي ركه كدكةم. 

ب - مزمور مختار عله سدم” أو صسكه 5 . 

ج - التسبحة ويعححه سل . 

5 المناداة حذه وه يم . 

6 - المدراش وحبذعم». 

7 -مزامير هه دح>». 


ثانيا - تحليل عناصر صلاة منتصف الليل : 
1 - الإفتتاحية : الأستدعاء للنهوض من النوم 


إن هدف هذه الإفتتاحية هو دعوة الرهبان للإستيقاظ من النوم بنشاط في منتصف 
الليل» ودذلك لرفع صلاة التسبيح الى الله بكل خشوع ويقظة. 
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حافظ طقس كنيسة المشرق على هذا العنصر في ايام الأسبوع البسيطة للصوم الكبير 
فقطء محوره مزمور مختار يسمى صسكه > (القانون). 

نجد نوعين من هذا القانون : أحدهما خاص بأيام أسابيع الأسرار حم 5 ,6 
(الأسبوع الأول والرابع والأخير)؛ وأيام الجمع من الصوم الكبيرء وهي الأيام التي يحتفل 
فيها بقداس التناول» والآخر خاص بالأيام البسيطة التي لا يحتفل فيها بهذا القداس. 


أ الاستدعاء الخاص بأسابيع الأسرار وأيام الجمع فى الصوم الكبير(1) 


يتكون هذا القانون صسكه ى» من العناصر الآتية : 


(1) - المزمور 7-6/3 : " أنا إضّجعت ونمت ثم إستيقظت, لأن الرب يسندني... ". 
| دة : " إنه يليق ويجب أن نستيقظ ونسبحك يا مخلصناء ونهتف مع الملائكة؛ 


4 © 
. 


بأصوات معبقة بالشكران : المجد لك يا الله ". 

(2) - المزمور 133 : " باركوا الربّ يا جميع عباد الربء الواقفين في بيت الرب... ". 
الردة : يصعد القديسون المجد ليلا مع الملائكة الساهرين» ومع ربوات جموع 
العلاء؛ ويرددون تسبحة عظمة يسوع ملكنا المظفر ". 
المجد للآاب... : " يسبح الساروفيم لجلال من يحيط به الكاروبيم؛ يكرر الملائكة 

والبشر مجد عظمة يسوع ملكنا المظفر الذي أتى وخلصنا بصليبه» ووعدنا بالملكوت 

والنعيم اللامتناهيء له المجد وعلينا مراحمه ". 
- " يستحق الاب والابن والروح القدس التمجيد والتوقير من الملائكة ومن 

البشرء من الروحانيين والجسدانيين» كم بالأحرى من أبناء الكنيسة:؛ إذ أهلهم 

دراك سروح ودرا الاق لشيحة 1ق ة الست عن متتعيف ليه الفسيي 


من كل الكائنات ". 


١‏ خياط ‏ بيجانء كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسيء المجلد الثاني ص 66 يشهه. 


- 237 - 


الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث الثالث : تحليل صلاة منتصف الليل الرهبانية 


- " أنا الذي رقدت بخطاياي؛ ونمت نوم الإثم» والآن بأمرك إستيقظت واشتركت مع 


المجد لك يا من أيقظناء المجد لك يا باعثناء المجد لك يا مجددنا ". 


(3) صلاة الكاهن 1 


يتلو الكاهن الذي بدأ القانون أمام باب المذبح» وهو حاسر الرأسء الصلاة الآتية : 

"يا موقظ الراقدين» ومقيم الساقطين» يا فرح المتضايقين ومبرر الخاطئين وملجأ 
التائبين» نتضرع ونطلبء أيقظنا يا رب من رقادنا بحنانك وألق عنا ثقل النوم لنخدم أمامك 
بالطهر والقداسة واليقظة:» يا أيها اليقظ الذي تخدمه الملائكة اليقظون بتهاليلهم» والسرافيم 
بتقاديسهم والأرضيون بألحانهم والشعوب بسجودهم, يا رب الكلء الآب... " 


ب - الأستدعاء الخاص بأيام الأسبو 
يحتفل فيها بالقداس”*) 
(1) المزمور 118/ح : " أقول : نصيبي يا رب أن أحفظ كلامك... ". 
الردة : " قمت في منتصف الليل لأعترف لك يا رب بسبب أحكامكء وأنا معجب 
بأعمال حكمتك وأشكر إسمك... " 
(2) المزمور 91/92 : " صالح الحمد للرب والعزف لإسمك أيها العلي... " 


الردة : " مع الملائكة الساهرين نرتل المجد للرب الساهر الذي لا ينام» وفي الليل 
باخ ود 5( التماعات اتطتدعة) لاحم اليتددده 


2 خياط بيجان؛ كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية؛ المجلد الثاني ص سحت 122. 
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" المجد للآب... : المجد لك يا مخلصنا لأنك أرحتنا في الليل وحفظتنا وأيقظتنا في 
الصباحء لنرتل لك المجد مع الملائكة الساهرين... " 


(أبيات تمجيدية أخرى) 


ج - الإفتتاحية الثابتة لسائر أيام السنة 
هناك إفتتاحية ثابتة لصلاة الليل» عريقة جداء تتكون من العنصرين الآتيين : 


)1) يقول الشماسسر ( ان لنقم للصلاة ؛ لنصلٌ السلام معنا "فر خلال هذه الد لتحية يوجه 
الشماس التحية للحاضرين» ويذعو هم للوقوف لأداء الصلاة؛ ثم بذعو الكاهن لكادوة 


الصلاة الإفتتاحية. 


(2) يتلو الكاهن الصلاة الإفتتاحية الأتية : " لنقم يا رب بقوة الوهيتك الخفية» ونتشدد 
بأمل ربوبيتك؛ ونسمو ونتقوّى بذراع جبروتك السامي؛ ونؤهل بعون نعمتك, لنصعد لك 
المجد والإكرام والوقار والشكر والسجود في كل وقت يا رب الكل الى الأبد "00. 

يذكر البطريرك أيشوعياب الرابع (ت 1025) هذه البداية في مجموعته " الأسئلة 
والأجوبة الطقسية " : 

السؤال 106 : كيف كانت تبدأ صلاة الليل ؟ 

الجواب :...في صلةة الليل كان الشماس يبدأ قائلا : " لنقم للصلاة ؛ لنصلٌء السلام 
معنا " . ويتلو الكاهن الصلاة الآتية : " لنقم يا رب بقوّة... "(4. 


خياط - بيجان؛ كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية» القسم الثابت بمه 20. 


1 إيشوعياب الرابعء الأسئلة والأجوبة الطقسية ص 28. 
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2 - مجموعة المزامير 


إن العنصر الأساسي الذي تتكون منه صلاة نصف الليل هو تلاوة مجموعة طويلة 
من المزامير. 

إن أسلوب تلاوة هذه المزامير هو أسلوب رهبانيء أي يتناوب راهبان آيات المزاميرء 
ويتأمل سائر الرهبان بهذه الآيات صامتين وقوفاء لذا يسمي الطقس السرياني الأنطاكي 
هذا العنصر ص يره» أي " قيام " » لا تتلى هذه المزامير بأسلوب إنتقائي» ولكن تباعا 


لم يكن عدد هذه المزامير موحدا في كل الأمكنة» بل كان العدد يختلف من مكان الى 
آخر. إن التقليد السائد هو تلاوة سبع يوك لكم (هولالات). أي ثلث المزاميرء هذا ما 
نجده في معظم كتب الصلاة الطقسية المخطوطة القديمة؛ ذ ثبت كتاب الصلاة -طبعة 
البطريرك درمو هذا النظاء(©؛ نبتت طبعة خياط بيجان ثلاثة هولالات22», قررت 


الرئاسة الكلدانية مؤخرًا تلاوة هولالا واحدا. 
تسبق صلاة الكاهن كل يدن يسبل (مرميثا - 3 مزامير). 


ينتهي كل مه لتم (هولالا - 3 مرميثات) بردة : " هلله كى هلله كم 
لله عه حدم لب > لل»ه”, - هللوياء هللوياء هللويا » المجد لك يا الله "70. 


27 درموء كتاب الصلاة على مدار السنة الطقسية ص كه 85. 


خياطبيجان؛: المصدر السابقء (القسم الثالث).اص 21-20. 
2 درموء كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية ص كيه 85. 
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3-- سلا (قلتا - الترتيلة الصغيرة) : 

يضيف الرهبان أيام الآحاد بعض آيات من المزامير تسبقها أبيات من الشعر الكنسيء. 
يطلق على هذه الفقرة تسمية سكم أي الترتيلة الصغيرة؛ تستقى عادة أبيات هذه الترتيلة 
الصغيرة من أشعار الملفان نرسايء إنها تتحدث عادة عن موضوع أزمنة السنة الطقسية 
التي يوافق فيها نهار الأحد الذي تنشد فيه. 


4 - صحدط تل (موتبا - الجلسة) : 


تتلى فقرات هذا القسم جلوساء لذا سميت وده لل لم أي الجلسة أو الجلوس ؛ تشير 
هذه التسمية بوضوح الى دورهاء الاوهو إراحة الرهبان من التعب الذي تسببه تلاوة 
المزامير الطويلة وقوفا على الأرجل. 

نجد في الطقس البيزنطي قسما مماثلا لهذا القسم» يطلقون عليه تسمية 1221515122 
أي الجلوس. 


يتكون ال وحهط كه من العناصر الآتية : 


أ - ركه ددك» (عونياثا) : أبيات شعرية مرتلة 


إنها أبيات من الشعر الكنسيء لها أحجام مختلفة» تسبقها آية من المزاميرء تشرح هذه 
الأبيات مضمون هذه الايات» وفي الأخير تسبق المجدلة (المجد للآب..) الأبيات الأخيرة. 

تضاف أبيات أخرى مستقاة من مجموعة سيم « رخه : ت وتثم - الألحان المساعدة 
الى هذه الأبيات» وتختم بأبيات خاصة للصلاة من أجل الموتىء إن هذه الألحان المساعدة 


هي من تأليف الرهبان. 
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ب - عده حدس - ده ىك (شوباحا - قانونا) مزمور مختار 


تطلق هذه التسمية على مزمور مختار لأن معانيه تناسب اليوم الذي يقيمون الصلاة 
فيه ؛ تطلق على هذا المزمور المختار تسمية عه سدم”» - التسبحة أيام الأسبوع 
البسبيطة» ويسمى سكه 5 - القانون في أيام الآحاد. 

أطلقت تسمية عه سسس» التسبحة بسبب ردة المزمور الآتية : " مه حدد” لمن 
»للم التسبحة لك يا الله ". 

إن هذا المزمور قصيرء يختلف نصه كل يوم من أيام الأسبوع؛ وفي كل نهار أحد من 
آحاد السنة» وفي كل عيد من أعياد السنة. 


ج - طعدحه سعة», (تشبوحتا - الت 6 لتسبحة) 


تلي أبيات من الشعر الكنسي في غاية الجمال هذه المزاميرء إنها غنية بالمعاني 
الروحية» تذكر الكتب المخطوطة أسماء مؤلفي تسابيح أيام الأسبوع البسيطة على النحو 
التي 

- تسبحة يوم الإثنين : مطلعها "وطى كد ا الخكا نما كذك تلم ...: 
استجب صلاة عبيدك يا مخلصنا... " منسوبة الى الملفان إبراهيم المركن رتت 558 م)ء 
وأحيانا الى القديس أفرام. 

- تسبحة يوم الثلاثاء : مطلعها " كي شفخصن ذه ج5, م كه حطلم... لا 
يستطيع العلو والعمق... " منسوبة الى مار آبا (ت 552 م).» أو الى توما الرهاوي 

- تسبحة يوم الأربعاء : مطلعها : " أسدحينا داموي. يكذ سه حل ...لتغفر 


مراحمك زلاتنا... " منسوبة الى أبيمالك (القرن 6). 
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- تسبحة يوم ال: لخميس : مطلعها " صسحد حي ححه لل حث...إستجب يارب 


طلبتنا جميعا... " منسوبة الى مار أفرام. 
- تسبحة يوم الجمعة : مطلعها " نه سدم حنت»... المجد للصالح... " منسوبة 


الى مار إبراهيم النطفري (القرن 6) أو الى يوحنا بيث ربان (ت 556 م) أو يوحنا من 


دير نرساي. 
- تسبحة يوم السبت : مطلعها 0 حذ نب بط م ... مبارك الكائن... 1 منسوبة 


الى مار أفرام. 

5 - حذه وه كم المناداة : 

ينهص يبعذ ذلك المصلون,» فيتلو أحد المسمامصسة حذه وهو المناداة» مطلعها : 
" اتسذ م مدلل د > بط ب سطه د . .. أيها الرب الرحيم والكائن الأزلي... 
"» يختمها الكاهن بصلاة تعلق على المعانى الواردة فيها إن هذه الصلاة ثابتة لا تتغير. 

6 - صب ذاع» المدراش : 

يتلو مترئس الصلاة» كاهنا كان أم أسقفاء صلاتين» ثم يرتلون أبيات المدراشء» ودلك 


المدراش لحن تعليميء؛ كما يدل مصدر الكلمة " :د أي درس ", له ردة تكرر بعد 


كل بيت. 
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إن أبيات المدراش كثيرة في الأصلء إلا أن الطقس يختار عادة ثلاثة أو أربعة أو 


٠.‏ و 


7 - شه مك» مزامير ختامية : 


نجد في كتاب الصلاة الطقسية س» جيأ”»م»: طبعة خياط - بيجان» عنصرا آخر لبعض 
الآحادء ألا وهو تلاوة به لم هولالين من المزاميرء وذلك للأحد الأول والثاني من 
زمن البشارة ولآحاد الصوم الكبير وذلك على النحو الآتي : 
- الآحاد الفردية : الهولالا 5 والهولالا 11. 
- الاحاد الزوجية : الهولالا 12 والهولالا 18. 


ولكن حاليا يحذفون هذه المزاميرء أو يرتلون مزمورا واحدا من كل هولال. 


5 


المبعس (ل(اير 


كليل صلرة الع سمه لم 


هناك أنواع مختلفة من السهرات في طقس كنيسة المشرقء؛ البعض منها خاص 


بالرهبان» وسهرة كاتدرائية خورنية. 
أولا : السهرات الرهبانية : 


إن السهرات الليلية عند الرهبان في كنيسة المشرق لها صيغ عديدة » منها ما ياتي : 


1 النوع البسيط : إنه خاص بأيام الأسبوع البسيطة » يفقترض نهوض الرهبان 
في منتصف الليل» بعد ذلك يمنحون قسطا من الراحة» ثم ينهضون ثانية لأداء صلاة 
الصباح. 


2- سهرة أيام الآحاد : كان الرهبان ينهضون في منتصف الليل؛ ويقومون 


. دة منتصف الليل» يتبعونها مباشرة بالسهرة الكاتدرائية ‏ الخورنية مباشرة, تليها 


حالا صلاة الصباح ومن ثم الأحتفال بالقداس الإلهي. 
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3 - سهرة الأعياد الكبيرة : هناك نوع آخر من السهرة عند الرهبان» يحتفلون 
بها في عيد الميلاد وعيد الدنح وجمعة الالام» يتكون هذا النوع من ثلاث جلسات صلاة 
بحه ل دو » تتلى خلالها كل المزامير(). 


ثانيا : تحليل السهرة الكاتدرائية - الخورنية 
المقدمة 


إن قيامة يسوع من بين الأموات هي النقطة المركزية في حياة المسيحيينء لذا أحيوا 
ذكراها كل نهار أحد منذ فجر تاريخهم؛ لأن نهار الأحد هو عيد القيامة الأسبوعي. 

نشأت معظم الطقوس المسيحية في مدينة اورشليم؛ لأنها مسرح أهم أحداث حياة يسوع 
الخلاصية» ومنها إنتقلت الى الكنائس المنتشرة في العالم؛ لذا قال علماء الليتورجية بحق : 
إن ليتورجية أورشليم هي أم الطقوس المسيحية. 

نظمت كنيسة أورشليم في كنيسة القيامة» ومنذ القرن الرابع» " سهرة القيامة " في 
فجر نهار الأحد ؛ كان الإكليروس وسائر المؤمنين يشتركون في هذه السهرة ؛ نقلت الينا 
راهبة إسبانية الأصل تدعى " إيجيريا " وقائع هذه السهرة في كتابها الشهير " يوميات 
رحلة "2) كما شاهدتها عام 380 م تقريبا. 

نبدأ بتقديم ترجمة لعرض إيجيرياء ثم نستعرض عناصر " السهر الكاتدرائي - 
الخورني في طقس كنيسة المشرق الكلدانية - الآثورية المدعو سكم ب عده يم " ألحان 
السهرة " التي تقيمه كل نهار أحد وعيد ؛ فنكتشف أن بنية هذه السهرة ممائثلة لبنية سهرة 
القيامة في أو رشليم ©0. 
( 2 ماتيوسء أنواع صلاة السهرة في الطقس الكلداني. 


2 إيجيرياء يوميات رحلة ص 81 - 86. 
2 جاك اسحقء سهرة القيامة ص 42 - 47. 


- 246 - 


5 


الفصل الثالك : تحليل ساعات الصلاة المبحث الرابع : تحليل صلاة السهرة 


1 - سهرة القيامة المقامة فى كنيسة القيامة بأورشليم إبان القرن الراد 


نبدأ بإعطاء ترجمة لنص إيجيريا » نقدم بعد ذلك تحليلنا : 


(1). الإنتظار 


أ - ترجمة النص 

(8) " في اليوم السابعء, يوم الأحد. وقبل صياح الديكة, تجتمع الجماعة كلهاء بقدر 
ما يتسع لها المكان» شأنها في عيد الفصح. في الباحة؛ أمام القبر المقدس. من الخارج: 
حيث تتدلى مصابيح خاصة بالمناسبة. لأن الشعب يسبق ويأتي الكنيسة» ويجلس هناك. 
خوفا من عدم الوصول عند صياح الديكة؛ فينشدون ترانيم وأنتيفونات» وتتلى صلوات 
بعد كل ترنيمة وأنتيفونة. يتواجد دائما كهنة وشمامسة لخدمة الشعب الملتئم؛ لأن تلك 


وص © م 


العادة : ألا الأماكن المقدسة؛, قبل صياح الديكة '"'. 


ب -الشرح 


كان الإنتظار يبدأ قبل صياح الديكة» وذلك في الرواق المضاء بالمصابيح» إذ لم تكن 
تفتح أبواب كنيسة القيامة قبل صياح الديكة. إن طابع الإنتظار واضح في هذا النصء إذ 
كان المؤمنون يأتون باكراء خوفا من التأخر عن حضور صلاة السهرة. 

كان حضور المؤمنين كثيفا والرواق غاصا بهمء مما لا مثيل له إل في عيد الفصح. 
كانوا يشغلون فترة الإنتظار بترتيل المزاميرء بحضور الكهنة والشمامسة لتلاوة الصلوات 


التي تلي المزامير. 


ا 


الفضّلالثالك:: تخليل: مناشائك االصئلاة المبحث الرابع : تحليل صلاة السهرة 


(2) الإفتتاح 


الك لزه 


)9( 0 لدى صياح أول ديك, ينزل الأسقف ويدخل المغارة في كنيسة القيامة, فتفتح 
حينئذ الأبواب كلها ويدخل الشعب كنيسة القيامة. حيث تشع مصابيح لا تحصى '"'. 


ب -الشرح 
كانت صلاة القيامة تبدأ عند صياح الديكة» أي قبل الفجرء وهي الساعة التي ذهبت 
النسوة القديسات الى القبر لتحنيط جسد يسوع (مرقس 2/16» لوقا 1/24). 
تتسم هذه السهرة بطابع إختفالي» وتقام في كنيسة القيامة المضناءة بمصابيح كثيرة. 


إذ يدخل رأسا قبر المسيح.ء ثم تفتح الأبواب ويدخل المؤمنون الكنيسة. 


(3) المزامير الثلاثة 


أ-النص 

" وإذ يكتمل دخول الشعب . ينشد أحد الكهنة مزموراء فيجيب الجمع الحاضرء. 
وبعد المزمور تتلى صلاة ؛ شم يتلو أحد الشمامسة مزمورا تليه أيضا صلاة ؛ وينشد 
إكليريكي مزمورا ثالثاء وللمرة الثالثة تتلى صلاة؛ فذكرانية (تذكارات) الجميع ". 


ب - الشرح 
كانت صلاة السهرة تبدأ بإنشاد ثلاثة مزامير إكراما للأيام الثلاثة التي مكث فيها جسد 


يسوع في القبر. يتلو الكاهن المزمور الأول» ويرفع شماس صوته بتلاوة المزمور الثاني؛ 
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وينشد واحد من الإكليروس المزمور الثالث ؛ يشترك الشعب بإنشاد ردات المزاميرء يتلو 
أحد الكهنة صلاة بعد كل من المزامير الثلاثة ؛ ثم تتلى صلاة التذكارات العامة» أي 
الطلبات, 


"' بعد إنشاد المزامير الثلاثة وتلاوة الصلوات الثلاث. يُؤْتى بالمباخر الى داخل 
مغارة القبر في كنيسة القيامة» فتعبق الكنيسة كلها برائحة الأطياب ". 


5 
ب -الشرح 
تقوم الرتبة التي تلي المزامير بوضع البخور داخل مغارة القبرء انه التبخير 


الإحتفالي لقبر المخلصء يقومون به؛ إحياء لذكرى ما قامت به النسوة القديسات» حين 
أتين الى قبر المسيح في اليوم الثالث؛. في صبيحة الأحدء لكي يطيّبن جسد يسوع (مرقس 
6 .» لوقا 1/24). كانت كمية العطور المحرقة في المباخر كبيرة جداء الى درجة أن 
الهيكل كله فاح برائحتها. 


(5) - قراءة الإنجيل 


خالل 


" حيننئذ يقف الأسقف وراعء الأعمدة, ويأخذ الإنجيل ويتقدد هن الباب ويقرأ جلي 


رواية قيامة الرب. 
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وما أن يشرع في القراءة حتى تتعالى من الجمهور أصوات صراخ وعويل وبكاء 


تحرّك مشاعر أقل الناس إحساساء فتتأثر حتى الدموع من أن الرب تحمل مثل هذه الآلام 
من أجلنا '". 


ب -الشرح 
يقوم الأسقف نفسه بقراءة الإنجيل المقدسء. وهو واقف خلف الستائر المشبكة؛ أمام 
الباب الرئيس» تسمي إيجيريا المقطع الإنجيلي الذي يقرؤه الأسقف ب " قيامة الرب " » 
ولكنه يتضمّن أيضا قصة الآلام. 
فالقراءة تشمل سر الفداء كله» أي آلام المخلص وموته وقيامته المجيدة» وكانت الغاية 
الأولى من هذه القراءة خلق جو مناسب للتأمل عند الشعب أمام الأسرار الخلاصية؛ وما 
إنفعال المؤمنين (بكاء... دموع...) إلا تعبير صادق عن المشاعر الإيمانية إزاء تحقيق 


هذه الغاية. 


6) الطواف من كنيسة القيامة ١‏ 


على إنشاد الترانيم» وهناك يُنشد مزمور وتتلى صلاة: تليها البركة فالإنصراف. 
وعند خروج الأسقف يتقدم الجميع لتقبيل يده ويعود الأسقف الى قلايته 9 


ب -الشرح 


في ختام سهرة القيامة؛ كان المؤمنون يخرجون للطواف» منشدين التراتيل» الحو 


الجلجلة» حيث كان صليب يسوع منصوباء وذلك تعبيرا عن إيمانهم بالوحدة القائمة بين 
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الام المسيح وموته من جهة وبين قيامته المجيدة من جهة أخرىء وعلى الجلجلة كانوا 
ينشدون مزمورا رابعاء تليه صلاة كهنوتية. 

ختاما لهذا السهر الكاتدرائي - الخورنيء كان الأسقف يتلو صلةة البركة على 
المؤمنين» ويصرفهم.ء بينما يذهب الأسقف الى قلايته» يدنو منه كل واحد من المؤمنين 


لينال ورقة خاضة: 


2 - تحليل صلاة السهرة الكاتدرائية - الخورنية المشرقية سكم -حب ؛ْ, 
المقدمة 
نجد بين صلاة منتصف الليل وصلاة الصباح المشرقيتين صلاة السهرة عدي بثْ, أيام 
الاحادء وأعياد الرب وتذكار العذراء والقديسين وفي بعض أيام الصوم الكبير. 
ليست هذه السهرة سهرة رهبانية» بل سهرة كاتدرائية - خورنية شعبية رعائية» هذا 
ما يؤكده جبرائيل القطري قائلا : " في الهجعة الرابعة من الليل» نقرع الناقوس مرة 
أخرىء ونفتح أبواب الكنيسة " 7 » يعني كلام جبرائيل القطري أنهم يفتحون أبواب 
الكنيسة في الغسق ليدخل الشعب الكنيسة. 
تسلط سهرة القيامة الأورشليمية الضوء على سهرة كنيسة المشرق؛ هكذا نتمكن من 
فهم معاني وأدوار عناصرهاء وإكتشاف ما فقدناه من هذه العناصرء لنتمكن من إستعادتها. 
بما أن كنيسة أورشليم هي أم الطقوسء فلقد إنتقلت مراسيم سهرة القيامة الى الكنائس 
الأخرى؛ فأطلق الطقس الأرمني عليها تسمية " فرض حاملات الطيب " '”'»وأطلق طقس 


)4 جبرائيل القطري. تفسير الخدم الكنسية» الورقة 116 أ. 
(7-ماتيوسء. سهرة القيامة لدى إيجيريا ص 281 - 312. 
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كنيسة المشرق تسمية " سكم «عديكي», - ألحان السهرة " » وأسمتها سائر الطقوس 
إلى قيامة الرب 3 


إن بنية السهرة المشرقية بسيطة جداء نستعرضها كما وصفها المؤلف المجهول25, 


.وى 


(1) مجاميع المزامير والأناشيد الكتابية الثلاثة_: 
يفيدنا المؤلف المجهول أن الأسقف يأتي ليشترك في هذه السهرة. فيبدؤون بفتح ستار 


بعد صلاة إفتتاحية» تنشد الجوقتان ثلاث مجموعات من المزامير» تسمى كل مجموعة 
2 (مرميثا)!")؛ وذلك تكريما للأيام الثلاثة التي بقي جسد يسوع أثناء ها في القبر 


ثم قام. تسبق صلاة الكاهن كل واحدة من هذه المجاميع ةا يمتلك طقس كنيسة 
المشرق دورتين لمجاميع المزامير الثلاث التي تنشد أيام الآحادء على النحو الآتي : 

الدورة الأولى : 

تحن دمع (المجموعة الأولى) : المزمور 93 " الرب ملك والجلال لبس... ". 
المزمور 94 " يا إله الإنتقام... " » المزمور 95 " هلموا نهلل للرب... 

دحذ صلكة» (المجموعة الثانية) : المزمور 96 " أنشدوا للرب نشيدا جديدا... ". 


المزمور 97" الرب ملك فلتبتهج الأرض... " » المزمور 98 " أنشدوا للرب نشيدا 


5 ايا 


المؤلف المجهول؛. عرض الطقوس الكنسية » المجلد الثاني (الترجمة اللاتينية) ص 157. 
7- دعن دسدعة» : هي إحدى المجموعات الستين التي يتكون منها كتاب المزامير الطقسيء, تتكون كل مجموعة 


من ثلاثة مزامير ا 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة الفيخث اأرايع #.تطيل صبلاة للسيرخ 
يسن دسج (المجموعة الثالثة) 4 المزمور 99 " ارم ملك فالشعوب انعو" 


المزمور 100 " أهتفوا للرب يا أهل الأرض جميعا... " ٠‏ المزمور 101 " الرحمة 
والقضاء أنشد... ". 


الدورة الثانية : 
دحذ دحدك», (المجموعة الأولى) : سفر الخروج 21-1/15 " حينئذ أنشد موسى... ". 


(أشعيا 13-10/42» 8/45). 
دحخ دصدطة», (المجموعة الثانية) : تثنية 21-1/32 " اصغي أيتها السماوات فأتكلم... ". 
دح دحد,» (المجموعةالثالثة) : تثنية 43-21/32 " ءانا أغير هم بمن ليس شعبي... ". 


باب قدس الأقداس حيث ينتتصب 


الطواف من ١‏ 
الصليب وهم يرتلون ترتيلة الليل بحه تنكم للم : 
يتناوب الجوقان أبياتا من الشعر الكنسي تسمى لحه سدم < للر» أي " ترتيلة 


حيث يوضع الصليب المقدس. إن نص هذه الترتيلة يتغير» يعالج مفأهيم الزمن الطقسي. 


(3) المزمور الرابع مه حدك> (التمجيد) 


بعدما يبلغ اللمصلون باب قدس الأقداس» يتلو الكاهن صلاة تدعو البشر وسائر 


الكائنات لتمجيد الربء, كمقدمة للمزمور الرابع» يتناوب الجوقان آيات هذا المزمور الذي 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث الراد : تحليل صلاة السهرة 


تسمية مه سدم” " التمجيد " على هذا المزمور بسبب الردة التي ترافق آياته " المجد لك 


يا الله ". 
(4) التسبحة لعححه سكم 


يؤدون بعد يلك ترتيلة يطلق كتاب الصيلاة الطقتنية تسمية لعاشم ونيم أي 


" التسبحة "» يتغير نصها في المناسبات الطقسية المختلفة. 


يرتل الجوقان » أيام تذكارات الشهداء والقديسين» تسبحة مطلعها لل تلام 5 جحت 


التسبحة للصالح©. 


أما " التسبحة " التي تنشد ايام الآحاد » التي مطلعها : وه دى ليحكحكم” " الشكر 
للصالح " » فانها ترتيلة رائعة بمعانيها السامية» ينسب تأليفها الى الملفان نرسايء إنها 
تشيد بمحبة الله للبشرء هذه المحبة التي أظهرها من خلال أسرار التجسد والفداء ؛ 
ننشر فيما يأتي ترجمة شعرية وجدها الأب بطرس حذاد في أرشيف البطريركية 


الكلدانية - بغداد ونشرها في مجلة " نجم المشرق " العدد 19 (1999) ص 382-381 : 


99 خياط ‏ بيجان؛ كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية؛ القسم الثاببت ص حفب 28. 
2 المصدر السابق ص حو 27. 


7 


الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث الرابع : تحليل صلاة السهرة 


تسبحة الشكر كه كد جحت 


+ الشكر للعلى الجليل 
من أسسر أجناد الظلام 
+ مع كتائسدٍ السما 
إزمن جرى اثامنا 
+ المجد للرب الحنون 
وجِدّ في إنقاذتا 
+ بنعجهة دون قرار 
+ وارثة قدإصطفى 
بعد الضلال رجعت 
+ فرح طغمات النعيم 
وأخزى أعوان الشرير 
+ لا يوصف الحب الكثير 
2 00 
+ من جنسنا قد أخذ 
فصالح بين الأنام 
+ لا يدرك من الأنسان 
ما خ ون الاهشئنا 
+ صيّر جسمنا الذليل 


حتى يقذم الجموع 
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مَتَقدٌ حتستا اتدل 
ومن حبائل الحمام 
صالحنامسسالما 
الحقذكان بيننا 
سعى ونحن غافلون 
وشميسز بخلاضثها 
تائنهة بين القفار 
ومثلرجوعنا 
وبعدموتهاإحتيت 
ببعكنامنالرميم 
بنشلنا من السعير 
الذي أظهره القدير 
وجنسنا الشقي المسكين 
مسالما ومنق ذا 


هيكل قدسه الجليل 
له السجود والخشضوع 


الفضلة اللقالك: ::تخليك ساغائة؟الضلاة المبحث الرابع : تحليل صلاة السهرة 


اا قي ل 
اند هشييواكة كرا 
+ إذ جنسنا قد إرتقى 
واتخذ مع القدير 
+ فسبحي واهدي الثناء 
وليهتف كل معنا 
+ من أصلح رميمنا 
وقد دعاناباسمه 
+ يليق الحمد والإكرام 
لذاك الذي فدانا 
+ نبدي له في كل أن 
طول المدى في كل حين 


وياكتائنب العلا 
لنقياء ميم لك 00 
مجدا وعزافائقا 
مبدعه السامي المحير 
أيا أرضّ مع السماء 


وخو و1 0 ا 
وات نيا لمحتذه 
من كل :أقؤاه الأنهام 
ون قبع جياه )ا 
الى دهر الداهرين 


(5) المناداة حذه وه كم 


ثم ينشد أحد الشمامسة المناداة حذه وه ي»م: وهي مجموعة من الطلبات» يذكر فيها 
حاجات البشر المختلفة» ويصلي من أجل رؤساء الكنيسة وفئات المؤمنين المختلفة» تقابل 
هذه المناداة " التذكارات 5 التى تشير اليها ايجيريا في سهرة القيامة. 

إن المناداة أبان الآحاد ثابتة» مطلعها " »هه :> لحمل أ م سه 
مكهت ... ذاك الذي علمنا أن نصلي دون 0007 : (10) 


1 خياط ‏ بيجان؛ كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية»ء القسم الثابت الأخير ص *345. 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث الرابع : تحليل صلاة السهرة 


(6) الصلاة الكهنوتية الختامية : 
يختم الأسقف أو الكاهن رتبة السهرة بالصلاة الختامية الآتية» التي يتلوها الكاهن في 
أيامنا خطأ قبل صلاة الصباح التي تلي السهرة؛ مطلعها "2 حه» 3 ف 
»لم ... ", فيما يأتي ترجمتها : 


' أهلناء يا ربنا وإلهناء لنخدم أمامك؛ وفق مشيئة ألوهيتك وربوبيتك المجيدة. 


وذلك بالطهر والنزاهة؛ بالسهر والغيرة: بالبر والإستقامة» بالقداسة وبدون لوم ؛ 
لترضيك اللهم خدمتناء ولتتضرع اليك صلاتنا وسهرنا »حيتت . 117). فنكرمك من خلال 


تضرعناء ويطيب لك إبتهالناء ولتكن مراحم ألوهيتك وحنانها لمغفرة ذنوب شعبك 
والصفح عن خطايا أبناء رعيتك؛ التي إخترتها بنعمتك ورحمتك. يا رب الكل... ". 


)7 فراءة الانجيل المقدس : 
أزيلت قراءة الإنجيل من السهرة المشرقية» لأن معانيها لم تعد تعالج دائما أبعاد قيامة 
يسوعء, بل تستعرض روحانية المناسبة الطقسية التي يُحتفل بها. 
الخاتمة ٠‏ 
نأمل أن هذه النبذة القصيرة عن سهرة القيامة تساعدنا في فهم المراسيم الطقسية التي 
لا زلنا نقيمهاء وتوحي إلينا بأفكار عملية لكي ننظم سهرة قيامة جديدة» تلائم حاجاتنا 
الروحية المعاصرة» وتساعدنا لنعيش وفق معاني الإحتفالات الطقسية التي تحيي فينا 
ذكرى أحداث تدبير الخللاص وبخاصة موت المسيح وقيامته المجيدة. 
7( حذف كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية طبعة خياط ‏ بيجان الكلدانية ص حمد 29 كلمة " معدهة. 


وسهرنا " لأنها لا تلائم التغيير الذي أجراه على صلاة السهرة خطأء أي صلاة الصباح. 
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ف و ا يتما تائيه جإنبنة!1 هه 


ذم ايتكث امل الشمسية المددا؟ ىا لف برك ١‏ ؛ َ جمرعة من الطلبادات : ك2 
ين يق اما مايا دية في ين يد ! ا ماين ' 


3 اا ع م ريع ببسي دفار ا 


روجو واوا تبن سما نا ايه وتان 
ا خيلظ .بيجن “ناكم ففططة فنا بند« سريت اانا ينه ١‏ 


51 


المقدمه 


تتكون صلاة معظم عناصر صلاة الصباح المشرقية من صلوات وتراتيل ومزامير 
ثابتة لا تتغيّر وفق أزمنة السنة الطقسية؛ كما انها لا تتبع دورة الصلوات الأسبوعية 
انه وح > سة كو ١‏ وهذا مؤشر واضح الى إرتقاء جذور صلاتنا هذه الى 


أقدم العصورء لأن تنظيم أزمنة السنة الطقسية ودورة الصلوات الأسبوعية وضعتها 
الكنيسة عبر العصور اللاحقة وتكونت تدريجياء بدءَ من القرن الرابع. ولقد قام البطريرك 
ايشو عياب الثالث (649 - 659 م) بدور رئيس في تنظيم ذلك220. 


أولا - مخطط بنية صلاة الصباح المشرفية : 


نبدأ بدكر العناصر الليتورجية التي تسبق صلاة الصباح» ولعن الحيك خط نيا ثم 
نقدم مخططا لبنية صلاة الصباح المشرقية الخاصة بأيام الآحاد والأعياد» ومخطط صلاة 
الصباح الخاصة بايام الاسبوع البسيطة, 


(') جاك ١‏ حة » صلاة الصباح في طقس كنيسة المشرق ص 58 93. 
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الفصل الكالك : تطيل ساعات الصلاة المبحث الخامس : تحليل صلاة الصباح 


خاتمة صلاة السهرة لأيام الآحاد والأعياد | خاتمة صلاة منتصف الليل لأيام الأسبوع البسيطة 


(1) -المناداة: " مه 5 لحل... : | (1) -المناداق: " وسذ مم سسلل كت 
أيها الرب الذي علمنا أن 1 دون وشا جه ” صسطه جسم ... : أيها الرب 


ملل... ". القدير والكائن ". 


(2) الصلاة الكهنوتية : " وعه”» ل | (2) - الصلاة الكهنوتية: " سدعح» 


سر لم ... أهلنا يارينا والهنا... | ويعدى بو ب .. ٠‏ أيهاالحفسوت 


في 


و الواحيةً!.. 1 


بنية صلاة الصباح لأيام الآحاد والأعياد | بنية صلاة الصباح لأيام الأسبوع البسيطة 


القسم الأول : العناصر المشتركة بين صلاتي الآحاد وأيام الأسبوع البسيطة : 


1 - صلاة الكاهن الافتتاحية 


" أنرنا يا رب بنورك.... " " نتقدم اليك» يا رب؛ كل الخلائق 


2 المزامير الصباحية الثابتة 


أ - المزمور 100 : " سبحوا الرب يا |أ_المزمور 100 : " سبحوا الرب يا أهل 
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الفضل الكالنف»:. كليل ساعات الصلاة المبحث الخامس : تحليل صلاة الصباح 


الأرض جميعا... ". 


ب - الصلاة الكهنوتية : " تتقدم اليك؛ يا 


ربء كل الخلائق... ". 


أهل الأرض جميعا... 


ب - الصلاة الكهنوتية : " أنرنا يارب 


زايا 


بنورك... 


ج - المزمور 91 " المقيم بستر العلي... ". 
د الصلاة الكهنوتية " أيها الربء إن 


رجاء الوهيتك لمجيد... ". 


ه ‏ المزمور 104 " باركي الرب يا 


ج - المزمور 91 " ألمقيم بستر العلي... ". 
د - الصلاة الكهنوتية " أيها الربء إن 


رجاء الوهيتك لمجيد... ". 


ه ‏ المزمور 104 " باركي الرب يا 


و المزمور 113" سبحوا يا عبيد 


ز - صلاة الأسقف " إنك يارب خالق 


النور بنعمتك.... " 


ح - المزمور93 " الربٌ ملك والجلال 
ط - المزمور148 " سبحوا الرب من 
السماوات... ". 


ي - المزمور 149 " أنشدوا للرب نشيدا 


ح - المزمور 93 " الربٌ ملك والجلال 
لبس... ". 

طرت المؤمون 148 ".سبحوا ارب من 
السماوات.. 


ك المزمور 150 " سبّحوا الله في 


قفدسة. .. 9 


ك ‏ المزموو 50 " سيحوا الله فسسئ 


قدسة... ". 
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الفصلالثالث ::. تخليل :ساعات االصبلاة المبحث الخامس : تحليل صلاة الصباح 


ل - المزمور 117 "' سبحوا الله يا جميع | ل - المزمور 117 '_سبحوا الله يا جميع 


م الصلاة الكهنوتية " نصعد لك|م- .الصلة الكهنوتية " إن السماء 


التسبحة... ". 


يسث» - إياك يا رب الكل نشكر ". 


ج - الصلاة الكهنوتية : " إننا نشكرك 


وسذى حأهلنا يا رب لننال نورك... ". وكات 0 


القسم الثاني : العناصر الختامية المختلفة في كل من صلاة الآحاد والأعياد وصلاة الأيام البسيطة. 


لعناصر الختامية لصلاة الآحاد والأعياد | العناصر الختامية لأيام الأسبوع البسيطة 


1 - ألحان النور 1 - المزمور 51 " إرحمني يا الله... " 
أ- لحن مار أفرام 


2 نشيد الفتيان الثلاثة (دائيل 88-57/3) 
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الفضل الثالث: : تخليل ساعات الصلاة المبحث الخامس : تحليل صلاة الصباح 


3 - طلبة السلام : 
أ- الشعب : يا رجاء البشر الصالح... 
ب - الشماس : لنصلٌء السلام معنا 
ج - الكاهن : أيها المسيح يا رجاء 
البشر الصالح... " 


بإب 


4 - ترتيلة : " قدوس الله... 


الصلاة الربية الختامية المضافة 
5 - صلاتان كهنوتيتان : 
أ- صلاة التعليق على لحن ّ قدوس 


الصلاة الربية الختامية المضافة 
7 - صلوات الكاهمن للتعليق على لحن 
'" قدوس الله.... " : 

أ - " أيها الحنان» يا من هو قدوس 


الله 


انفة... " " أيها الحنان الذي أسمه قدوس... " 


ب - " قدوس أنت يا رب أزليا... " ب - بركة ختامية : " بارك يارب 


"  كدببع‎ 


إسدال الستار الخارجي : ختام صلاة الصباح إسدال الستار الخارجي : ختام صلاة الصباح 


6 - فرض الشهداء : 
أ - ركه كدكم الأبيات الشعرية 
ب - صلاتان كهنوتيتان : 
-" لب بهم حم أيها الرجاء 
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الففبل الثالنك:::فطليل: مناعات (الطثلاة المبحث الخامس : تحليل صلاة الصباح 


يبدأ مترئس المراسيم؛ مطرانا كان ام كاهناء صلاة الصباح لأيام الآحاد والأعياد 


وصلاة الصباح لأيام الأسبوع البسيطة بصلاتين إفتتاحيتين» نجدهما في كتاب الصلاة 
على مدار السنة الطقسية؛ في الطبعة الكلداني7)» وفي الطبعة الآثورية(2. فيما يأتي 


(1) صلوات أيام الآحاد والأعياد 
الصلاة الأولى : وحم لل سي ملم : 


: أهلناء يا ربنا والهناء لنخد 


أمامك. وفق مشيئة ألوهيتك وربوبيتك المجيدة. 


خياط - بيجان» كتاب الصلاة على مدار السنة الطقسية» القسم الإفتتاحي الثابت ص حمد 29. 
درموء كتاب الصلاة على مدار السنة الطقسية» القسم الأفتتناحي الثابت ص ي مى 99. 
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الفصل الثالث. : تحليل ساعات الصلاة الفبحيةة الكافين تخليل سبلاة الضيا 


وذلك بالطهر والنزاهة؛ بالسهر والغيرة؛ بالبر والأستقامة» بالقداسة وبدون لوم, 
لنُرضيك اللهم خدمتناء ولتتضرع اليك صلاتنا وسهرنا هعدمخ . ). فنكرمك من خلال 
للبت 


تضرعناء ويطيب لك إبتهالناء ولتكن مراحم الوهيتك وحنانها لمغفرة ذنوب شعبك 
والصفح عن خطايا أبناء رعيتكء التي إخترتهاء بنعمتك ورحمتك. يا رب الكل... ". 


الصلاة الثانية:» دبك لل حذد حده سه 


" أنرنا يا رب بنورك؛ وأبهجنا بمجيئك وفرّحنا بخلاصك. وأشركنا في أسرارك 
وأهلنا لنصعد التسبحة لثالوثك المجيد بتراتيل وصلوات مفعمة بالشكران» وذلك مع 
الجموع السماوية المتشحة بالنور ومع أجواق الملائكة: يا أيها الخالق السائد على كل 
شئء يا أيها الباري الذي لا يحتاج الى خدمة الخلائقء؛ يا خالق النور بنعمته. ومنظم 
الظلام بحكمته وعلمه ولاهوته الذي يفوق إدراك الكائنات الروحية والجسدية؛ يا رب 
الكل... '". 


(2) صلاة أيام الأسبوع البسيطة 


الصلاة الأولى سدة» و جة سحمى, : 


'" أيها الحنان؛ الرحيم والرؤوفء يا من بابه مفتوح للتائبين ويدعو الخطأة دوما 
ليأتوا اليه ويتقدموا من التوبة, إفتح, أيها الرب إلهنا باب الرحمة لصلاتناء واقبل 
طلبتنا واستجب سؤلنا برحمتك. وذلك من كنزك الغنى والفائض, يا أيها الصالح الذي لا 


7 أهملت طبعة خياط بيجان الكلدانية عبارة »عديمخ . " وسهرنا " في هذا المكان. 
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الفصل#الثالاف::.تخليل :ساعات [الصئلاة المبحث الخامس : تحليل صلاة الصباح 


يمنع مراحمه ومواهبه من عباده المحتاجين والمتضايقينء؛ الذي يدعونه ويتضر عون 
اليه في كل الأزمنة والأوقاتء. يا رب الكل... " 


الصلاة الثانية لم سذى حصدمصح 
" تتقدم منك كل الخلائق التي أبدعتهاء يا رب» لتركع وتسجد لك وترنم وتهلل 
وتسألك. وتد تتضرع إليك,» وتشكرك ود 1 تسبحك ؛ بأمر منك خلقت» وبمشيئتك أتت الى 


الوجودء لأنك أنت علة وجودها ونسمة حياتناء يا رب الكل... "(5, 


ب - التحليل 

إن وجود صلاتين إفتتاحيتين في صلاة الصباح يثير إستغرابناء لأننا نجد عادة صلاة 
إفتتاحية واحدة في سائر الصلوات والمراسيم. 

فإذا أمعنا النظر في المعاني الواردة في نص هاتين الصلاتين» إكتشفنا بسهولة ما يأتي : 
لا علاقة للصلاة الإفتتاحية الأولى بصلاة الصباحء إنها تعليق على الأدعية الواردة في 
ساعة الصلاة التي تسبق فرض الصباح. إن الصلاة الإفتتاحية الثانية وحدها تمثل بدء 
صلاة الصباحء وذلك للأسباب الآتية : 


(1) - ليست الصلاة الإفتتاحية الأولى في فرض الآحاد والأعياد إلا عنصرا من 
عناصر صلاة السهرة 0 ا الى تسبق صلاة الصباح مباشرة» فهناك 
مفردات عديدة تشير الى صلاة السهرة؛ منها : " لبه حت رن كه 
عداكات. لحسهم ولتتضرع اليك صلاتنا وسهرنا "» وقد حذفت طبعة خياط - بيجان 


2 خياط ‏ بيجان» كتاب الصلاة على مدار السنة الطقسية؛ القسم الإفتتاحي الثابت ص يجمه 45. 
درمو. كتاب الصلاة على مدار السنة الطفقسية 0 القسم الإفتتاحي الثابت ص تو 50 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث الخامس . تحليل صلاة الصباح 


الكلدانية عبارة " وشنهزنا "الواردة فى مخطوطات كتاب الصلاة كافة على مذار السنة 
الطفسية وفي طبعة البطريرك درمو. كما نلاحظ ان المعاني الواردة في المناداة الختامية؛ 
التي مطلعها " به 5 لك لل أيها الرب الذي علمنا " لفرض السهرة تتكرر في 
هذه الصلاة20), 


- تتسم الصلاة الإفتتاحية الأولى في فرض أيام الأسبوع البسيطة بطابع توبوي 
واضح؛ يربطها بروحانية صلاة منتصف الليل الرهبانية .له : كلكه >« للبم 
التي تسبق فرض الصباح ؛ تختصر هذه الصلاة المعاني الواردة في المناداة 
حذه وه كم الختامية لفرض الليل؛ مطلعها : " وسذ > سلطط ل مط م 
ححطه دحم - أيها الرب القوي الكائن الأزلي "2. 


(2) - تلائم الصلاة الإفتتاحية الثانية الخاصة بايام الآحاد والأعياد ساعة إقامة صلاة 
الصباح ومطلعها : " إنرنا يا رب بنورك وأبهجنا بمجيئك وفرحنا بخلاصك... " » إذ 
تعالج معاني نور الصباح اللاهوتية ‏ الإسكاتولوجية (الأخيرية) وتمجيد الخالق - باريء 
كل الكائناتء. يتجلى طابعها الصباحي منذ عباراتها الأولى ؛ إن هذه الصلاة هي إذا 
الصلاة الإفتتاحية الوحيدة لفرض الصباح لأيام الآحاد والأعياد. 

تدور معاني الصلةة الإفتتاحية الثانية لفرض أيام الأسبوع البسيطة؛ التي مطلعها 
١‏ لب كدة - تتقدم منك كل الخلائق التي أبدعتها... "» حول تمجيد الخلائق 
لباريهاء وتطفح بمشاعر الفرح والغبطة لمشهد نور الصباحء إنها سمة سائر العناصر التي 
يتكون منها فرض الصباح. لذا يمكننا القول إنها الصلاة الإفتتاحية الوحيدة لصلاة الصباح 
لأيام الأسبوع البسيطة. 


(00_ خياط 0 بيجان» المصدر السابق ص 5. 
خياط ‏ بيجان» ص 345. 


01 


الفضك الثالث» : تظليل ساغاث الضملاة المبحث الخامس : تحليل صلاة الصباح 


ج - صلوات البطريرك " أبو حليم " 

نجد في مستهل صلاة الصباح لبعض الأعياد والمناسبات الكبيرة صلاتين إفتتاحيتين 
أخريين» يرتلهما المطران أو الكاهن عوض الصلاتين آنفتي الذكرء إستقاها كتاب الصلاة على 
مدار السنة الطقسية م» تي من كتابات البطريرك إيليا أبو حليم (ت عام 1190 م)؛ 
ضمت اليها صلوات ألّفها غيره» أمثال بولس الأنباري (741/740 م) في كتاب سمي " كتاب 
إيليا أبو حليم ". 

إن هذه الصلوات طويلة جداء ومشحونة بمفردات يونانية» إنها أشبه بمواعظ وتأملات 
منها بصلواتء لذلك يجلس المؤمنون أثناء تلاوتهاء لقد دخلت هذه الصلوات في فرض 
الصباح في أزمنة متأخرة. 

2- المزامير الصباحية الثابتة : 

المقدمة 


إن ما يسترعي الإنتباه في صلاة الصباح الطقسية المشرقية هو عدد المزامير الثابتة 
الكبير التي تتلى فيه ؛ فبالإضافة الى مزامير التسبيح الأربعة 148» 149» 150 و 2116 
تقال المزامير الخمسة الآتية : 100» 91: 104» 113 و 93 ؛ إن هذه المزامير كلها ترتل 
في صلاة الصباح المقامة في المجامع اليهودية يوم السبت » وحسب تسلسها ذاته؛ عدا 
المزمور 100 و 91 إذ يتلى المزمور 91 قبل المزمور 100©. 

تجدر الإشارة الى غياب المزمور 62 في صلاة الصباح المشرقية» الذي يرتل في 
معظم الطقوس ومنذ القرن الرابع» لأن مطلع هذا المزمور هو : " اللهم أنت الهيء إياك 
إنتظرت سحراً ". 


(9) ورئرء الجسر المقدس ص 105. 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث الخامس ٍ تحليل صلاة الصباح 


يذكر كتاب " القوانين الرسولية " (380 م) أن هذا المزمور يرتل في صلاة الصباح 
الطقسية”؛ هذا ما يذكره القديس يوحنا الذهبي الفم (القرن 7)4!)؛ وما زالت الكنائس 

إن سبب غياب هذا المزمور في صلاة الصباح المشرقية» هو أن الترجمة السريانية 
البسيطة ى_حبدرونة», للكتاب المقدسء لا تعطيه المعنى الصباحي الوارد في 
الترجمات الأخرئ: إذ ترد-الآية الأولئ على النحو الآتى " ولد موطف 7 عل 
» شح للم " : " اللهم الهي إياك إنتظرت " دون كلمة " سحرا ". 

تتناوب الجوقتان آيات هذه المزامير الصباحية ترتيلا أيام الآحاد والأعياد؛ أما في أيام 


الأسبوع الاخرىء فيتناوب أداءها قارئان باسلوب بسيط دون ترتيل. 


أ - المزمور 100 (99) " سبحوا الربّ يا أهل الأرض جميعا حدس لاحة »> 
ححا “بذ ركم " 


يستهل الجوق بإنشاد الآية الأولى من المزمور الصباحي الإفتتاحي " سبحوا الرب يا 
أهل الأرض جميعاً ". ويلحقها بالردة " مهه ات ده مأ جد لم حه حدم 


دحهصبى : يا واهب النورء أيها الرب؛ لك نصعد المجد " » ثم يكرر الآية الأولى 
يجيب الجوق الثاني بالآية الثانية من المزمور " أعبدوا الرب بالفرح " مع الردة ذاتها ؛ 
ثم يتناوب الجوقان سائر الآيات بدون الردة» التي تتكرر في نهاية المزمور مع الآية 
الأولي: 


جورج نصورء القوانين الرسولية ص 127» 414. 
1 مجلة " بين النهرين " العدد (2) 1993 ص 60 - 61. 
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الفضل الثالك:: تُخليل ساعات الصّلاة المبحث الخامس : تحليل صلاة الصباح 


ينشد الجوقان في بعض الأعياد الكبيرة بعد الآية الأولى ترتيلة مطلعها " مذعيط... 
في البدء " » لأنها تتحدث عن إبداع النور في بداية الخلقة» إشارة الى ما ورد في سفر 
التكوين " في البدء خلق الله...النور... " (3-1/1). 

إلا أن معاني هذه الترتيلة تطورت في أزمنة لاحقة» فدخلت عليها أبيات ركيكة» غاب 
عنها موضوع النورء إذ تعالج معاني المناسبة الطقسية التي يحتفل بها في ذلك اليوم. 


يدعو الشمامسة الكاهن ليبدأ صلاة التعليق على المزمور 100 (99) من خلال جملة 
"٠‏ لتنصل)» السلام معنا " » فيتلو الكاهن صلاته. 
تتسم صلاة أيام الآحاد والأعياد بطابع الصباح التمجيديء الذي يشمل الكون كله إذ 


يدعو الكاهن الخلائق كلها لتمجد الله» تشير الافكار الواردة في هذه الصلاة الى معاني ردّة 
المزمور 100/ 99 " يا واهب النورء أيها الرب» لك نصعد المجد " ؛ فيما يأتي ترجمة 
صلاة الكاهن : 


'" أيها الرب؛ تصعد لك كل البرايا التي أبدعتها المجد والشكران: لأنك أنت وحدك 
نور الحقء إذ تنير العوالم والبرايا بنعمك ومراحمك. يا رب الكل... '". 


فيما يأتي ترجمة صلاة أيام الأسبوع البسيطة : 


" أيها الرب. نصعد لك المجد والتسبيح» ونقدم السجود والشكران لإسمك الحي 
القدوس بإستمرارء لأنك رب وخالق الكلء أيها الآب... '". 
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الفطل:الثالك-: تحليل ساعات: الصلاة المبحث الخامس : تحليل صلاة الصباح 


يعثد كتاب الله ع م نا دك لخت ملس للم ور الآتي من خلال 
العنوان الذي يعطيه لها : " صلاة المزمور " المقيم بستر العلي ". 


م المزمور 90/91 " المقيم بستر العلى - نات حقطذت واسة نتم " 


يبدأ الجوق الآية الاولى من المزمور 91 ويعقبها بالردة " مجيد رجاؤكء أيها المسيح 
مخلصنا " التي تكرر في نهاية المرمور كالمعتاد. 
يثير وجود المزمور 91 في صلاة الصباح في طقسنا المشرقي الإستغراب للسببين 


5 


الآتيين : 


(1) لأننا لا نجد في هذا المزمور آيات تشير الى وقت الصباح, لا بل يحتوي على 
آيات تتحدث عن أوقات النهار الأخرى؛ خاصة الآيات 6-5 : " لا تخشى في الليل هولا 
ولا سهما يطير نهاراء ولا كلمة تسري في الظلامء ولا آفة تهلك ظهرا 00 

(2) تضع الطفوس السريانية والمارونية والبيزنطية هذا المزمور في صلاة قبل 


الرقاد الرهبانية, لا بل يسمي الطقسان الماروني والسرياني صلاة قبل الرقاد بإسم هذا 
المزمور مه و (سوتارا). 


إن سبب إدراج الطقس الكلداني-الاثوري لهذا المزمور في صلاة الصباح هو وجوده 
في صلاة الصباح المجمعية يوم السبتء؛ كما ذكرنا سابقا. 

في الأعياد التي تقال فيها أبيات " سدحيط - في البدء " مع المزمور الأول ذي 
الرقم 100» تضاف ردة خاصة بعد الاية الثانية من المزمور 1» وتكرر بعد المجدلة 
الختامية ؛ هذه ترجمتها : " حينما أبدع الخالق ذلك النورء إنذهل به الملائكة» وحين 


يشرق النور كل صباح» يسبحونه هم ونحن معهم ". 
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تضاف إلى المجدلة : " المجد للآب... " الردة الآتية : " حينما أبدعت ذلك النور 
المنتشرء سبحتك الملائكة» وأدركت أن باري ذلك النور هو الذي خلقها ". 

في نهاية المزمور تكرر الآية الأولى مع الردة الآتية : " يمجدك الملائكة ويمدحك 
البشرء وكلهم يصرخون سوية قائلين : مبارك ( أو مباركة) بشارتك (أو ميلادك؛ او 
صومكء أو قيامتك...) " » هذا حسب الأزمنة الطقسية المختلفة. 


المزمور 90/91 : 


يتلو الكاهنء بعد ذلك» صلاةة التعليق على المزنمور 1 » إنها تشير الى 
المعاني الواردة في ردة هذا المزمور " مجيد رجاؤك أيها المسيح مخلصنا " ؛ فيما يأتي 


" أيها الرب؛ إن رجاء الوهيتك لمجيد » وسام ورفيع ملاذ ربوبيتك المدهشء فلا 


يخزى الذين يتكلون عليك ويدعون إسمك القدوس. ويتضرعون اليك. في كل الأزمنة 
والأوقات, يا رب الكل... ". 


ه ‏ المزمور 103/104 " باركي الرب يا نفسي دحب كتكفعد ليحذ.” " 


يتلو المصلون بعد ذلك المزمور 104. يكررون أيام الآحاد والأعياد الردة الآتية : 
" بك يليق المجد يا الله " في بداية المزمور وفي نهايته. أما في أيام الأسبوع البسيطة: 
فيكرر المصلون في بداية المزمور وفي نهايته الردة الآتية : " ليكن مجد الرب الى 
الأبد ", وقد إقتبسوا هذه الردة من الآية 31 من هذا المزمور. 

تم إختيار هذا المزمور لصلاة الصباح بسبب المعاني الواردة في الآية الثانية الآتية : 
"ول حفط ته ا ا نما دحذ ينه مم - تسربلت بالنور كالرداء ". 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث الخامس : تحليل صلاة الصباح 


إكتفى طقسنا الكلداني-الآثوري بتلاوة الآيات 1 - 16 من هذا المزمورء وأهمل بقية 
الآيات للسببين الآتيين : 
(1) -لأن هذا المزمور طويل جداء إذ يحتوي على 35 أآية. 
(2) تحاشيا للآيات 19 - 20 التي تشير الى وقت المساء " صنع القمر للأوقات. 


والشمس عرفت وقت غروبها ". 


و - المزمور 112/113 : " سبحوا يا عبيد الرب؛ سبحوا لإسم الرب سه 
مككده ون حون بل 9 


يرتلون بعد ذلك المزمور 113» منشدين أيام الآحاد والأعياد معه الردة الآتية : " يليق 
بك المجدء لأنك خالق النور " : وفي أيام الأسبوع البسيطة يتلون معه الردة الآتية : 
" المجد لمن خلق النور ". 

لا بد أن سبب إختيار هذا المزمور لصلاة الصباح يكمن في المعاني الواردة في الآية 
الثالثة : " من مشرق الشمس الى مغربهاء عظيم إسم الرب ". 


يتلو الكاهن في صلاة الصباح لأيام الآحاد والأعياد صلاة تشير الى معاني ردة 


المزمور "| لمجد لمن خلق النور ". فيما يأتي ترجمة هذه الصلاة : 


'" إنك يا رب خالق النور بنعمتك. ومنظم الظلام بحكمتك ومضئ الخليقة بنورك 
المجيدء بك يليق المجد الدائم دون إنقطاع ولإسمك يجب أداء الشكر والسجود في 


السماء والأرض. يا رب الكل... '". 
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الفصدل لل ةللثف اه اقطلنن بلاطا الستله المبحث الخامس : تحليل صلاة الصباح 


نجد صيغة أخرى مشابهة لهذه الصلاة في كتاب الصلاة مخصصة للأعيادء الذي 
ويل كملا هذه الصلاة بالمزمور الذي يتبع. إذ يعطيها العنوان الأكن "' صلاة المزمور 
ا ب ملك ", 


يلي المزمور 92/93 : " الرب ملك والجلال لبس ". يرتل الجوق أيام الآحاد 
والأعياد هذا المزمور مع الردة الآتية : " نسجد لك أيها الكائن الأزلي ". 
يقول المؤلف المجهول إن هذا المزمور يرمز الى قيامة المسيح من بين الأموات11). 


ط- المزمور 148 : " سبحوا الرب من السماوات عحدسه لح م 
2 ," 


المزمور 149 : " أنشدوا للرب نشيدا جديدا حسدسه له > طعححه سكل 
2-0 "0 


المزمور 150 : " سبحوا الله في قدسه عححسه ليح ىم حصمهودعه " 


المزمور 117 : سبحوا الرب يا جميع الأمم " 


ثم يتلون تباعا » دون إنقطاعء؛ المزامير الأربعة الآتية : 148: 149» 150 و 117. 


.155 المؤلف المجهول؛ عرض الطقوس الكنسية» الجزء الأول؛ النص السرياني ص 194» الترجمة ص‎ -''١ 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث الخامس : تحليل صلاة الصباح 


يذكر المؤلف المجهول أن الأسقف كان يصعد الى البيم محاطا بالإكليروس أيام الآحاد 
والأعياد» حيث كانوا يرتلون وقوفا المزامير الثلاثة الآتية : المزمور 148 : " سبحوا 
الرب من السماوات... " والمزمور 150 : " سبحوا الرب في قدسه... " والمزمور 117 : 
" سبحوا الرب يا جميع الأمم " )١2‏ 

يفيدنا المؤلف المجهول 17 . أن المصلين كانوا يرتلون المزمور 149 " أنشدوا للرب 
نشيدا جديدا " في صلاة الصباح خلال أيام الأسبوع البسيطة» ويهملون تلاوته في صلاة 
الصباح أيام الآحاد والأعياد» وذلك مراعاة للسلطة المدنية التي كانت تحضر الصلاة في 


هذه الأيام الإحتفالية» لئلا تسمع الآية الثامنة " لربط ملوكها بالقيود وأشرافها بأكبال 
من حديد ليك شد سلحدهه. حفه مكدت؟ ه نطب دعه مححجك 


5 
< كثو كم ", وهذا ما يؤكده عبديشوع الصوباوي أيضا*22» ولا زلنا نهمل ترتيل هذا 


المزمور أيام الأحاذ.والاغياد: إذيقول كتاكت الضلاة على مدان البكة الطقنية وى يام 
إن هذا المزمور يرتل خلال أيام الأسبوع البسيطة وأيام تذكار القديسين!7". 

كان لكل مزمور من هذه المزامير الأربعة ردته الخاصة؛, ترتل حالياً خلال أيام 
الصوم الكبير فقطء فيما يأتي ترجمتها : 

* ردة المزمور 148 : " حنسسه عد كو له”, - لنسبح الله " 

* ردة الزمور 9 : " طامه به معحه سكم - تليق به التسبحة ". وفي 
ختامه ترتل الردة الآتية " سد لم سه دشحل - يا إبن الله إرحمنا " 


.173-172 المؤلف المجهولء المصدر السابقءالجزء الاول : النص السرياني ص 214» الترجمة ص‎  )'2( 
.157 المؤلف المجهولء المصدر السابقء النص السرياني 215» الترجمة ص‎ 7 

141 عبديشوع الصوباويء. شرح الخدم الكنسية ص 92. 

(5 خياط ‏ بيجان» كتاب الصلاة على مدار السنة الطقسية» القسم الأفتتاحي الثابت ث 33. 
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الفضل الثالثةا .: تخليل ساعاته الصلاة المبحث الخامس : تحليل صلاة الصباح 


#رددة المزمور, مان 211 عب تت ”نه > ع - (التسبيح) 


للآب وللإبن وللروح القدس ". 
* ردة المزمور 117 : " يسحده” نه > سعحسى ل - أيها المسيح 
النوواء إنذا تسبحك ". 


تعبر الردة الأخيرة عن الفكرة الروحية واللاهوتية للصلاة الكهنوتية الختامية التي 
تقال أيام الآحاد والأعياد؛» لا بل عن روحانية صلاة الصباح كلها. 


ى ‏ صلاة الكاهن الختامية : 


يختم الأسقف أو الكاهن مجموعة المزامير الصباحية الثابتة بصلاة» تسبقها دعوة 
الشماس َك لنصل» السلام معنا ". 


(1)- صلاة الآحاد والأعياد : ' نصعد لك التسبحة والإجلال والشكر والسجود. 
أيها المسيح. النور الحقيقيء يا شعاع الآب المجيد؛. إذ ظهرت وأشرقت على المسكونة 
لتجديد طبيعتنا وخلاصهاء حين أصبحت بكرناء يا رب الكل... '"06, 


(2) - صلاة الأيام البسيطة : " إن السماء والأرض وكل ما فيهما ملتزمة أن تؤدي 


لك الشكر والسجود والمجدء. من أجل أفضالك ونعمك التي أغدقتها عليناء التي لا توفى 
عظمتهاء يا رب الكل... ""17, 


16 خياط _بيجان » المصدر السابق ص ا 34. 
0ل خياط ‏ بيجان؛ المصدر السابق ص يحمد 49. 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة التدكف الفليى : تحارل حداذة الصناء 


3 - رتبتا الإضاءة والتبخير 
المقدمة 
تعلمنا كتابات جبرائيل القضطري (القرن 7/6) والمؤلف المجهول (القرن 9) 
وعبديشوع الصوباوي (القرن 13)» أن المصلين كانوا يزيحون الستار المحيط بالمذبح 
قبل الإنتهاء من أداء المزمور الأخير من المزامير الصباحية الثابتة» ويوقدون المصباح 
الموضوع على المنصة الكائنة على " القسطروما صتشيكته ويم "190 , ثم يحرقون 
البخور في المبخرة» وينشدون أثناء ذلك ترتيلة الصباح لحه تددم دي كذي: ويحتئم 


الأسقف أو الكاهن هذه المراسيم بصلاة التعليق على ترتيلة الصباح. 
أ - مراسيم الإضاءة والتبخير : 


يقول حبرائيل القطري : " حالا قبل ترتيلة " للحه و (لاخومارا) - إياك يا 
رب الكل نشكر ". وقبل الإنتهاء من أداء المزمور الأخيرء الذي ردته " أيها المسيح 
النور» إننا نسبحك " نخرج الشمعة» مشيرين بذلك الى شروق شمس العدالة العظيمة: 
التي ظهرت على نهر الأردنء ثم نوقد المصباح الموضوع على الشمعدان» لكي نعترف 
بنعمة الروح القدس التي نالتها الكنيسة من الرب....نحرق أثناء ذلك بخور العطور "207). 
يقول المؤلف المجهول : " ترمز ترتيلة الصباح الى دينونة ربنا للبراياء وهنا يزيحون 


٠ 8 5 5‏ م (((20) 
الستار ويخ رجون بالمبخرة 1 


(018_ سغرنذة » وت (قسطروما) درجة عريضة أمام باب قدس الأقداسء يقف عليها الشمامسة المساعدون 
كه مصك» والقارئون خلال القداس. 

جبرائيل القطريء تفسير الخدم الكنسية الورقة 165أ- 65 ب. 

77 المؤلف المجهول؛ عرض الطقوس الكنسية؛ الجزء الأول؛ النص السرياني 214» الترجمة ص 173. 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث الخامس ا تحليل صلاة الصباح 


يقول عبديشوع الصوباوي : " إن المصابيح التي توقد في قدس الأقداس خلال ترتيلة 
الصباح تشير الى ظهور المسيح للعالم وفرح البشر والملائكة بهذا الظهور "1. 


ترتقي جذور رتبتي الإضاءة والتبخير الى العهد القديم» حيث كانوا يحرقون البخور 
ويوقدون السرج يوميا خلال صلاتي الصباح والمساءء تنفيذا لأمر الرب لموسى القائل : 
" إصنع مذبحا لإحراق البخور...فيحرق عليه هارون بخورا عطرا في كل صباح؛ 
يصلحه حينما يصلح السرج وحين يرفع السرج بين الغروبين» ويحرقه بخورا دائما أمام 
الرب مدى أجيالكم " (خروج 8-5/30). 


ب - ترتيلة الصباح اكه مدع م كه 


يختلف نص ترتيلة الصباح, التي ينشدها الجوقان أثناء رتبتي الإضاءة والتبخير أيام 
الاحاد والأعياد عن تلك الى يؤدونها أيام الأسبوع البسيطة. وذلك على النحو الأتى 7 


(1) أيام الآحاد والأعياد : 

إن نص ترتيلة الصباحء الذي ينشد أيام الآحاد والأعياد ليس ثابتاء بل يتغيّر كل أحد 
وكل عيدء إنه يعالج عادة معاني نور الصباح» نورد مثال ذلك ترتيلة الأحد الثالث من زمن 
ايليا : " أيها المسيح» محرر الكلء أنر عقلنا بنورك البهي الذي لا يزول " (22. 

تتكون هذه الترتيلة من بيت واحدء يتكرر ثلاث مراتء تسبقه في المرة الأولى الآية 
الأولى من المزمور 100 " سبحوا الربء يا أهل الأرض جميعا " » تسبقه في المرة 
الثانية الآية الثانية من المزمور ذاته " اعبدوا الربٌّ بالفرح "؛ تسبقه في المرة الثالثة 
المجدلة " المجد للآب... " » ثم تضاف الأبيات الآتية : 


(21)_ عبديشوع الصوباوي. شرح خدم الكنيسة» ص92. 
2 خياط - بيجانء كتاب الصلاة على مدار السنة الطقسية؛ الجزء الأول ص ذ كه 286. 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث الخامس ' تحليل صلاة الصباح 


* من الأبد والى الأبد آمين : عند شروق الصباح. نمجدك أيها الرب مخلص البراياء 
أعطنا بحنانك نهارا مفعما أمناًء وأنعم علينا بمغفرة الخطايا. 


* لا تقطع رجاءنا . ولا تغلق بابك بوجهنا. ولا تحرمنا من عنايتك, ولا تعاملناء يا 
الله كما نستحق, لأنك وحدك عارف بضعفنا. 

* إزرعء يا ربء» في المسكونة حبا وأمنا ووفاقاء واحفظ الكهنة والملوك والحكام: 
وضع سلامك بين العظماءء. إشف المرضى وأحفظ الأصحاءء وأغفر ذنوب 
جميع البشر23, 


إن هذه الأبيات الثلاثة الرائعة جزء من مجموعة أكبر ترتل في خاتمة صلاة الصباح 


لأيام الاسبوع البسيطة؛ فيما يأتي ترجمتها : 


* يارب . لتحفظنا نعمتك في الطريق التي نسلكهاء كما حفظت داؤد من شاؤل» 
وأعطنا برآفتك أن نبلغ بسلام المكان الذي نقصده. بحسب مشيئتك. 

* نجنا يا رب من الشرير بتلك النعمة التي حفظت موسى النبي في البحرء وأصعدت 
دانيال من الجب. وأنقذت آل حننيا من الأتون. 


* نقوم عند الصباح, ونسجد كلنا للآب» ونصعد المجد للإبن والشكر للروح القدس. 

* لتكن؛ كل أيامناء نعمة الآب في عوننا وشفقة الأبن ورأفة الروح القدس : سر 
الثالوث الأقدس. 

* لقد إتكلنا عليك يا معيننا وطبيبنا الحقيقي. ضع على جروحنا دواء مراحمك 


وأجبر إنكسارنا لئلا نهلك. 


(23)_ خياط ‏ بيجان؛ المصدر السابقء, القسم الثابت الإستهلالي. ص لم 34. 
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الفضئل الثالف:: (تكليل :ساعات !الصئلاة المبحث الخامس : تحليل صلاة الصباح 


* من دون عونك؛ نحن أضعف من أن نحفظ وصاياك. فيا أيها المسيح. الذي يسند 


الذين يكملون إرادته؛ إحفظ الساجدين لك. 
* إننا نطلب المراحم, بإنكسار القلب. ونطلب الغفران من الحنان الذي بابه مفتوح 


أمام جميع التائبين اليه. 
* إني أعدك. يوما فيوماء أن أتوب في الغد. ومرت أيامي وعبرت. ولازالت 


خطاياي باقية على ضميريء إرحمني أيها المسيح!2. 


نعتقد أن هذه الأبيات أضيفت في زمن لاحقء نستنتج هذا الأمر من المؤشرات الآتية : 
- إن البيت الأول وحده يتحدث عن نور الصباح, أما بقية الأبيات؛ فإنها تتناول 


مواضيع أخرى. 
- أختيرت هذه الأبيات من أماكن أخرى من كتاب الصلاة ونه ب يثم» مثال ذلك : 


أختير البيت الأول» الذي مطلعه : " عند شروق الصبح... " من ترتيلة الصباح 


للأحد الرابع من الرسل37. 
- يختلف المكان الذي تحتله هذه الأبيات في صلاة الصباح أيام الآحاد عن الموقع 


الذي تحتله في صلاة الصباح أيام الأسبوع البسيطة. 


(2) أيام الأسبوع البسيطة : 


إن نص ترتيلة الصباح ثابت لا يتغير في أيام الأسبوع البسيطة» إنها ترتيلة 
" لحه ذ” " الشهيرة؛ فيما يأتي ترجمتها : " إياك يا رب الكل نشكرء وإياك يا 


يسوع المسيح نمجدء لأنك أنت باعث أجسادنا وأنت مخلص نفوسنا ". 


(24) المصدر ذاته وه - كت51 -52. 
23 خياط ‏ بيجان: كتاب الصلاة على مدار السنة الطقسية؛ الجزء الثالث ص سيحه 146. 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث الخامس : تحليل صلاة الصباح 


يكرر المصلون هذه الترتيلة ثلاث مرات على النحو الآتي : يؤدونها في المرة الأولى 
بدون آية تتقدمهاء يسبقونها في المرة الثانية بالآية الرابعة من المزمور الخامس : " يا 
ربء في الصباح تسمع صوتيء وفي الصباح أتأهب لأراك " . تسبقها المجدلة : " المجد 
للاب... " في المرة الثالثة. 

إن هذه الترتيلة البديعة» عريقة في القدم؛ لأنها تتسم بصفات الصلوات المسيحية 
القديمة الثلاث الآتية : (1) تحتوي على كلمات قليلة» (2) تعبر هذه الكلمات القليلة عن 
معاني لاهوتية عميقة؛ أي عن حقائق الأيمان الرئيسة : أسرار التجسد والفداء.... 
(3) تمتلك البعد الأخيري - الإسكاتولوجي. 


مخ الصلاة الكهنوتية 


يختم الأسقف أو الكاهن رتبتي الإضاءة والتبخير بصلاة جميلة» يختلف نصها أيام 
الآحاد والأعياد عن أيام الأسبوع البسيطة : 


(1) صلاة الآحاد والأعياد : 


تتحدث الصلاة التي يتلوها الاسقف أو الكاهن أيام الآحاد والأعياد عن معاني النور 


الصباحيء وتوجه تطلعات المؤمنين الى عودة المسيح المجيدة» فيما يأتي ترجمتها : 


" أهلنا جميعا بنعمتك ورحمتك. يا ربء لنور تجليك المجيد وظهور مجيئك المفرح» 
اللذين تتطلع اليهما وترجوهما وتنتظرهما كل البرايا التي خلقت,. فنفرح وننعم بهما مع 
أبناء أسرارك الحقيقيينء وذلك في أورشليم العلياء يا رب الكل... '"20. 


(26)_ المصدر ذاته القسم الثابت الإستهلاالي ص له 35. 
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الفضك الكالنف»:,تطليل :ساعات الصئلاة المبحث الخامس : تحليل صلاة الصباح 


(1) صلاة الأيام البسيطة : 
إن صلاة أيام الأسبوع البسيطة تعلق على معاني ترتيلة الصباح لأيام الأسبوع 
اليشيطة ححه سث» " إياكءيارب. الكل نشكر... " ؛ وضيع كتاب,الصسلاة خطاأ 
العنوان الآتي " صلاة إرحمني يا الله (المزمور 51) " الذي يربطها بالفقرة التي تليء فيما 
يأتي ترجمتها : 


" إننا نشكرك ونسجد لك ونسبحك في كل وقت . يا باعث أجسادنا بحنانك» ويا من 


يستجيب ويخلص نفوسنا بأمر صادر عن إرادتكء. إنك ملك المجد العظيم والكائن منذ 
الأزله يارب الكل 1 


الثانى : العناصر الختامية المختلفة والخاصة بكل من صلاة الأحاد 


وصلاة أيام الأسبوع البسيطة 


المقدمة 


تخثلة لم العنا الليتورجية التي ترد في نهاية صلاة الصباح الطقسية 
المشرقية التي تقام أيام الآحاد والأعياد عن تلك التي تقام خلال أيام الأسبوع البسيطة. 


أولا-العناصر الختامية الخاصة بصلاة الاحاد والأعياد 
1 - ألحان النور : 


يتناوب الجوقان ترتيل أبيات لحنين رائعين» يتحدثان عن عودة يسوع الى العالم في 


آخر الزمان. 


0 المصدر السايق ص يجيد 59. 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة اليش الخامس + تخليل صملاة الصبدا 


يُنسب تأليف اللحن الأول الى مار أفرام (306 - 373 م) ؛ وينسبون تأليف اللحن 
الثاني الى الملفان نرساي (ت 502 م)2*7) ؛ يظن الأب خوان ماتيوس أن المصلين كانوا 
يرتلون كل واحد من هذين اللحنين بالتناوب في أحدين مختلفين7. 

أضيفت إلى هذين اللحنين ردة مقتبسة من المزمور 96/97» الآية 11 " أشرق النور 
على الأبرار والفرح على مستقيمي القلوب " » تكرر حاليا مرتين : المرّة الأولى في بداية 
اللحن الأولء والمرة الثانية في نهاية اللحن الثاني ؛ من الأرجح كانت هذه الردة تكرر بعد 


كل بيت 


أ - لحن مار أفرام : 


يتكون اللحن الأول من عشرة أبيات» يبدأ كل بيت بأحد الأحرف التي يتكون منها إسم 
يسوع المسيح. مهجأة حسب الأسلوب الكلداني ‏ الآثوري» بوضع ألف صغيرة على الياء 
الأولى من إسم يسوع المسيح *بحوةندك سحندة». 

تجدر الإشارة أن هذا اللحن مع ردته يرتل أثناء صلاة الصباح في الطقس الماروني ؛ 


5 57 ا - : 3 . : ه جاء ماء )3 
نورد ترجمة شعرية لهذا اللحن من وضع الأب روفائيل مطر اللبناني/"". 


53 درموء كتاب الصلاة على مدار السنة الطقسية. القسم الإفتتاحي الثابت ص صد - صعب 104 - 105. 
- خياط بيجان؛ المصدر السابق ص له - لله 35 - 36. 

7 ماتيوس. صلاة والمساء الخورنية في الطقس الكلداني ص 72. 

0 يوحنا ثابت» الأصول المشتركة للفرض الرعائي ص 31 - 32. 
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لفن اع القاثنى :+ تطليل' مناهاك العتللا: الدالتشه الجاشواد ! ليت 0 انا 


الردة : أشرق النور على الأبرار والفرح على مستقيمي القلوب 


بي | يسوعربنالمسسيحج أشرق لنا من حشا أبيه 
فجاء وأنقذغنا من الظلمة وبتتوزة الو قتاع ال 
ْ اندفق النهار على البثشر وأنهزم سططن اللييل 
من نورهأشرق علينا نور وأنار عيوننا المظلمة 
س سنا مجده أفاض على المسكونة وانا اللجبح الفتبتت ف 
ملت المفوتةوينكذ الظعتلام وتحطمت أبواب الجحيم 
و تار شرحتت الررا تحكها مظلمة كانت منذ القديم 
قام الأموات الراقدون من التراب ومجدوا لأنه صار لهم مخخص 
3 عمل خلاصا ووهب لنا الحياة وضعيد الى أبييةالفيلى 
وانهات بمجمد عظيم ينير العيون التي إنتظرته 
م ملكناآت بمجه العضظيم لنشعلن سرجنا ونخرج اليه 
ولنفرحن به كما فرح بنا فيفرّحنا بنوره الوضّاح 
س061 ساطع المجد نرفع الى جلائه لنحفلنن الخكاة 1 
فقد أغزر مراحمه وأرسله الينا فأنشألنارجاء وخلااصاً 
يُ يططلليع نهانرهفجماةة فيخرج اليه القديسون 
ويتشغ عل المصابيح كل الذين تعبوا وكافحوا واستعدوا 
4 حينئذ يفرح الملائكة وجنود السماء بمجد الأبرار والصديقين 
تمسو الأكاليل روجهم وهم ينشدون معا ويهللون 
أ أيهاالاخوة هبواواستعدوا فتحمدن ملكنا ومخلصنا 
لالستت يات سحد يذه يفرحنا بنوره البهى فى الملكوت 


"1 


الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث الخامس : تحليل صلاة الصبا ( 


ب - لحن الملفان نرساي 


يتناول النشيد الثاني» المنسوب الى الملفان نرسايء الأفكار ذاتها الواردة في اللحن 
الأول» فيما يأتي ترجمته : 


الردة :نور ظهورالمسيح 


- 1 


كان الضلال كالضلام 
فأشرق تنوورالمسيح 
كالليل كان الزمان 
ويشبه يوم ظهور المسيح 
شبهالرب بالصباح 
وبالمساء نهايه لما 
كان الكهنة والملوك والأنبياء 
فازاجته 8غ الفبسارة 
في تجليه إستراحت الخلائق 
وبداالعالديد سر 
أسسلم عهد جديدا 
وختمه بدم شخصه 
بمواعيد الملكوت السماوي 


فهوذا الأرضيون والسماويون 
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أبه جالأرض والسماء 


بغشى الخلائ يق كلها 
فحز العالم على الإدراك 
منذاآدمومابعده 
مسار ساعات النهار 
تتيتيحكيدج ( سييسيببدالةه 
إذيريح العالم من تعبه 
يتطلعون الى هذا الرجاء 
في ميناء يوم ظهوره 
التي كانت منسحقة بالخطيئنة 
في معنى المزمعهعسات 
السي مقتيلسى لعيم.ة 
نلا ئثكلذب مواعيده 
ربط سعي الكائنات الناطقة 


ينتف رون تجكد_ه 


الفضل#اللثالك<: تخليل ساعنات الطلاء المبحث الخامس : تحليل صلاة الصباح 


قد إقترب ظهور الملك الذي ملك وهو من جنسنا 
هلموانتهيألرؤيتنه معالجموعالسموية 
ولنأخذ معنازيت المحبة2 لذلكاليومالملئ رهبة 
لنلا نسمع ذلك الكلام: ‏ "إني لاأعرف جهودكم" 


بوزنة كلمةالتعليم لنتاجر مادمناحياء 

لنستحق سماع صوت القائل "هلموا واقتبوا ما وعدتكم به " 

برجاء الحية العتيدة نربسط سس فينة عقلنا 
فم بالمحبة والإايمان اللت ميتساء ال اا 


2 نشيد الفتيان الثلاثة في الآتون (دانيال 57/3 - 88 

يؤدي الجوقان» بعد لحني النور مباشرة» نشيد الفتيان الثلاثة في أتون النار (دانيال 
88-73 ). مطلعه : " باركي الربّ يا جميع أعمال الرب - مذحه حدمي . 
002000 يست نم للحة نم ". 


في الأعياد الكبيرة تكرر ردة النشيد الأصلية بعد كل آية : " سبحيه وعظميه الى 


أبد الدهور ". 


أما في أيام الآحادء فتهمل هذه الردة وتنشد عوضها ردات أخرىء لكل نهار أحد ردته 
الخاصة نجدها في كتاب الصلاة على مدار السنة سمه 5 . 


3 الصلاة الكهنوتية 
ينشد الكاهن بعد ذلك الصلاة الآتية ٠‏ 


3" إننا نسبح ونعظم ونهلل ونمدح طبيعة ثالوثك المجيد الخفية والمستترة 
والمغبوطة وغير المدركة؛ في كل وقت يا رب الكل... '". 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث الخامس : تحليل صلاة الصبا 


4 - التسبحة الكبرى " المجد لله في العلى..." 


يتناوب؛ بعد ذلكء الجوقان إنشاد التسبحة الكبرى " المجد لله في العلى 
طدعحه سكم 65> حبحتةه يت " ؛ ينسب تأليفها الى الملفان تيودورس 
المصيصي!!؟ يختلف نصها عن نص مثيلاتها في الطقوس الأخرى72. 

إنها صلاة رائعة بليغة بمعانيها اللاهوتية والروحية ؛ تنقسم الى قسمين واضحين : 
يوجه المصلون في القسم الأول دعاءهم الى الله/الثالوث الأقدسء وقد إستوحاه المؤلف من 
رسالة القديس بولس الأولى الى طيمثاوس (16-15/6) ؛ وفي القسم الثاني يتوجه 
المؤمنون الى المسيح. فيما يأتي ترجمتها كما وردت في مقال المطران (البطريرك) 


روفائيل بيداويذاةة3. 


القسم الأول : 
- المجد لله في العلى» وعلى الأرض السلام, والرجاء الصالح لبني البشر. 
- نسجد لك. نسبحكء. نعظمك. أيها الكائن الأزليء الطبيعة الخفية غير المدركة؛. الآب 


والأبن والروح القدس,. ملك الملوك ورب الأرباب. 
- الساكن في النور البهيء الذي لم يره أحد من البشرء. ولا يستطيع رؤيته. القدوس 


وحده. القوي وحده. اللامانت وحده. 
- نشكركء. بوسيط خيراتناء يسوع المسيح. مخلص العالم وابن العلي. 


(31-درموء. كتاب الصلاة على مدار السنة الطقسية» القسم الإفتتاحي الثابت ص صقب 108. 
(22 كابيل» نص ترتيلة " المجد لله في العلى " ص 439 - 457. 
7 روفائيل بيداويذء الفرض الالهي في الطقس الكلداني ص 216 - 217. 
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الفصل: الثالك.: تحليل ساعات: الصلاة المبحث الخامس : تحليل صلاة الصباح 


اله 


يا حمل الله حامل خطايا العالم» إرحمنا. 


يا أيها الجالس عن يمين أبيه؛ تقبل طلبتناء لأنك إلهناء »انت ربناء وأنت ملكناء 


وأنت مخلصناء وانت غافر خطايانا. 
- عيون كل إنسان شاخصة اليك؛. يا يسوع المسيح. المجد لله أبيك. ولك وللروح 
القدس, الى أبد الابدين 


5 الصلاة الكهنوتية 


يختم الكاهن هذه التسبحة برفع الصلاة الآتية التي تواصل تمجيد الرب القدير. 


" نصعد التسبحة والوقار والشكر والسجود لك يا رب ولمسيحك ولروحك الحي 


القدوس والمحيي والالهي في كل وقت يا رب الكل... " 


6 ترتيلة " قدوس الله ' 

- يدعو الشماس المصلين بعد ذلك لترتيل التريساغيون قائلا : " آمين. إرفعواء يا 
جميع الشعب صوتكم وسبجوا الله الحي " 

- يجيب الشعب : قدوس الله» قدوس القويء» قدوس الذي لا يموتء إرحمنا. 

المجد للآاب وللإبن وللروح القدس : قدوس الله... 

من الأبد والى الأبد آمين : قدوس الله... 


تتسم ترتيلة " قدوس الله " بالمعنى الثالوثي؛ إذ تكرر مع ذكر أسماء الثالوث الأقدس. 
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الفضل الثالك : تخليل ساعات الصلاة المبحث الخامس : تحليل صلاة الصباح 


الصلاة الربية الختامية المضافة لاحقاء كما بيّنا في تحليلنا لبداية صلاة المساء في 


المبحث الثانى من الفصل الثالث. 


7 - صلوات الكاهن للتعليق على لحن " قدوس الله '" 
ثم يتلو مترئس الصلاة. أسقفا كان أم كاهناء صلاتين تعلقان على معاني ترتيلة 


" قدوس الله " » فيما يأتي ترجمتها : 


الصلاة الأولى : 
" أيها الحنان» يا من هو قدوس إسمه. وقدوس مقره. وقدوس مكان إقامته. 
وقديسة هي القوات العلوية التي تقدسه بتهاليلهاء وتقدسه الكائنات الروحية والجسدية. 
بأصوات مقدسة دون إنقطاع. 
قدس, يا ربنا والهناء هياكل نفوسنا وطهّر ضمائرنا واغفر ذنوبنا واغسل أدراننا 
واجعلناء يا رب» مساكن طاهرة للاهوتك السامي وهياكل مزيّنة ومؤهلة لشرف خدمة 
محبتك. يا مقدس الكل بقوة كلمته وروحه. يا رب الكل... '". 


الصلاة الثانية : 


'" قدوس أنت أزلياء يا رب. ومجيد سرمديا وسام وعال فوق الكل وغير مدرك. 
يسجد الملائكة والبشر لثالوثك ووحدانيتك. يا ملك المجد العظيم. والكائن الأزلي. إننا 
نشكرك ونسجد لك ونسبحك في كل حينء. يا رب الكل.... "347, 


241 خياط ‏ بيجان. كتاب الصلاة لمدار السنة الطقسية» القسم الإفتتاحي الثابت ص لل - للأمد 38 - 39. 
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الفقتل: التاليقبء تكايلة ساعات اداه المبحث الخامس : تحليل صلاة الصباح 


8 - صلوات كهنوتية 


يتلو كل واحد من ١‏ لكهنة الحاضرين صلاة حسب قدمية رسامته الكهنوتية» نجد 
مجموعة من هذه الصلوات في كتاب الصلاة ىه بج )أب 35. 


9 البركة الكهنوتية الختامية : 
يقف مترئس المراسيم في منتصف البيم؛ مواجها المصلين ويتلو عليهم البركة 


الختامية الآتية : 


" أيها الرب الهناء إمنح بنعمتك في وقت الصباح هذاء الخلاص للمظلومين 
والتحرر للأسرى والفرج للمتضايقين والشفاء للمرضى والعودة للبعيدين والحماية 
للقريبين والغفران للخاطئين والقبول للتائبين والتعظيم لشأن الصديقين والرزق 
للمساكين والوجدان للضائعين والعودة للمطرودين والذكر الصالح والمقبول للراقدين 
والرحمة والحنان لكل البرايا المخلوقين؛» واصنع لنا ولكل إنسان كل ما يؤول الى عوننا 
ويروق لربوبيتك؛ بنعمتك ورحمتكء الآن وكل أوان والى أبد الآبدين. 


0- إسدال ستار قدس الأقداس الخارجي وختام صلاة الصباح 
يؤكد جبرائيل القطري أن ترتيلة : قدوس الله ' هي خاتمة صلاة الصباح وصلاة 
المساء بقوله : 
"... كماأن صلاة الصباح أيضا ... لا يظهر إتمام الخدمة للع دحيم من 


خلال تلاوة الكاهن لصلاة وم 


اليد وبركته للعالم فقط. بل أيضا باسدال الستار بوجه 


03 المضدر' ذاته من يات 41 1[!ك 117 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحثة الخكاسين :تكلزل سبلا الضنا 


الشعب....وكما هي الحال في صلاة الصباح كذلك في صلاة المساء أيضاء حينما ينتهي 


قانون " قدوس الله " نسدل الستار 060 


هذا ما يذكره المؤلف المجهول أيضا قائلا : " إن قانون قدوس الله هو خاتمة الخدمة " 67. 
ثانيا - العناصرالختامية الخاصة بأيامالأسبوع البسيطة 


بعد ترتيلة الصباح الثابتة " لحه يدث” - إياك يارب الكل نشكر... " وصلاتها 
الكهنوتية» يتلو المصلون مزمور التوبة (51) " إرحمني يا الله... " » ويرفقون الآية 
الاولى بالردة الآتية : " إرحمني يا الله " » ويرفقون نهاية المزمور بالردة الآتية : " أيها 
الملك المسيح إرحمني ". 

إن ما يسترعي إنتباهنا هو أن المصلين لا يتلون المزمور كله؛ بل يكتفون بتلاوة 
الآيات التسعة عشرة الاولىء ويهملون الآيتين الأخيرتين الآتيتين : 

الآية 18 : " أحسن برضاك الى صهيونء ابن أسوار أورشليم. 

الآية 19 : " حينئذ ترضى بذبائح البرء بالمحرقة والتقدمة التامة» حينئذ يقربون على 
مذبحك العجول ". 

إن هذا بتر ذكي يجريه الطقس الكلدانيء لأن هاتين الآيتين لا تتسمان بروح المزمور 
1 التوبويء ويقول علماء الكتاب المقدسء إن هاتين الآيتين أدخلتا في زمن لاحق؛. في 
وقت الجلاء. 


6 جبرائيل القطرىء تفسير الخدم الكنسية الاوراق 27 ب 28 أ. 
27 المؤلف المجهول. عرض الطقوس الكنسية . الجزء الأول؛ النص السرياني ص 217 » الترجمة 175. 
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الفضل.الثالث..: تخليل ساعات: الصلاة المبحث الخامس : تحليل صلاة الصباح 


رتل المسيحيون في صلاة الصباح هذا المزمور منذ القديم» يذكره القديس باسيليوس 
الكبير (ت 379) في رسالته الشهيرة الى إكليروس قيصرية جديدة حين يقول : 


"... هكذاء بعد أن يكونوا قد صرفوا (إنه يتحدث عن الرهبان ذوي التقليد المدني) 
الليل في تلاوة المزامير المتنوعة . المفصول بعضها عن البعض الآخر بصلوات». 


وعندما يأخذ النهار بالبزوغ. يصعدون لله. كمِن فمين إثنين وقلب واحد مزمور 
يوجه كل واحد الى نفسه كلمات التوبة "/38. 


يعني القديس باسيليوس الكبير بعبارة " مزمور الإعتراف " المزمور (51) ؛ يقول 


الاباتي يوحنا ثابت بخصوص هذا المزمور : 


"...إن القديس باسيليوس لا ينقل الينا تقليد كبدوس حسب. بل العادة الشاملة 
المتبعة في مصر وليبيا وثيبا (الصعيد) وفلسطين والمنطقة العربية وفينيقية وسوريا.... 


لقد حافظت الطقوس الشرقية على التقليد القديم؛ إذ إن صلاة الصباح تبدأ بمزمور 
التوبة» ما عدا الطقس الكلداني الذي ينقل المزمور الخمسين ( - 51) الى آخر صلاة 
الصبا 00 


2 - تسبحة الصباح ذعححه سيم كه "لك التسبيح يا الهنا' 


تتبع المزمور " إرحمني يا الله " تسبحة تعلق على المعاني التوبوية الواردة في هذا 
المزمورء بحيث يمكننا عَذّها إمتدادا له» تنسب طبعة البطريرك درمو لكتاب الصلاة 


01 يوحنا ثابت؛ الأصول المشتركة للفرض الرعائي ص 28. 
69 المضدر ذاته. 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث الخامس : تحليل صلاة الصباح 


تأليفها الى مار أفرام» لكنه يضيف " ينسب البعض تأليفها الى البطريرك مارآبا "420) ؛ 
فيما يأتي ترجمتها : 


" لك التسبيح يا الهناء لك الشكر يا صانعناء نباركك يا جابلناء أيها الرب الحنان 


والاله الرحوم والخالق الرؤوفء أيها المخلص حافظنا ومقونا ومعينناء نسجد لك يا رب 
لأنك طويل الأناة وكثير النعمة؛ الطف بنا أيها الرحوم وترأف علينا بكثرة مراحمك. 
عليك إتكالنا وانت ملجأنا الحصين. يا ربنا والهناء أنر بوجهك علينا فنخلص, يا قابل 
التائبين بمراحمه. إقبل صلاتنا ودعاءناء يا سامع صوت الساجدين له. لتدخل صلاتنا 


أمامك, وارحمناء يا غافر ذنوب التائبين بحنانه. يا ماحي خطايا البشر بنعمته اغفر 


خطايانا الكثيرة وارحمنا "/41, 


3 - طلبه السلام : 

نجد رتبة صغيرة للدعاء من أجل السلام» وذلك بعد تسبحة الصباح مباشرة. 

إن السلام هبة عظيمة يمنحها الله للبشرء. لذا يرفع المصلون تضرعا حارا من أجل 
هذه النية» ضمن الصلاة الصباحية. 

تتكون رتبة طلبة السلام من الفقرات الآتية : 


أ- دعاء قصير من أجل السلام : يكرر المصلون ثلاث مرات دعاء قصيرا من أجل 
السلام» مستوحى من ترتيلة الملائكة يوم ميلاد ربنا يسوع المسيح؛, كما وردت في 


الترجمة السريانية البسيطة حعبيك». فيما يأتي ترجمتها : " يا رجاء البشرالصالح. 


إمنحنا الأمن والسلام» لنشكر ثالوثكء يا رب الكلء الى الأبد. آمين ". 


40 درموء كتاب الصلاة على مدار السنة الطقسية» القسم الإفتتاحي الثابت ص يك 63. 
4410 خياط ‏ بيجان؛: كتاب الصلاة على مدار السنة الطقسية»ء القسم الأفتتاحي ص قم 30. 
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لفسال 'اللقاللك»: :تخليل :سباعاك االصدلاة المبحث الخامس : تحليل صلاة الصباح 


ب - دعوة الشماس للكاهن ليرفع الصلاة قائلا : " لنصلء السلام معنا '"'. 
ج - صلاة الكاهن : " أيها المسيح. يا رجاء البشر الصالح, والميناءالذي يمنح 


السلام للبراياء حقق امنك وسلامك لناء لنشكرك ونسبحك كل أيام حياتناء يا رب الكل الى 


الأبد 0 


يعطى كتاب الصلاة م ه يث” عنوانا خاطئاً لهذه الصلاة : " صلاة ترتيلة قدوس 
الله " » بسبب موقعهاء لأنها تسبق هذه الترتيلة ولكن لا علاقة لها بها. 


4 ترتيلة '' قدوس الله " 


يدعو الشماس الشعب لإداء ترتيلة " قدوس الله " قائلا : " أرفعوا صوتكم يا جميع 
الشعب وسبحوا الله الحي ". 

فيؤدي المصلون لحن " قدوس الله " على غرار ما جاء في صلاة صباح الآحاد 
والأعياد ؛ سبق وأن تحدثنا عن هذه الترتيلة» وبينا أن ترتيلة " قدوس الله " هي عنصر 
صلاة الصباح الختامي. من ثم يمكننا ان نستنتج أن العناصر التي تليه قد دخلت لاحقا. 


الصلاة الربية الختامية المضافة لاحقا 


5 - صلاة الكاهن للتعليق على ترتيلة " قدوس الله " 


بعد أداء ترتيلة " قدوس الله " يتلو الكاهن الصلاة الآتية التي تعلق على معانيها : 


" ياأيها الحنان الذي إسمه قدوس, والصالح والعادلء الذي تفيض نعمته ورحمته 
منذ الأزل» أفض يا ربنا وإلهناء حنان جودة محبتك على أنفس الساجدين لكء الذين 
يدعونك ويتضر عون اليك في كل الأزمان والأوقات , يا رب الكل... ". 


كك" 


الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة الفيحدة: الشافين. + كليل صبلاة الصيدا 


6 بركة الكاهن الختامية : 


" بارك يا رب عبيدك بنعمتك؛ وصن الساجدين لك من كل الأضرار بوفرة مراحمك 
الفائضة. إرع ودبّر وساعد واحفظ حياتنا تحت حماية عناية حبك. وخلص وانقد ونج 


أجسادنا ونفوسنا من الشرير وقواته في كل الأزمان والأوقات يا رب الكل... " 


إسدال الستار وختام صلاة الصباح 
رأينا أثناء شرحنا لصلاة صباح الآحاد والأعياد أن مفسري الطقوس يؤكدون أن 


ترتيلة ' قدوس الله '" هي خاتمة صلاتي الصباح والمساءء. لذلك يسدلون الستار في 


هذا الوقت, 


7 فرض الشهداء 

نجد في هذا المكان من صلاة الصباح فرضا خاصا لإكرام الشهداء. يقومون به في 
عيد أو تذكار أحد الشهداء أو القديسين ؛ يتكون هذا الفرض من سلسلة من الأبيات 
الشعرية الكنسية لكه تدم نهدب ””»,»؛ كان المصلون يرتلونها وهم يسيرون في 
طواف من البيم الى بيت الشهداء. سبق وأن قدمنا شرحا وافيا عن هذا الفرض في سياق 
تحليلنا صلاة المساء. 


الصلاتين بعد إنشاد ابيات ترتيلة الصباح : " شوح كسد 4 ... عند شروق 


الصبح " ؛ فيما يأتي ترجمة هاتين الصلاتين : 
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الفضصل اللثالك:: كخليل:ساغات !الطدلاة المبحث الخامس : تحليل صلاة الصباح 


الصلاة الأولى : لم شدحة» ذ د” : 
'" أيها الرجاء العظيم والجليل والراسخ, الذي ترقبه الأبرار والأنبياء في أجيالهم. 
وأرضاه الصديقون بأعمالهم والشهداء القديسون بالدم الزكي الذي جرى من أعناقهم. 
إننا نتتضرع ونسألء إمنحنا يا ربنا وإلهنا أن نلجأ الى القوة الكامنة في عظامهم. 
ونستعين بصلواتهمء. وأن نؤهل معهم وبينهم ومع أجواقهم وحول ذخائرهم وفي الهياكل 
المجيدة المكرسة لإكرام ذكراهم؛ لنصعد لك التسبحة والإجلال والشكر والسجود في كل 


حين يا رب الكل... "' 


الصلاة الثانية : ميوب)> دحي 56-7 : 

" أيها الرب الهناء ليكن الشهداء الذين إنتصروا بقوتك وعونكء وقهروا ضلال 
الوثنية وأبطلوه. ورفعوا وعظموا الإيمان الحقيقي بإسمك. طالبين ومتضرعين من 
أجلنا اليك في هذا اليوم العظيم والمجيدء الذي يتجلى فيه عدلك من السماءء يا ايها 
الديان المملوء رحمة وغافر الآثام والخطاياء يا رب الكل... " 


8 -_الأبيات الصباحية 


يضيف المصلون حاليا بعد فرض الشهداء مجموعة من الأبيات الصباحية» يطلبون 
فيها من الرب نعمة السلام ورعايته وعنايته ؛ سبق وأن تحدثنا عنها طويلا في سياق 
تحليلنا لصلاة الصباح الخاصة بأيام الآحاد. في فقرة " ترتيلة الصباح ". 

9 الصلوات الكهنوتية 

يتلو بعد ذلك كل واحد من الكهنة الحاضرين صلةة؛ الواحد بعد الآخرء حسب قدم 
الرسامة الكهنوتية» كما ذكرنا آنفا في سياق شرحنا لصلاة الصباح الخاصة بأيام الآحاد 
والأعياد. 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث الخامس : تحليل صلاة الصباح 


0 البركة الختامية 


ختاما يقف مترئس الصلاة:» أسقفا كان أم كاهناء في منتصف البيماء مواجها الشعب». 
ويتلو إحدى البركات الختامية السبع التي يذكرها كتاب الصلاة سه ب م42 فيما يأتي 


ترجمة صلاة البركة الأولى : 


" المجد لك. يا يسوع ملكنا المظفرء يا شعاع الآب الأزلي, المولود دون إبتداء. 
فوق الأزمنة والأمكنة. ليس لنا رجاء وأمل سواكء. بصلاة الأبرار المختارين الذين 


أرضوك منذ البدءء إمنح الغفران لخطايانا والحل لجهالاتنا والنجاة من ضيقاتنا 
والإستجابة لطلباتناء أبلغنا الى نورك البهي. واحفظنا بصليبك الحي من الأضرار الخفية 


والظاهرة؛ الآن وكل أوان والى أبد الآبدين "'. 


2 خياط - بيجان؛ كتاب الصلاة على مدار السنة الطقسية» القسم الإفتتاحي الثابت ص هو - مهب 18-17. 
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بسنا لوم لعي في 0 م كم 0" 


3 اناه ا ةا 


اي ريه قا 
الجحيه يران ايوم و امو 4 ححلقيه مويه وعدا امهو كليم وير 
| يعافا شدما ناكا يدها برجا (| ب اال ولعب نبو قاهما تقل تسيو لاه 
التإسها وير طقوينا ةا نسحب دطاريب لداع ولج ١‏ لنا ريسا انزف ةل تتلئ)]! 
افينع زب ونين ذ احتثالهه رلها! ‏ والكيلهف اننا ودتم) مهكبا! هده 
أ اولاق 


5 1 05 ب 5000 للاققه ا وهنا نذا يعارذ 4 لتنا التالبلاما ش 
ممأ ا 00 95 به 4 ا 3 بي ىكزا تدم ااانه ناما 


1 ميو تح تسو يس سس ا الو 0 2ك 


1 / 1 00 0 0 0 
مضمالءوصاون حاب مهن الرس! 167 مح الوانيفت المسبلهية: ذا 
2-7 0 0 


(ل- 7 0 
5 1 1 99 
24 وذ حت 35 050 3 كه 2 7 © 9 عر 
1 
ا 1 
09 سي 0 ١‏ الدصه 2 5 
كدي «4 ود ا ا ا 0 اسه 0 
١ ١ 1‏ ش ا00 
8 يبه اخ هن الكيية 1 حس افوة آم الو 


2_- شولية لعبك: فعا كرف 0 لي قسية. مهز 5 0 , الصماج اله 


11 سن حل كن حيناة تهنا مهل لبوا غية 0 


.* 


4 


البعى اشساوسن 
ررصانية صزاء ا مماء والصبام 


المقدمة 


لكي نعطي فكرة متكاملة عن صلوات الساعات الطقسية؛ لا يكفي تقديم بنية كل ساعة 
من هذه الساعاتء ولا تقديم دراسة طقسية تحليلية لكل عنصر من العناصر التي تتكون 
منها كل ساعة من ساعات الصلاة ؛ فإذا إكتفينا بهذا فإننا نكون قد عرّضنا مفهوم الصلاة 
الى النقصانء؛ وكأنها مجرد هيكلء؛ شبيه بهيكل عظمي لا حياة فيه. لذا من الضروري أن 
نقدم تحليلاء وإن موجزاء لروحانية الصلاتين الكاتدرائيتين- الخورنيتين الاتيتين : صلاة 


المساء وصلاة الصباح. 
أولا : روحانية صلاة المساء : 


نبدأ بعرضص موجر لروحانية صلاة المسايء لآ هذه الساعة.» بكست التقليد 
المشرقيء تفتتح دورة الصلاة اليومية» وتعد بداية النهار الآتي» لأننا نقيم مساء صلاة 
اليوم التالي» مثال ذلك : نقيم مساء يوم الأحد صلاة نهار الإثنين» وهكذا دواليك. 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة 


تتسم روحانية الصلوات والتراتيل التي ترفع في صلاة المساء بطابعين رئيسين : 

(1) طابع الشكرانء, إذ يشكر المصلون الله من أجل النعم التي أغدقها عليهم 
خلال النهارء خاصة لأنه أوصلهم سالمين معافين الى هذا الوقت. 

(2) طابع التوبة» إذ يستغفر المصلون الله عن الخطايا التي إرتكبوها خلال 
النهار في البيت أو في السوق أو في أماكن عملهم. 


نقدم تحليلا روحيا للعنا ل صصر الأساسية التي تتكون منها صلاة المساي» على النحو الاك 
1 رتبة الاضاءة : رتبة الشكران 


إن أقدم الشهادات عن وجود " رتبة الإضاءة " أي رتبة الشكر لله على نعم نور 
المساء تأتينا من الكبادوسء حيث يُطلق عليها تسمية " رتبة الشكران ". يقول القديس 
غريغوريوس النيسي (توفي عام 396) في سيرة أخته ماكرين : " كانت أصوات منشدي 
المزامير تدعو الى الشكران على النور (أي الى صلاة المساء)» وجعلتني أذهب أنا أيضا 
الى الكنيسة " 217. 


أما القديس باسيليوس الكبير » فيعلق على الترتيلة " أيها النور البهي " التي تنشد حاليا 
في صلاة الغروب في الطقس البيزنطي قائلا : " لقد إتفق آباؤنا ان لا يقبلوا صامتين نعمة 
النور المسائي بل عندما يبدو هذا الأخيرء يأخذون بالشكران "(2. 

ترتقي جذور " رتبة الأضاءة " الى طقوس العهد القديم» كما تأمر الشريعة الموسوية 
في النص الآتي : " وكلم الرب موسى قائلا : مُرْ بني إسرائيل أن يأتوك بزيت الزيتون 


,20 46, 931 )( 
.2 32, 2054 2 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث السادس : نية صلاتى المساء والصبا 


صاف مدقوق للمنارة ليوقد به السراج دائماء في خارج حجاب الشهادة في خيمة العهد 
يعده هارون مساء وصباحا " (خروج 4-1/24). 

نجد رتبة الإضاءة في صلاة المساء التي كانت تقام في كنيسة القيامة بأورشليم حسب 
شهادة السائحة إيجيريا قائلة : " في الساعة العاشرة (أي الساعة الرابعة حسب توقيتنا) 
يصير ما يدعى ليسينيكون» نحن نقول " رتبة الإضاءة " » يجتمع الشعب كله في كنيسة 
القيامة» تنار كل المشاعل والشموع؛ مما يعطي نورا غير إعتيادي ؛ لا يؤتى بالنور من 
الخارج ؛ بل من الداخل؛ من المغارة حيث يضئ المصباح ليل نهارء وراء الستار " 0. 

يظهر طابع الشكران لصلاة المساء الكلدانية منذ بدايتهاء إذ يبدأ الكامن 
الصلاة الإفتتاحية على النحو الآتي : " مه 5 تسةد كمه طم .... تشكر يارب 
ألوهيتك... ". 

يستعرض جبرائيل القطري رتبة الإضاءة المشرقية على النحو الآتي : " كانوا 
يشعلون شمعة من المصباح المضاء ليل نهار وراء ستار المذبح» وبواسطة هذه الشمعة 
كانوا يشعلون سراجا موضوعا على منارة أمام قدس الأقداس ". 

كانت هذه الرتبة تعبّر عن ظهور يسوع المسيح للعالم وإنتقال نوره الى الكنيسة 
وإنتشار ضياء تعاليمه الخلاصية في الأرض وإنحسار ظلام الضلال؛ يذكر جبرائيل 
القطري مطلع صلاة الكاهن التي كانت ترافق هذه الرتبة وتبرز أهم معانيها : " أيها النور 
الذي أشرق على المسكونة» وهرعت الشعوب لأستقبال ظهوره؛ يا شمس البر السامية 
التي محقت قوَّة الضلال... " 5) 


1 إيجيرياء يوميات رحلة.» ص 57. 
0 جبرائيل القطريء تفسير الخدم الكنسية الورقة 17 9 أ. 
7 المصدر ذاته الورقة 110 ب. 
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الفصل: الكالدثك:: تحليل ساعات: الصلاة المبحث الساد 


2 تقدمة البخو, : رتبة إستغفا ية : 


يشير جبرائيل القطري إشارة واضحة الى رتبة التبخير حينما يشرح الصلةاة الكهنوتية 
التي تسبقها©. يذكر إبراهيم القطري أيضا هذه الرتبة/2. يستعرض المؤلف المجهول هذه 
الرتبة مفصلا على النحو الآتي : " يتقدم الشمامسة الى الكاهن ليبارك مباخرهم: 
فيعطر ون المذبح أولاء ثم يبخرون الأسقف ثلاثا ويعطرون الكاهن مرة واحدة » ثم 
الشمامسة وسائر المؤمنين " (5, 

ترتقي رتبة التبخير الى العهد القديم» إذ كانوا يحرقون البخور أثناء صلاتي المساء 
والصباح كما جاء في سفر الخروج : " يحرق عليه هارون بخورا عطرا في كل صباح؛ 
يحرقه حين يصلح السرجء وحين يرفع السرج بين الغروبين» يحرقه بخورا دائما أمام 
الرب مدى أجيالكم " (خروج 8-7/30). 

إن تقدمة البخور أثناء صلاة المساء هي رتبة توبوية» هدفها هو غفران الخطايا التي 
أرتكبت خلال النهارء تطلق الآية الثانية من المزمور المسائي 140 على هذه الرتبة 
" تقدمة المساء " أو " ذبيحة المساء ". 

إن هذه التقدمة وهذه الذبيحة تقدمة وذبيحة روحية» تتحقق من خلال إهتداء القلوب 
الى اللهء عبر صلاة الإستسلام التام لإرادة الله القدوسة» كما يقول القديس بولس : " إني 
أناشدكم إذأء أيها الإخوة بحنان الله أن تقربوا أشخاصكم ذبيحة حية» مقدسة» مرضية عند 
الله. فهذه هي عبادتكم الروحية " (رومة 1/12). 

يعبر عن الذبيحة الروحية ظاهريا وخارجيا من خلال تقدمة البخورء إن إشارة الآية 
الثانية من المزمور 140 الى تقدمة البخور تعني أن صلاتنا يجب أن تكون طاهرة: 
(0) المصدر السابق الورقة 11 ب . 


7 إبراهيم القطريء تفسير الفروض الكنسية ص 169. 
257 المؤلف المجهول» عرض الطقوس الكنسية ص 164, 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحثف السيافن: #ترو جائية لاك الفساء.والضينا 


معطرة برائحة القداسة» مثل البخور الذي يقدّم مساءً في هيكل أورشليم ؛ عكس رائحة 
الخطيئة الكريهة. كما في زمن هارونء يعبر البخور عن التكفير عن الخطايا ويقف حائلا 
دون موجة غضب الله» كما نقرأ في سفر العدد : " وقال موسى لهارون : خذ المجمرة 
وضع فيها ناراء تأخذها من فوق المذبح» وألق بخورا واذهب مسرعا الى الجماعة؛ وكفر 
عنهاء فإن الغضب قد خرج من لدن الله... " (العدد 11/17). 

إن رفع الأيدي للصلاة » الذي يشبهه المزمور 140 بتقدمة المساءء يشير الى الالحاح 
في الصلاة» إن هذه الأيدي التي نرفعها الى الله يجب أن تتطهر من كل الأدران بواسطة 
ملامستها البخور. 


3 - المزمور المسائي 140 يدث > سد نط بم 


إن المزمور 140 " يا رب اليك صرختء إستجبني... " » الذي ترفعه كنيسة المشرق 
أثناء صلاة المساء» هو مزمور مسائي بإمتياز» لذا رتلته الكنائس المسيحية منذ القديم 
مساءً؛ء إن المصادر الكنسية تذكره منذ القرن الرابع» ففي أنطاكيا نجد ذكره في كتاب " 
القوانين الرسولية " (نحو سنة 380 م) الذي يقول : " نجتمع كل يوم صباحا ومساء. 
نرتل مساءً المزمور 140 ". 


يؤكد يوحنا ذهبي الفم أن المؤمنين كانوا يرتلون هذا المزمور مساءً كل يوم في 
كنائسهم قائلا 0 يعرف جميع المؤمنين كلمات هذا المزمور لأنهم يتلونه بإستمرار طوال 
حياتهم» ولكنهم يجهلون معانيه» لعمري إنه لذنب غير صغير بأن يتلونه يوميا ويتلفظون 


بكلماته في أفواههم دون أن يبحثوا عن القوّة الكامنة في هذه الكلمات " 2. 
ماتيوسء. مصادر قديمة عن صلاة المساء ص 356 ؛ الباترلوجية اليونانية 55 ص 426- 327. 
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يشرح يوحنا ذهبي الفم الروحانية العميقة الكامنة في صلاة المساءء لأنها تتسم بطابع 
التوبة والإهتداء» يعبر المزمور 140 عن هذا الطابع بصورة خاصة:؛ مؤكدا أن سبب 
إختياره لصلاة المساء هو مفعوله التوبوي التطهيريء لأن المؤمنين يقومون بواسطة 
كلماته بفعل الندامة والإهتداءء فيصبح هذا المزمور والحالة هذه دواءً يطهر المؤمنين من 
الخطايا التي إرتكبوها خلال النهار قائلا : 


" وصف الآباء المزمور 140 دواء شافيا ومطهرا من الخطاياء لأن هذا اللحن 


الروحي يزيل عند المساء الأدران التي دنستنا عند ساعات النهار في السوق أو في 
البيت أو فى أي مكان آخرء إنه لعمري دواء ينقى من كل هذه "(10, 


4 - القراءات الكتابية 


إن إهم عنصر من عناصر صلاة المساء في العهد القديم هو قراءة نصوص من 
الأسفار المقدسة؛ لأن هذه القراءات تغذي إيمان الشعب من خلال الأستماع اليها والى 
شرحها بخشوعء فهي تعطي الحكمة والحياة. 

كانت رتبة القراءات تجري في الهيكل وفي المجامع أيام السبت والأثنين والخميس 
والأعياد ؛ كان بإمكان أي مؤمن مثقف القيام بهذه القراءة وبتفسيرها ؛ كانوا يقرأون 
نصينء. يختارون النص الأول من أسفار التوراة الخمسة؛ والقراءة الثانية من أسفار 
الأنبياء ؛ تتخلل بعض المزامير والصلوات هاتين القراءتين ؛ تتبعها الموعظة أو الشرح. 
يفيدنا الإنجيل المقدس أن يسوع المسيح إشترك يوم السبتء في مدينة الناصرة؛ بهذه 
الصلاة الطقسية وتلا القراءة الثانية المستقاة من سفر النبي أشعيا » مطلعها : " روح الرب 
علي... " (1/61...الخ)» ثم قام بشرحها (لوقا 22-16/4). 


7 يوحنا ثابت؛. الأصول المشتركة للفغرضص الرعائي ص 11. 


7 


الفاصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث الساد : نية تى المساء والصبا 


حافظ طقس كنيسة المشرق الكلدانية-الآثورية على عادة تلاوة قراءات من الكتاب 
المقدس في صلاة المساء في المناسبتين الآتيتين : 


. مساء يوم جمعة الآلا. عشية سبت النور يتلون قراءتين من أسفار العهد القديم 
وقراءتين من أسفار العهد الجديد على النحو الآتي : 


- القراءة الأولى : نبوءة أشعيا 12/53-13/52» مطلعها : " هوذا عبدي... " 

القراءة الثانية : نبوءة دانيال 27-20/9 ٠‏ مطلعها : " وفيما أنا أصلي... " 

- مزمور عه »> 

القراءة الثالثة : رسالة القديس بولس الى أهل غلاطية 17/2 - 15/3. 

- مرمور وه سم 

- القراءة الرابعة : مجمع من الأناجيل الأربعة:؛ يبدأ بإنجيل لوقا 13/22 : 
" وكان الرجال الذين قبضوا على يسوع... ", تكملة المحاكمة 
الدينية والمحاكمة المدنية وصلب يسوع وايداعه القبر. 


: عشية أحد القيامة‎ ٠ 


-. القراءة الأولى : ذبيحة اسحق (تكوين 20-1/22). 
القراءة الثانية : صلاة يونان في الحوت (يونان 10-1/2). 
- القراءة الثالثة : 1 قورنثية 31-18/1 " إن كلمة الصليب جهالة... " 


- القراءة الرابعة : متى 62/27 - الى نهاية الفصل : حراسة القبر. 
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5 المناداة حذهوهكك, الطلبات 


أوصى الرسول بولس تلميذه طيمثاوس قائلا : " فاسأل قبل كل شىء أن يقام الدعاء 
والإبتهال والحمد من أجل جميع الناس؛ من أجل الملوك وسائر ذوي السلطة؛ لنحيا حياة 
مطمئنة؛ بكل تقوى وكرامة " (1 طيم 6-1/2). 

نظمت جميع الكنائس صلاة عامة؛ أطلقت عليها تسميات عديدة؛ منها " طلبات " و 
" مناداة " » وذلك تجاوبا ووصية للرسول بولس لتلميذه طيمثاوسء يرفع فيها المسيحيون 
أدعية الى الله من أجل السلطات الدينية والمدنية ومن أجل حاجات المؤمنين» لا بل من 
أجل حاجات البشر جميعا دون إستثناء» لأن أفق الصلاة المسيحية واسع بوسع أفق إرادة 
الله الذي كشفه لنا يسوع المسيح في الأنجيلء» إذ يرعى جميع البشر دون إستثناء ويريد 
خلاص جميع البشر. 

تتكون هذه المناداة في طقس كنيسة المشرق الكلدانية - الآثورية من الأقسام 
الثلاثة الآتية : 


- القسم الأول : مطلعه في أيام الآحاد والأعياد : " لنقف حسنا جميعا بفرح وإبتهاج... 
" وفي أيام الأسبوع البسيطة " لنقف حسنا جميعا بحزن 
وإجتهاد... " ؛ يجيب الشعب على كل طلبة بردة " ربنا إرحمنا ". 

9 لقسم الثاني : مطلعه " ليسمع صوت صلاتنا ويقبل طلبتنا " » يجيب الشعب عن 
كل طلبة بردة " أمين ". 


5 لقسم الثالث : مطلعه " بالطلبة والتضرع ملاك السلام والمراحم نطلب " » يجيب 
الشعب عن كل طلبة بردة " منك يا رب ". 
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إن ما يسترعي إنتباهنا لدى مفسري الطقس الكلداني هو تأكيدهم طابع هذه الصلاة 
الجماعيء إذ على كل المؤمنين الحاضرين الإشتر تراك فيهاء فيقول جبرائيل القطري ما 
ياني:: 


" يهتم الكثيرون بالصلاة, ولكنهم حينما يأتون؛ لا يعرفون ماذا يقولونء لذا ئة تُظمت 
الطلبة في الكنيسة لتشترك الجماعة كلها بواسطة الردة التي يجيبون الشماس الواقف 


ليطلب الرحمة لهم, إذ ليس ثمة من لا يعرف أن يجيب ب " ربنا إرحمنا "117). 


هكذا يؤكد جبرائيل القطري الطابع الجماعي لهذه الصلاة» وإهتمام الكنيسة بالمؤمنين 
المصلين ليشتركوا جميعا فيهاء ولا يبقوا مجرد مستمعين ومشاهدينء مؤكدا ان الهدف من 
تنظيمها هو مساعدة جميع المؤمنين ليشتركوا بالصلاة حتى الذين لا يعرفون كيف يجب 
أن يصلواء فبإمكانهم الإشتراك من خلال الردة " ربنا إرحمنا " أو " آمين ". 


6 - الطواف الى الصليب 


تذكر السائحة إيجيريا أن الأسقف والكهنة وكل المؤمنين كانوا يقومون في ختام صلاة 
المساء بطواف من كنيسة القيامة الى معبد الجلجلة» حيث كانت ذخيرة صليب يسوع 
منتصبة؛ وهم ينشدون بعض التراتيل؛ وذلك ليبينوا وحدة تدبير الفداء الذي تحقق من 
خلال موت المسيح وقيامته المجيدة ؛ وكانوا ينشدون أمام الصليب مزمورا أخيرا. 

إقتبست كنيسة المشرق الكلدانية-الاثورية هذه الرتبة من كنيسة القيامة؛ إذ يختم 
الموتمتون ضرلاة السناء يظواف م النيع الى أمام ياب قلي الأقدانن حيث وضبع الصبليت 
المقدس على منصة وهم يرتلون أبياتاً من الشعر الكنسيء؛ يطلقون عليها في الأيام البسيطة 


211 جبرائيل القطريء تفسير الخدم الكنسية الورقة 20 ب 22 ب. 
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القفصك القالتق كشال ذاع اك لمرلا الالتحغة: الذذا 


تسمية " لحه عدم :نيدح - ترتيلة المساء " » وأيام الآحاد تسمية " نخه عدم 
مهعشص”» - الترتيلة الملكية " » ثم يختمون الطواف أمام الصليب بإنشاد مزمور. 


الخاتمة 
إكر سداد الفساء الطقيية المنشر فية من السلوات الكنسية الرائعة: فإكيا تكن 
بالإختصار والتنوع ومشاركة الشعبء والتوازن بين صلوات الدعاء كالمناداة وصلوات 
التمجيد في المزامير ومشاعر الشكران والأستغفار ؛ كما أن الرتب الرمزية كالطواف 
ورتبتي الإضاءة والتبخير تخلق أجواء مؤاتية تساعد المؤمنين ليرفعوا أفكارهم 
ومشاعرهم الى الرب. 
إن تطوير صلاة المساء هذه وفق متطلبات حياة المؤمنين المعاصرة لا يتطلب الكثير 
من التغييرات؛ بل يكفي أداءها بلغة الشعب وإستعادة عناصرها الأصلية التي أهملت ؛ 
هذا ما سنحاول القيام به في المبحث القادم. 


ثانيا - روحانية صلاة الصباح 
المقدمة 


هناك إختلاف بين روحانية صلاة المساء و روحانية صلاة الصباح. بينما لصلاة 
المساء طابع الشكران والإستغفار» تتسم صلاة الصباح بطابع التمجيد. 

يبدأ الإنسان نهاره بتسبيح الله خالق الكائناتء؛ التي يراها بعد نوم طويل وكأنه يكتشفها 
للمرة الأولى ؛ ويقدم نهاره للرب لكي يبارك تعاقب ساعاته» فيساعده على تكميل إرادته 
القدوسة في صنع الخير وتجنب الشر. 

يقول القديس باسيليوس الكبير بهذا الشأن في قوانينه ما يأتي : 
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" بصلاة الصباح تتكرس لله اولى حركات النفس والعقل. فلا إهتمام دنيوي يطغي 
علينا قبل أن نغتبط بفكر الله. كما كتب "' أتذكر الله وأبتهج ' (المزمور 4/75)» ولا يبدأ 


جسدنا بالعمل قبل أن تمارس ما قد كتب 5 لك أصلىء. أيها السيد. في الصباح تسمع لي. 
في الصباح, أنا مستعد لأمثل بين يديك '" (مز 4/5ه)!12. 


تظهر سمات صلاة الصباح من خلال عناصرها الرئيسة الآتية : 


1 التمجيد الكوني : المزامير الصباحية 


يتلو المشارقة الكلدان والآاثوريون في صلاة الصباح المزامير الثلاثة الاتية : المزمور 
8 " سبحوا الرب من السماوات... " والمزمور 149 " أنشدوا للرب نشيدا جديدا " 
والمزمور 150 " سبحوا الله في مقدسه " ؛ هذا ما تفعله طقوس الكنائس المسيحية 
الأخرى. 

تعبر هذه المزامير الثلاثة عن سمة صلاة الصباح الرئيسة» أي تمجيد الله. لا ينفرد 
الإنسان بتمجيد الله» بل تشترك معه كافة الكائنات السماوية والأرضية الأخرى ؛ إذ يدعو 
هذا الكائن العاقل والناطق الكائنات غير العاقلة وغير الناطقة الى تسبيح الرب» ويصبح 
هو ذاته الناطق بإسمها حين يقدم عنها التمجيد لله. 

تؤكد مزامير أخرى طابع التمجيد هذا خاصة المزمور 113 " سبحوا يا عبيد الرب "؛ 


ونشيد الفتيان الثلاثة " باركي الرب يا جميع أعمال الرب " (دانيال 88-57/3)» وصلاة 


(172 ماتيوسء, صلاة الصباح والمساء الخورنية في الطقس الكلدني ص 89-88. 
يوحنا ثابت, الأصول المشتركة للفرض الرعائي ص 23. 
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الكاهن التي تتبع المزمور 100 مطلعه " أيها الرب» تصعد المجد لك كل البرايا التي 
أبدعتها ". 

بهذا تدعونا الكنيسة لرفع أفكارنا الى الله منذ الصباح الباكرء فنسمو على بؤسنا 
وشقائنا وحاجاتنا الأرضية وعلى ذاتنا نفسهاء ونركز تفكيرنا كله بالربء علَّة وجودناء 
بهذا نبدأ نهارنا بتمجيد الله. 

تساعد هذه الأفكار السامية المؤمن ليبدأ نهاره بنشاط وبالفرح الضروري لكل 
مسيحيء كما أوصى القديس بولس قائلا : " كونوا فرحين " (فيليبي 4/4). إن هذا الفرح هو 
الرسالة التي يحملها المسيحي للعالم الذي يعاني من شتى أنواع الكآابة والضيق والملل 
والصعوبات وأحيانا المصائب. 


2- المزمور 51 " إرحمني يا الله '' 


يرتل المصلون المشارقة في نهاية صلاة الصباح لأيام الأسبوع البسيطة المزمور 51 
" إرحمني يا الله ". ما هو دور هذا المزمور التوبوي في صلاة الصباح ؟ 

يهدف هذا المزمور إلى إعداد المؤمنين لبدء النهار الجديد. 

بعدما يرفع الإنسان أفكاره الى مقام الله ليتأمل بقداسته وبعظمته ليمجده بفرح» عليه أن 
يعود الى ذاته ويفكر بواقع حياته اليومية وما يكتنفها من مخاطر ومن فرص الخطيئة: إذ 
لا يجوز ان يغيب عن ذهنه ضعفه البشري .ء لذا عليه أن يستغفر الله عن رذائله وآثامه. 
كما عليه أن يطلب من الله ليخلق فيه قلبا نقياً وروحا مستقيمة» وأن يمنحه عون روحه 
القدوس ليقدسه فيصبح أهلا لتمجيد الباري تعالى. بهذا يساعد المزمور (51) المصلي 
ليقتحم مهام الحياة اليومية بكل شجاعة وتفاؤل معتمدا على الرب. 
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3 لاهوت النور 


إن الخواطر الروحية التي يثيرها النور الصباحي من أجمل الأفكار وأغناها ؛ يحفز 
جمال النور الصباحي على تمجيد الخالق» كما تقول ردة المزمور 113 : " بك يليق المجد 
لأنك خالق النور ". 

يري الإنسان في هذا النور الصباحي رمزا لله؛ لأن الله هو مصدر النورء كما تقول 
ردة المزمور 100 : " أيها الربء يا مائح النورء نصعد لك المجد " » وكما تؤكد صلاة 
الكاهن التي تعقب هذا المزمور : " أيها الرب» تصعد لك كل البرايا التي أبدعتها المجد 
والشكرء لأنك أنت وحدك نور الحقء الذي ينير العوالم والبرايا بنعمتك ومراحمك يا رب 
الخلا . 


4 - الأخيرية (الاسكاتولوجية) 


ينقل نور الصباح فكر المصلين الى الصباح الأخير(الإسكاتولوجي) الذي سيشرق 
في آخر الأزمنة» الذي لن يعقبه مساءء بل يستمر في النور الأزلي الى الأبد ؛ إنها فكرة 
لاهوتية سامية» يرتقي عهدها الى أعرق التقاليد المسيحية. 

لا يقتصر التطلع الى بزوغ فجر اليوم الأخير الى الإنسان وحدهء بل يشمل الخلائق 
كلها التي تتوق هي أيضا الى التجددء كما يقول القديس بولس : " فالخليقة تنتظر بفارغ 
صبر تجلي أبناء الله... لأنها هي أيضا ستّحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في 
حريتهم ومجدهم... (رومة 24-19/8)»؛ وكما تقول الصلاة الكهنوتية التي تتبع ترتيلة الصباح 
أيام الآحاد والأعياد : 
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" أهلنا جميعاء ياربء بنعمتك ورحمتك لنور تجليك المجيد وظهور رجوعك 
المفرحء, الذي تتطلع اليه وترجوه وتنتظره كل البرايا التي خلقتء فتفرح وتنعم مع أبناء 


أسرارك الحقيقيين» وذلك في أورشليم السماوية, يا رب الكل كان 


ف ار لان مر ا ا ل ال افجاوه را ردن 1 
المسيح» الذي طرد ظلام الوثنية والجهل والإثم ونشر نور الحقيقة والمعرفة والقداسة في 
العالم» ورمزا لعودة يسوع في آخر الزمان لينجز خلاصنا. 


إنطلاقا من هذه الأفكار تحث الأبيآات الشعرية الكنسية المؤمنين للعيش وفق مبادئ 
الإنجيل» إستعدادا لإستقبال يسوع في اليوم الأخيرء هذا ما عبّر عنه تعبيرا رائعا لحنا مار 


أفرام والملفان نرساي آنفا الذكر. 
5 - سمات صلاة الصباح الرعوية : 
تتسم صلاة الصباح في طقس كنيسة المشرق الكلدانية-الاثورية بطابع رعوي خورني 
وشعبي واضح ؛ نود أن نستعرض أهم هذه السمات في الفقرات الآتية : 
- يقيم الإكليروس مراسيم صلاة الصباح على البيم الكائن في منتصف الهيكل؛ 
ويجلس المؤمنون حوله؛ يشير هذا الأمر الى إتحاد الإكليروس ببقية أبناء شعب الله 
في إقامة الصلاة. 
- تناسب ساعة إقامة صلاة الصباح سياق حياة المؤمنين» أي في الوقت الذي يسبق 
ذهابهم إلى أماكن أعمالهم في المزارع أو في الدوائر أو غيرها. 
- إن المزامير الصباحية ثابتة لا تتغيّرء الأمر الذي يسهل على المؤمنين تعلّمها 
وحفظها في ذاكرتهم. 
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الفاصل الثالث * تحليل ساعات الصلاة المبحث السادس . روحانية صلاتى المساء والصبا 


- يتم إشراك المؤمنين الأقل ثقافة من خلال ردات المزامير والمناجاة. 

- ترفع الطوافات وإشعال الشموع والمباخر أفكار المؤمنين ومشاعر قلوبهم الى الله 
وتدخل الإرتياح في نفوسهم وتزيل الرتابة من المراسيم الطقسية 

- إن طول صلاة الصباح مناسب لسياق حياة المؤمنين» إذ يمكن تلاوته خلال نصف ساعة. 


خلاصة عامة لروحانية صلاتي المساء والصباح 


1 - نجد في صلاتي المساء والصباح تحقيقا كاملا لما يسميه الشراح " الساعتين 
الشرعيتين " » أي اللتين أمرت شريعة موسى بإقامتهما في الهيكلء؛ وكانتا تتضمنان 
تقريب الذبيحة وإشعال السرج وتقديم القرابين والبخور (العدد 8-2/28 ؛ الخروج 42-38/29). 

2 إن الطابع الكاتدرائي-الخورني الشعبي واضح في هاتين الصلاتين؛ اللتين 
تستلزمان لإقامتهما حضور الأسقف وإكليروسه وحضور المؤمنين ؛ هناك مراسيم 
رعوية محضة. كرتبة النور ورتبة البخور وتلاوة المزامير المختارة والثابتة والمجدلة 
الكبرى... 

3 - إن هاتين الساعتين متكاملتان في معانيهما اللاهوتية : ترمز صلاة المساء الى 
موت المسيح وترمز صلاة الصباح الى قيامته المجيدة ؛ بينما تتسم الأولى بمسحة توبوية 
تظهر الثانية بحلة تمجيدية فرحة. 

4 - لنتوصل الى تبني صلاتي المساء والصباح وتكييفهما وتطويرهما بحيث تلائمان 
سياق حياة المؤمنين المعاصرة؛ من الضروري القيام بدراسات علمية معمّقة؛» هذه كانت 


غايتنا من كتابة هذا البحثء؛ نأمل أن يحفز آخرين للقيام بدراسات أخرى. 
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0 6 ا 0 6 2 0057 5 5 5 8 02 1 
شعيضيه ييه حلام سكين عسات ف #سحدع نع كم جاو 


ااا جو كك ج«جسووسسضضةه» 4ه :1111م 1 مد 


نذا جم طباسة به بسالش وز وق قو نقد رالا يرال 80077 
انيج يميه شا رمدم دل ان داشا برف نين 5 رس شاجارة بتكام مقع 17 
ايم ممعم بياب انق و م1 ِ 


ا اجالع 3 الايد ماسم نحن وله 


”لتهاارة ذلسنما 7 ابثلية لعن ايض انين لل - 3 


0 


المسيع. الذي ررك نطقي البرلادية «االوطي: انم واللمر ١‏ اعغيشة م المعرشة و10 
6ه '<ج#ه“ه #*” ثليه بماعفات 1 
والنسهة لتلد, ملقيعاية سوقط سه غمرءط رما ريطاي ."في له 

02ج ا ا م متها اجن | الوبعوراميا عيبن نبل 
اإتصله يلها يتابن هه له اانه وح عنس مم نا 
0 “ضع نسووريناة ع عنقب) 1‏ :جناضت لميطةة | . 


0 0077 


الب يي ا 10 مممية جع 3 يبغها قث عاب اهنا ع2 بنمما أ 


ا 
0 000 


ادس هن اييواتبق > اتتيزيه 427 ؟ ليقف يلار انط لاله رية 
ريد امب إيا ايكبة سمفايض كبرنع حباي اين بهد 


-بقوم "0 اعيس تس هين" درام حاى لوس اه ددا 


ولا اقيم مدابي بله المبفيه: |مديفية تورات فييك 
شط برقل لبك حتشناببه ليغا يا يبنا ركه تلان 
خضب مدعة إإتب ستل اج يدول بع بصواوة 
اعتبيم إلى لمكن أ عتب الى السوو انم أو قير افع 
٠‏ ان الع #مهر الحمجاحهة (تبنة 0 لد الذزي 
رحفكهو أي لهم 


الببئى اشساير 


4 4 


إبى 


المقددمه : 


لا تقتصر أهداف هذه الدراسة على تقديم بحث أكاديمي وعلمي بحثء؛ ولكن تقديم 


خدمة رعوية للآباء الكهنة ولأبناء وبنات رعاياناء لذا نقدم في القسم الأخير من هذه 
الدراسة نموذجين مقترحين؛ احدهما لصلاة المساء والثاني لصلاة الصباحء» يمكن 

الإفادة منهما لتبني هذين الفرضين وتكييفهما بحسب مقتضياتنا الرعوية» بحيث يلائمان 
حياة المسيحي المعاصرء ولقد استقينا عناصرهما من ممارسات الكنائس المسيحية 
المختلفة منذ القرن الميلادي الأول وحتى يومنا هذا. 


- 315 - 


الفصل آلقالف !+ تعليل ساعات السدلاة المبحث السابع : نموذجان مقترحان للصلاة 


أولا: صلاة المساء 


1- الكاهن : المجد لله في العلى؛ وعلى الأرض السلام؛ والرجاء الصالح لبني 
البشر. 

2- الشعب: آأمين. 

3- الكاهن : الصلاة الافتتاحية 


ياربء أتيناك في نهاية هذا النهارء لنقدم لك شكرنا العميق على محبتك الأبوية لنا 
وعنايتك بناء ولكي نسألك الغفران عن جميع الخطايا التي ارتكبناها. كن حاضراً دوما 
معناء وليكن حضورك هذا نوراً لحياتنا وقوةٌ لنا في الصعوبات ورجاء في المحنء؛ وهبنا 
ان نكون في كل شي أبناء مخلصين لك آمين. 


4- رتبة شعلة المساء 


كلمة افتتاحية 


أيها الأخوة : 
كان الوثنيون الرومان قديما يشعلون مصباح المساء في البيتء وكنوا 
يعطون لهذا العمل معنى روحياء فكانوا يُحيون النور بعبارة " السلام عليك 
أيها النور الحبيب" أو ' السلام عليك أيها النور الصالح ". 
يوصي القديس باسليوس الكبير أن يعطوا هم أيضا معنى روحيا لعملية 
إقتقق تقتتاح المتناء ناا د ا ا 
النور المسائي؛ بل عندما يبدو هذا الأخيرء يأخذون بالشكران" ؛ لذلك وجد 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث السابع : نمونجان مقترحان للصلاة 


المسيحيون الأولون في هذا النور المسائي رمزا يشير إلى المسيح نور العالم. 
إذ كان رب العائلة يتلو صلاة خاصة حينما يشعلون مصباح المساء في البيت. 

تطور هذا العمل العائلي في القرن الرابع» وأصبح رتبة دينية تقام في 
الكنائس» نعرف من السائحة ايجيريا إن المسيحيين كانوا يجتمعون مساء كل 
يوم في كنيسة القيامة بأورشليم لصلاة المساءء وكانوا يبدأون هذه الصلاة 
برتبة إشعال الشموع والمصابيح» كانوا يشعلون شموعهم من مصباح يضئ 
ليل نهار أمام قبر المسيح» لان هذا المصباح كان يرمز الى المسيح الذي شع 
بقيامته المجيدة وأنار العالم كله؛ لذا كانوا يطلقون على صلاة المساء تسمية 
' 1110613111112 " أي رتبة إشعال المصابيح. 

اقتبست كنيسة المشرق الكلدانية الاثورية هذه الرتبة من كنيسة أورشليمء 
وكان ابناؤها يقومون بها يومياء كما يشرحها جبرائيل القطري وسائر 
المفسرينء كما رأينا في المبحث الثاني من الفصل الثالثء لذلك فإننا سوف 
نقدم الرتبة التي تعبر عن مشاعر إيمانية عميقة تساعدنا لنرفع أنفسنا وأفكارنا 
إلى الله. 

ان هدف هذه الرتبة هو رفع الشكر للرب من اجل إنعاماته الجمة. 


أ- صلاة الكاهن الافتتاحية 
يتلو الكاهن هذه الصلاة الافتتاحية الاتية المستثقاة فر الطقس الم* قي : 


' أيها النور الذي أشرق على المسكونة. وهرعت الشعوب لاستقبال 
ظهوره. يا شمس البر السامية»: التي محقت ظلام الضلالء. بهذا أصبحنا 
أبناء النورء لأننا نعيش في نور المسيح. 
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الفصضل. الثاليهز تيل بتياعات الطيلاة الميخث 7السابغ ددفينول جا مد حاكام ا 


لذا في المساءء إذ يغيب نور الشمسء فإننا نتنور بضياء الرب؛ ان 
المسيح هو الشمس التي لا تغيب؛ يارب الكل أيها الآب والإبن والروح 
القدس إلى الأبد ". 
الشغعاء:.امليبننة 


ب - إشعال الشمو ع 


يشعل الكاهن شمعة من المصباح الذي يضئ ليل نهار أمام القربان» 


ويضعها على منصة أمام المؤمنين» وإن أمكن يتقدم المصلون ويشعلون 


شموعهم من هذه الشمعة وهم يرتلون المزمور الذي لا زلنا نتلوه في صلاة 
امام الماك قر 


ج- المزمور(105/118- 112) 
الزدة. الآيبة 105 'كلمتك مصباحٌ لخطاي ونور لسبيلي" 
اليه 106 ” افك وإشاتهز” أن اشقظ حكن الى "١‏ 
للوزة و كله فصوا يني 
الآيسية. 10 قهة ذلك للغاية» فألعيدى ]يارب ,جخاائب كللاتات؟ 


الردة : " كلمتك مصباح... ' 


- 318 - 


الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة النبحث: السائع. ::ثن كعان مقترعان للضلاة 


الآية 108 '"إرتض يارب بقربان فمي؛ وأحكامك علمني " 


الردة : " كلمتك مصباحٌ...' 


الآية 109 "نفسي على كفي في كل حين (أي إني مستعد للمخاطرة 
بحياتي في كل حين) وأنا لم أنس شريعتك " 


الروة >" كلمك مصيا 2 

الآبنة 336 "نصب الأشران فكا لى+ ونا ل أضل. عن أوامركف:" 
الردة : "كلمتك مصباح..." 

الآية 111 ' ورثت شهادتك في كل حينء لأنها سرور' قلبي ' 
الردة : " كلمتك مصباح..." 

الآية 112 " أملت قلبي لأعمل بفرائضكء فإنها الثوب للأبد ' 


الردة : " كلمتك مصباح..." 


ملاحظة : (يمكن للمصلين أن يواصلوا تلاوة سائر آيات المزمورء حسب 


الوقت المتاح لهم). 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة 


المبحث السابع : نموذجان مقترحان للصلاة 


0 


د- صلاة الكاهن الختاميه 


إسل 


اللهُم أنر عيون أنفسنا بضياء كلمتكء لنتمكن من تحاشي مكايد العدو. قو 
قلوبنا لنتمكن من حفظ وصاياكء قَوْ أيدينا لتعطي ثمار البر لكَ يارب الكل أيها 
الآب والإبن والروح القدس إلى الأبد. آمين 


5- تقدمة البخور 


كلمة افتتاحية : 


إن رتبة تقديم البخور مستوحاة من العهد القديم إذ كانوا يحرقون البخور أثناء 
صلاتي الصباح والمساء "يحرق هارون (على المذبح) بخوراً عطرا فى كدان 
صباح؛ يحرقه حين يصلح السرج وحين يرفع السرج بين الغروبين» يحرقه بخورا 
دائما أمام الرب مدى أجيالكم" (الخروج 8-7/30). 


نظم المشارقة» رتبة التبخير خلال صلاة المساءء تعبيرا عن الرغبة في تقديم 


الذي يشير إلى هذه الرتبة في الآية (2) لتكن صلاتي كالبخور أمامك. 


يستعرض المؤلف المجهول هذه الرتبة مفصلاء على النحو الآتي: يتقدم 
الشمامسة إلى الكاهن ليبارك مباخرهم؛ فيعطرون المذبح اولآء ثم الأسقف ثلاث 
دفعات ويعطرون الكهنة مرة واحدة؛ ثم الشمامسة وسائر المؤمنين» ولقد ذكرنا 
هذا آنفا. 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث السابع : نموذجان مقترحان للصلاة 
أ- بركة الكاهن على البخور 
'وإذا ما فاحت فينا رائحة محبتك الزكية, ياربنا وإلهناء واستنارت 
نفوسنا بمعرفة حقك. نستحق أن نتلقى تجلي ابنك الحبيب من السماء 
وهناك نشكرك ونسبحك دون انقطاع في كنيستك الممجدة المليئة عونا 
وخيراء فأنت الرب وخالق الكل إلى الأبد". 


ب - _التبخير أثناء ترتيل المزمور المسائى 140 


يقوم الشماس بتبخير المذبح والأسقف والكهنة والشمامسة وأبناء الشعب». 
ويرتلون أثناءها المزمور المسائي 140. 


الردة : الآية (2) لتصعد صلاتي كالبخور أمامك ورفع يديّ كتقدمة المساء 


الآية(1) يارب إليك صرخت؛ أسرع اليّ» إصغ إلى صوتي حين 
اصرح اليك. 

الآية (2) لتصعد صلاتي كالبخور أمامك ورفع يديّ كتقدمة المساء 

الآية (3) أقم يا رب حارساً لفمي» رقيباً على باب شفتيّ 

الآية (4) لا تمل قلبي إلى أمر السوءء إلى الانغماس في جرائم النفاق» مع 
الرجال الفاعلي الإثم؛ حاشى لي ان آكلّ من مستلذاتهم. 

الآية (5) ليضربني الصديقء إنما ذلك رحمة:؛ ولا يزين زيت الشرير 
رأسيء لئلا أشترك في سيئاتهم. 

الآية (6) وعندما يتحطم على الصخرة وجهاؤهم؛ سيستمعون إلى أقوالي؛ 
إنها لينة. 
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الفضق” الثالنك :.تحليل ساعات الضملاة الفنحة الفتانقية. تمق لفان قم عاضا ور 


الآية (7) كالرحى التي تشق الأرضء تتبدد في الهاوية عظامهم. 

الآية (8) إليك عينايّ أيها السيد» بك اعتصمت؛ء فلا تنزع روحي. 

الآية (9) أحفظني من يد المستكبرينء» فإنهم قد نصبوا لي الفخ. 

الآية (10) يسقط الأشرار معأ في شباكهم» على حين اعبر أنا سبيلي. 
ج- صلاة الكاهن الختامية 
" اللهم امنحنا لتكون أعمالنا الصالحة كالبخور طيب الرائحة» وتكون خصالنا 
كالعطر المختار. ولتكن صلاتنا مبخرة طاهرة. بحيث تصبح صلواتنا مقبولة 
لديك يارب الكل أيها الآب والإبن والروح القدس إلى الأبد ". 


6-قراءة كتابية 


كلمة افتتاحية : 


إن أهم عنصر من عناصر لقاءات الصلاة هو قراءة نصوص من الكتاب 
المقدسء لان القراءات تغذي إيمان الشعب بالاستماع إليها والى شرحها بخشوع. 
فهي تعطيه الحكمة والحياة. 


في العهد القديم كانوا يقرأون نصين ؛ يُستقى النص الأول من التوراة» ويُستقى 
النص الثاني من أسفار الأنبياء تليها موعظة تشرح هذه النتصوص وكان بوسع أي 
شخص مثقف القيام بهاء قام يسوع بتلاوة القراءة الثانية وشرحها يوم السبت في 
محمع الناصرة (لوقا 30-16/4). 


اقتبست كنيسة المشرق الكلدانية- الاثورية هذه العادة من العهد القديم. 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث السابع : نموذجان مقترحان للصلاة 


وحافظت عليها في صلاة المساء عشية سبت النور وعشية عيد القيامة. 


نظرا لأهمية كلمة الله لإنعاش حياة المؤمنين» ندرج هنا هذا العنصر الهام. 


أ- قراءة من رسالة القديس بولس الى اهل افسس 
'" لا تخرجن من أفواهكم أية كلمة سوءء بل كل كلمة صالحة تفيد البنيان 
عند الحاجة. وتكون سبيل نعمة للسامعين؛ ولا تحزنوا روح الله القدوس 
الذي به ختمتم ليوم الفداءء أزيلوا من بينكم كل شراسة وسخط وغضب 
وصخب وشتيمة؛ وكل ما كان سوءاً. ليكن بعضكم لبعض ملاطفا مُشفقاء 
وليصفح بعضكم عن بعض كما صفح الله عنكم في المسيح (أفسس 32-29/4). 
(يمكن للمصلين اختيار احدى القراءات الأخرى) 
ب - فترة اختلاء وتأمل بكلام الله. 
ج- موعظة قصيرة أو مقاسمة بالأفكار. 
7- الطلبات 
الشماس: لنقم حسنا معا بفرح وابتهاج ونطلب قائلين "ارحمنا يارب" 
الشعب: الردة "ارحمنا يارب" 
يا أبا المراحم وإله كل تعزية» نطلبْ منكء (الردة). 
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الفضل:الثالث. :“تحليل:ساعات الضلاة المج“ سايم 3 فموز ةذ جا مقت جاادال ا 


لأجل أمن وثبات كل العالم وجميع الكنائس؛ نطلب منك. 


لأجل اعتدال الهواء»ء وخصب السنة وغلات الأثمارء ولأجل صلاح 
كل العالم» نطلب منك. 


لأجل عافية آبائنا القديسين مار ... الحبر الروماني الأعظم ومار 
الجائليق البطريرك ومار .... مطران أبرشيتناء ولجميع 


4 الأجل الكبنة والشمامسة مستقيمي الأيفان ارال ا 1 


لأجل المسؤولين الذين لهم السلطة في هذا العالم» نطلب منك. 
ياأيها الإله الرحوم الذي بمراحمه يدبر الكل» نطلب منك. 
©» يا من هو غني بمراحمه وفائض بتحننه» نطلب منك. 


ه لأجل أهلنا وأقاربنا والمحسنين إلينا وجميع أصدقائناء ليكونوا 
بصحة جيدة ومحبة متبادلة» نطلب منك. 


لأجل الخطاة لكي يندموا عن آثامهم ويعودوا إليك» نطلب منك. 


ا 


الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث السابع : نموذجان مقترحان للصلاة 
لأكل, الفق اع :و السستاحين..ز اللتالمية» لتتيان .عنايتكه الأبوية قلويهة 
بالرجاء والعزاء. نطلب منلك. 


» اقبل موتانا في ملكوتك الأبدي. حيث نرجو أن نلتقيهم يوما في 
السماء» نطلب منك. 


لنستودع الآب والإبن والروح القدس نفوسنا ونفوس اخوتنا. 
الشعب: إليك أيها الرب إلهنا 
(فترة اختلاء وطلبات حرة) 
صلاة الكاهن الختامية 


نتضرع اليك ايها الرب الاله القديرء سائلين ان تكمل معنا نعمتك. وتفيض 
بواسطتنا موهبتك. فتكون رحمتك وحنانك الالهي غفرانا لذنوب شعبك؛. وصفحا عن 
خطايا جميع ابناء رعيتك. التي اخترتها بنعمتك ورحمتك يارب الكلء الاب والابن 
والروح القدس الى الابد. 


8-ترتيلة قدوس الله 


الشماس: ارفعوا يا جميع الشعب صوتكم ومجدوا الله الحي. 


اليد لشعب 9 قدوس اللّه» قدوسٌ القويء. قدوس الذي لا يموت ارحمنا. 
المجد للآب والابن والروح القدس : قدوس الله....الخ. 


من الازل والى الابد أمين : قدوس الله.... الخ. 
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الفضل: الثالث : تحليل: ساعات الصملاة المبحث السابع : نموذجان مقترحان للصلاة 


9- الطواف من البيم ومن هيكل الكنيسة الى امام الصليب 


تعلمنا السائحة ايجيريا في كتابها "مذكرات رحلة" (381 م) ان الاكليروس 
والمؤمنين في ختام صلاة المساء المقامة في كنيسة القيامة بأورشليم. كانوا 
يقومون بطواف إلى الجلجلة حيث كانت ذخيرة صليب يسوع منصوبة؛ يرتلون 


أثناء المسيرة بعض الإلحان» ويختمون صلاة المساء بأدعية أمام الصليب المقدس. 


اقتديست كنبسة المشرق الكلدانية- الاثورية هذه الممارسة في صلاة المساء»ء 
فكما يذكر جبرائيل القطريء كان المصلون يقومون بزياح من البيما إلى أمام باب 
قدس الأقداس وهم يرتلون ترتيلة تسمى لخه تنيم < ذ صسعة”,» أو لخه تنيكم 
> مشغئخسص” وهدفها تأكيد وحدة تادبير الخلاص الذي أنجزه يسبوع من خلال 


موته وقيامته. 


مع الأسف لقد فقدنا حاليا هذه الممارسة؛ لذا علينا إحياؤهاء فنقوم بطواف من البيم 


ومن هيكل الكنيسة إلى أمام باب قدس الأقداسء» حيث يوجد الصليب المقدس. 


ترتيلة تنشد _أثناء المسيرة 


ملكنا الحي العظيم (لعيد الصليب) 
)1( 

ملكنا الحي العظيم يرفعٌ راية الظفر 

راية موته الاليم لاجل انقاذ البشر 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث السابع : نموذجان مقترحان للصلاة 


)2( 
جرى دم منه وماء بطعنة طي الفؤاد 
: لغسسلنا من القظطما ونشلنا من الفساد 
)3 
طوبى لك عودا شريفا عليه علق الحمل 
خض به دم الخروف لنحره فوق الجبل 
4 
لك السلامُ يا صليب عليك علق الرجاء 
كن ملجأ الخاطي التؤوب وكن ثبات الأصفياء 
)5 
نح الشعوب المفتداة “بسر .موتك الثفيز 
وأملك عليها بالاناة الى دذهضر الداهرين 


0- الصلاة الربية 


الكاهتتن : 


' أحل يارب امنك وسلامك بينناء وسلامك في قلوبناء وليعلن لساننا حقيقتك. 
وليكن صليبك حافظاً لنفوسناء فنجعل افواهنا كنارات جديدة. اهلنا يارب 
بدالة منك ان نتلو الصلاة التي علمتها لتلاميذك قائلا : كلما اجتمعتم للصلاة 
هكذا صلوا ". 
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الفضل] الالث :8 تعليل 'ساغات: الصثلاة المبحث السابع : نموذجان مقترحان للصلاة 


1- البركة الختامية 
الشماس: .إخوتي احنوا رؤوسكم لوضع اليد واقبلوا البركة. 


ابسط أيها الرب الإله يمين رحمتك على الكنيسة الرسولية الجامعة المنتشرة 


في أقاصي الارض كلهاء وعلى أبنائك هؤلاء. صنهم من جميع الأضرار 
الخفية والظاهرة يارب الكلء أيها الاب والإبن والروح القدس إلى الأبد. 
2- تبادل السلام والانصراف 
الشماس: اأخوتي تبادلوا الساام بحب المسيح. 


يتبادل المصلون السلام وينصرفون. 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة السيدك اسان 1 هو حاكن فق كان العسلةة 


ثانيا: صلاة الصباح 


1- الكاهن: المجد لله في العلى وعلى الارض السلام والرجاء الصالح 

لبني البشر. 

2- الشعتب: آمين 

3- الكاهن: صلاة الكاهن الافتتاحية 

أنرنا يارب بنورك2 وأبهجنا بمجيئك2. وفرحنا بخلاصك. 

وأشركنا في اسراركء وأهلنا لنصعد التسبحة لثالوثك المجيد بتراتيل 
وصلوات مفعمة بالشكران» وذلك مع الجموع السماوية المتشحة 
بالنورء ومع أجواق الملائكة يا أيها الخالق السائد على كل شيء. 
يا ايها الباري الذي لا يحتاج الى خدمة الخلائق. يا خالق النور 
بنعمته. ومنظم الظلام بحكمته وعلمه ولاهوته الذي يفوق ادراك 
الكائنات الروحية والجسدية. يارب الكلء ايها الاب والابن والروح 


القدس الى الأبد. آمين 
4- المزامير الصباحية 
أ-. المزمور 148 'سبحوا الرب من السماوات..." 


الكاهن: ايها الرب؛ تصعد لك كل البرايا التي ابدعتهاء المجد والشكرء 
لانك انت وحدك لك نور الحقء, إذ تنير العوالم والبرايا بنعمتك 


ومراحمك يارب الكل..." 
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الفصئل 'الخالك: * تخليل مناعات“ القشلاة المبحث السابع : نموذجان مقترحان للصلاة 


أ- المزمور 148 : الردة " ايها الرب واهب النورء نصعد لك المجد" 
1. هليلوياء سبحوا الربً من السماوات» سبحوه في الاعالي. 

2 سبحوه يا جميع ملائكته» سبحوه يا جميع قواته. 

3. سبحيه أيتها الشمس والقمر. سبحيه يا جميع كواكب النور. 

4 "شتسية نأا شطاء' الاتيشا راك ونيا أنقهة المياء فوول 7 التفمتلو ات . 

5. لتسبح هذه اسم الربء فانه أمرَ فخلقت. 

6 اسن وأا ادها رش لتطدداء. 

7. سبحي الربً من الأرضء أيتها التنانين وجميع الغمار. 

8 اللتارث والبوة. .الج والضبابٌ»الريحالعاضفة»رالممضية كلمته. 

3 الجبال وجميع التلال» الشجر' المثمرٌ وجميعٌ الأرز. 

0. الوحوش وجميع البهائم» الدبايات,والطيور ذات الأجنحة. 

1. رؤساءٌ الأرض. وجميع الشعوب وجميع قضاة الأرض. 

2. الاحداث والعذارئء الشيوخ مع الشبان؛ ليسبح هؤلاء اسم الرب. 
3. فان اسمه وحده عال. 

4. وجلاله فوق الأرض والسماوات»ء وقد أعلى قرنا لشعبه. 

5. ليكن التسبيح في أفواه جميع الشعوب. 

6. هليلويا هليلويا هليلويا. 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث السابع : نموذجان مقترحان للصلاة 


5-3 


المزمور 149 " انشدوا للرب نشيدا جديدا ' 
صلاة الكاهن : 


' إنك يارب خالق النور بنعمتك. ومنظم الظلام بحكمتك, ومضيء 
الخليقة بنورك المجيد.ء بك يليق المجد الدائم دون انقطاع. ولاسمك 


يجب اداء الشكر والسجود في السماء والأرضء يارب الكلء أيها 


الآب..." 

المزمور 149 : الردة " بك يليق المجدء لانك خالق النور ' 

1. هليلويا انشدوا للرب نشيدا جديداء تسبحته في جماعة الأصفياء. 
2 ليفرح الشعب بصانعهء لتبتهج الجموع بملكهم. 

3 لسبخوًا انمه دار قهنء ليدزفوا كه يالنف و الكنا 5: 

4.. فان الرب يرضى عن شعبه يزيّن الوضعاء بخلاصة: 

5. يبتهج الاصفياء بالمجدء يهللون على اسرتهم. 

6. تعظم الله ملء حلوقهم» وسيف ذو حدين بأيديهم. 

7. لايزال الانتقام بالامم» والعقاب بالشعوب. 

8. لربط ملوكها بالقيود. واشرافها بأكبال من حديد. 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث السابع : نموذجان مقترحان للصلاة 


ج- المزمور 150 " سبحوا الله في قدسه ' 
صلاة الكاهن 


"لك الاجاء' نقيت اللجية: ‏ وملاد ربوبيت 
المدهش سام ورفيعء فلا يخزى الذين يتكلون عليك ويدعون 
اسمك القدوس ويتضرعون اليكء في كل الازمنة والأوقات» يارب 


الكلن.:' 

المزمور 150 : الردة "ايها المسيح النور اننا نسبحك" 
1. هليلوياء سبحوا الله في قدسه؛ سبحوه في جلدٍ عزته. 
22 سبحوه لاجل مآثرهء سبحوه لأجل وفرةٍ عظمته. 
3 متحرة بصيوث البويع ادر ا للك 

4. سبحوه بالدف والرقصء سبحوه بالأوتار والمزمار. 


5 سبحوه بصنوج الرنين» سبحوه بصنوج الهتاف. 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة الميحف السايع 1 ثموتحان: تقتدرحان الصملذة 


5- رتبة الاضاءة الصباحية 


تعلمتا كتابات جبرائيل القطرى (القرن 7/6) والمؤلف: المجهول (القسزن 9) 
وعبديشوع الصوباوي (القرن 13).؛ ان المصلين كانوا يزيحون الستار الداخلي 
المحيط بالمذبح قبل الانتهاء من اداء المزمور الآخير ويوقدون المصباح 
الموضوح على الشعدان الكائن على التسطريوها... 


اقتبس طقس كنيسة المشرق هذه الرتبة من العهد القديم. ولكن عبر الاجيال 
قد فقدنا هذه الرتبة» ونظرا لاهميتها نود اعادتهاء فيوقدون شمعة من مصباح 
المذبح ويرتلون اثناء ذلك ترتيلة الصباح. 


أ- صلاة الكاهن : 


أهلنا جميعا يارب» بنعمتك ورحمتكء لنور تجليك المجيد.ء وظهور 
عودتك المفرحء الذي تتطلع اليه وترجوه وتنتظره كل البرايا التي خلقتء. 


السماوية». يارب الكل... 


ب- الترتيلة الصباحية حدحه كسد م كٌ» 


نيارا منحيا أمذاء وان عزينا يمنترة العطاا: 
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الفضّل”" الثالةة : تخليل انتنائات الصتلاة المبحنة'النداكال + كوواخ هااا ا الملات 


لا تقطع رجاعناء ولا تغلق بابك بوجهنا ولا تحرمنا من عنايتك؛ ولا 
تعاملكا يا الل كما شسخحق؛ لأناك وحدك' غازاف يطلعتندا: 


ازرع يارب في المسكونة حباً وامنا وسلاماء واحفظ الكهنة والملوك 
والحكام» وضع سلامك بين العظماء» اشفب المرضصى واحفظ الاصحاءع» 
واغفر ذنوب جميع البشر. 

يارب»ء فلتحفظنا نعمتك في الطريق التي نسلكهاء كما حفظت داؤد الفتى 


من شاؤل» واعطنا برأفتك ان نصل بسلام الى المكان الذي نقصده بحسب 


0-9 ساو 
٠.‏ 


5 


نجنا يارب من الشرير بتلك النعمة التي حفظت موسى النبي في البحرء 
الت اكنال ف للحن وانقذتٌ آل حننيا من الأتون. 


6- رتبة التبخير الصباحي 


يقول جبرائيل القطري: 1 1 بعد ذلك بخور العطور ..." 


ترتقى جذور التبخير الى طقوس العهد القديم» حيث كانوا يحرقون البخور: 


'واصنع مذبحا لاحراق البخور... فيحرق عليه هارون بخورا عدا في كل 
صباح..." (خروج 0)). 


0 


الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث السابع . نموذجان مقترحان للصلاة 


اننا نشكرك ونسجد لك ونسبحك با باعث اجسادنا بحنانه. ويامن يستجيب 
لطلباتنا ويخلص نفوسناء يا ملك المجد العظيمء ايها الكائن الازلي. في كل وقت 


يارب الكل الى الابد. 


ب - الترتيلة لأحه سم " اياك يا رب الكل نشكر ' 
يرتلون هذه الترتيلة» ويقومون برتبة التبخير اثناء ادائها: 


- " اياك يارب الكل نشكر واياك يا يسوع المسيح نمجدء لانك أنت باعث 


اجسادناء» وانت مخلص نفوسنا 0 


- " يارب» في الصباح تسمع صوتيء. وفي الصباح اتأهب لأراك " 


(المزمور 4/5) : اياك» يارب الكل نشكر...الخ. 


- المجد للاب والابن والروح القدس من الابد والى الابد آمين: اياك 
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الفصَئلٌ الثالك :'تخليل ساعات"الصئلاة المبحث السابع : نموذجان مقترحان للصلاة 


7 لحن مار افرام 


الردة 


ملعو قوز نيم _الابجدان والفرحٌ على مستقيمي القلوب 

القسم الاول 

ي - يسوعغ ربنا المسيح أشرق لنامن حشاابيه 
فجاء وانقذنا من الظلمة وبنورهالوههاج انارنا 

أ- اندفق النهار على البشر2 وانهزم سلطان الليل 


من نورهاشرق علينانور وأنار عيوننا المظلمة 


س- سني مجده أفاض على المسكونة 2 وأنان اللجاج: المُحفلى 


متت الموت وبا الظلام وتحطمت أبواب الجحيم 
و - وأنار جميع البرايا ومظلمة كانت منذ القديم 
قام الاموات الراقدون في التراب ومجدوا لانه صار لهم مخلصا 


ع- عمل خلاصا ووهب لنا الحياة وصعِد الى ابيه العلي 


وّائة أت بتجد عظيم ينير العيون التي انتظرته 
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الفصل الثالف + تحليل ساعغات الصلاة المبحث السابع : نموذجان مقترحان للصلاة 


القسم الثاني 


س- ساطع المجد نرف الى جلاله لنحمدنَ أبهه الكي 
فقد أغزر مراحمه وارسله الينا فانشأًلنا رجاءٌ وخلاصا 
ي - يطلليع نهارهة فهيأة فيخرج اليه القديسسون 
ويشسيبكعل المصابيحج كل الذين تعبوا وكافحوا واستعدوا 


ح- حيدئد يفرح الملائكة وجنود السماء بمجد الابرار والصديقين 


تعلو الاكاليل رؤوسسهم وهم يشيدون معا ويهللون 


أ - ايها الاخوة هبوا واستعدوا فنحمد ملكنا ومخلصنا 
فانهةات موجه ده يفرحنا بنوره البهي في الملكوت 
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الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث السابع : نموذجان مقترخان للصلاة 


م- المجدلة الكبرى 


- المجد لله في العلى. وعلى الارض السلامء والرجاء الصالح لبني 
البشر. 


- نسجد لك, نسبحكء نعظمكء ايها الكائن الازلي: الطبيعة الخفية غير 


المدركة. الاب والابن والروح القدس» ملك الملوك, وراب الارباب. 


- الساكن في النور البهيء الذي لا يراه احد من بني البشر ولا يستطيع 
رويته. القدوس وحدة. القوي وحذ ةن اللامانت وحذهة» نشكرك» بوسيط 


خيراتناء يسوع المسيح مخلص العالم, وابن العلي. 
ب- القسم الثا 
-يا حمل اللهء الحامل خطايا العالم» ارحمنا. 


-يا ايها الجالس عن يمين أبيه؛. تقبل طلباتناء لانك الهناء وانت ربناء 
وانت ملكناء وانت مخلصناء وانت غافر خطايانا. 


- عيون كل انسان اليك شاخصة. يا يسوع المسيح. المجد لله أبيك» ولك 


وللروح القدس الى ابد الابدين. 
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أ الشعب: 'يارجاء البشر الصالح. امنحنا الامن والسلام». لنشكر ثالوثك, 
يارب الكل, الى ابد الابدين» أفبِ)يكن. (تكرر ثلاث مرات) 


ب- الشماس: لنصل السلام معتسا. 


ج- صلاة الكاهن: ايها المسيح يارجاء البشر الصالح. والميناء الامن الذي 
يهدي البراياء انت يا ربنا حقق لنا أمنك وسلامك, لنشكرك ونسبحك. 


0-قراءة كتابية 

قراعة مك اتحيل القدسن يوحكا البشئين 
(آيات تدور حول فكرة المسيح نور العالم) 
قال يسوع : 


' أنا نور العالم» من يتبعني فلا يمشي في الظلام» بل يكون له نور الحياة 
' (12/8) " ... فيه كانت الحياة والحياة نور الناسء» والنور يشرق في 
الظلمات» ولم تدركه الظلمات: ظهر رجل مُرسل من لدن الله اسمه يوحناء 
جاء شاهداً ليشهد للنورء فيؤمن عن شهادته جميع الناس. لم يكن هو 
النورء بل جاء ليشهد للنور. والكلمة هي النور الحق الاتي الى العالم: 
والمنير كل انسان " (9-4/1). 
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القشسل- الكالاهة + افعليل سناغات: المتسالاة 


اللمتحدظ ]للمادة::: فوان اا اق 01 


'"... الدينونة هي: أن النور قد جاء الى العالم؛ ففضل الناس الظلام 
على النور" (19/3). 


'... ما دمت في العالم» فانا نور العالم" (5/9). 


"... جئت انا الى العالم نوراء فكل من آمن بي لا يبقى في الظلاه" 
(46-45/12). 


'النورٌ باق معكم وقتاً قليلاء فآمنوا ما دامَ لكم النورء لئلا يدرككم 
الظلام. لأن الذي يمشي في الظلام لا يدري الى اين يسيرء آمنوا بالنور. 
ما دام لكم النورء لتصيروا أبناء النور'(36-35/12). 


والمجد لله دائما 


1- موعظة قصيرة 
2- فترة اختلاء ومقاسمة 


3- الطلبات 


القارى : لنتضرع الى الرب الهنا الذي لا برذل صلاة ابنائه» بل 
يتحنن عليهم دائماء ويلبي الطلبات التي يرفعوها اليه بدالة بنوية. 


نردد بعد كل دعاء " يارب ارحم'. 
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- بارك يارب قداسة ابينا الحبر الاعظم مار... وغبطة ابينا البطريرك 
مار ...وراعي أبرشيتنا مار... وسائر رعاتنا الاساقفة والكهنة لكي 
يوصلوا سفينة الكنيسة الى ميناء الخلاص. من الرب نطلب. 


اللهم ساعد حكام بلادناء لكي يعملوا دوما على رخاء الشعب وسعادته 
وامنه وسلامه من الرب نطلب. 


- أغدق نعمك على أبناء الكنيسة. لكي يتنافسوا بالاعمال الصالحة. 
ويزينوا حياتهم بالفضيلة؛» فتتلالاً كنيستك بمؤمنين قديسين. من الرب 
- احرس المسافرين في البر والبحر والجو. وبلغهم إلى أماكنهم 


سالمين» من الرب نطلب. 


- خفف عن الام المرضىء وامنحهم الشفاء العاجل ليشكروك على 
عافيتهم ويخدموك خدمة مقدسة من الرب نطلب. 


ساعدنا لكي نفرج عن المتضايقين ونعطف على اخوتنا الفقراء 
ونسلي الحزانى من الرب نطلب. 
- إرحم امواتناء وجميع الموتى المؤمنين الذين رقدوا على رجائكء. اغفر 


من الرب نطلب. 
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صلاذةها_الكاشهن_الخنا مبية 


ايها الرب يسوعء لقد وعدتنا بأن تقبل ادعيتنا قائلا: "اسألوا تعطواء اطلبوا 
تجدواء اقرعوا يُفتح لكم" نسألك ان تستجيب صلاتناء لنمجدك في كل حين الى 


الايد. أمبيثة:: 


4- ترتيلة قدوس الله 
أ- صلاة الكاهن 


قدوس انت يارب ازلياء ومجيدا سرمدياء وسام وعال فوق الكل 
دونما ادراك بشريء يسجد الملائكة والبشر لثالوثك ووحدتكء يا ملك 
المجد العظيم. والكائن الازليء. إننا نشكرك ونسجد لك ونسبحك في 


كل حين يارب الكل... 


ب-الشماس 


ارفعوا يا جميع الشعب صوتكم وسبحوا إللّه الحي. 


ج- الشعب : قدومن الله قدومن القوي. قدوس الذي لا يموت ارحمنا. 
المجد للاب والابن والروح القدس: قدوس الله ... 


من الازل والى الابد أمين: قدوس الله ... 


140 


إيتنا 


الفصل الثالث : تحليل ساعات الصلاة المبحث السابعء : نموذجان مقترحان للصلاة 


5- الصلاة الربية 

أ- صلاة الكاهن 
أهلنا ياربنا والهنا ان نقف امامك بقلوب نقية ووجوه مشرقة. وبالدالة 
البنوية التي اعطيتها لنا برحمتك ندعوك سوية وهكذا نقول : 

ب- الشعب: ابانا الذي في السماوات . 


6- البركة الختامية 


ايها الرب الهناء امنح بنعمتك في وقت الصباح هذا 
الخلاص للمظلومينء: والتحرر للأسرى. والفرج للمتضايقين» والشفاء 
للمرضىء والعودة للبعيدين؛ والحماية للقريبين» والغفران للخطأة التائبين» 
والتعظم لشأن الصديقين» والرزق للمساكين؛ والوجدان للضائعين. 
والعودة للمطرودينء: والذكر الصالح والمقبول للراقدين»ء والرحمة 
والحنان لكل البرايا المخلوقين.واصنع لنا ولكل انسان ما يؤول الى عوننا 
ويروق لربوبيتك, بنعمتك ورحمتك. الان وكل اوان والى دهر الداهرين. 


7- تبادل السلام والطواف الى أمام قدس الأقداس 
ليقبلوا الصليب 
الشماس: إخوتي تبادلوا السلام بحب المسيح 


يتبادل المصلون السلام بقبلة مقدسة وينصرفون إلى أعمالهم. 
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